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مزتئ لذلا ليت 


أديب الغرب وحافظه الشيخ أمد بن جمد القَرَىٌ التَايَ 
التو فى عام ٠١4١‏ من الهحرة 


١‏ ا 


حققه » وضبط غرائيه » وعلق حواشه 
وات 1 - 


3 
عما اللهعنه ! 
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0 
دن 
كت 
0 
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الطبعة الآولى 


فى عام و1 مح 1955 م 
يطلب من المكتبة التجارربة التكبرى » بشارع تمد على » بمصر 


مطبعالتعادة جوارجافظ مص 





سب ا انتم 


جد لله » والصلاة والسلام على يمل الله » وعلى الم عا ” 


جاعة , 
كتاب اخبة 
للسان الدن 


03 تقح الطيب : المزء التاسع 


وقال -رحمهاللدتعالى!-آخِر بعضتر اجم هذا الكتاب ماصورته: خائمة تشتل 
على إشارات » وتختال من الحق فى شآرات » قال بعض من يطأ بمطية السلوك » 
جمى الملوك » و ينقض زوايا الغيوب » عن المطلوب » ببصر بصائرالقاوب : شهدت 
أصناف الحبين والعشاق » على اختلاف البلاد وتباين الآفاق » لا أدرى أقال 
كشفا وشهوداً » أو فرضاً ووجوداً » أو يقظة أو هجوداً » وقد رَكَضوا مطايا 
الأشواق » وضر نوا آياطها بعصىٌ المشارب والأذواق » وتزودوا أزواد لمق ثق » 
وودعوا جات 121 والنادئى ‏ وتاهلرا ]2112 لدو ١‏ ضارا 
قى احتيار الجوا”'' واقتحام المضايق» والءارقإلىالله تعالى عدد أنفاس الخلائق » 
قن خابط عةواء .سقط أهراء) شرل 

تاك زف لكان الي اك كا 
فيجيبه الصدى : 1 
ومن طلب الوصول لدار الى بثيرا طريقها وقم الضلال 

ومثبت بحيث لإ يبدو ع ؛ ولا يقتنص خف ولا قذم ونى مفازة وجود من 1 
عدم 0 

بأبى وأنى والذى ملكت يدى أفدى الذى يهدىالطر يق اللاحبا 
ثم يقول : 

2 إليك لكنحين لم يكن الدليل أجل قصد السلك 
ومن طاو نفد زاده » وفرغ مزاده » قداستسلم » وتجز أن يتكلم » ولسان حاله ينشد > 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفر بط فى زمن البذّر 

ورا كض يقطع الدوٌ » ويعز ف[فى]الجو”"' » يثبت الأعلام الخافية » و يقصد الموارد 


(1) الجواد : جع جادة ‏ بتشدبد ادال وهى الأرض الواضحة التى يسهل. 
ا العم () العشواء : الناقة التى لا نبصر ليلا» فسيرها لا يمكون. 
على الجادة » وتضرب مثلا لمن لا مرتدى في سيره . ليه يعرف : يصوت م 


القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره )2 ©؛ 


الضافية والفالال الضافية » حادرهأمله ». ودليلة عليه موالرا حلة عاو » يقش بعل لمتوتهب 
قرب اللقاء فكيف لا ترتاح لثقاء سكات الى الأرواخح 
وح افق بركضن البريد » و يصحب التفر بد » بلغ اللية 8 وأناخ المطية » قبل وصول 
الرفقة البطية : 
0 1 6 0 
سرى سلخ شهر فى فوّاق حاو بة فلل ما أثائ شرا ونا أدى 
( اواطاءت علمهم لوايت منهم فرارا وللئت منهم 00 
وقات : 
0 وقد حن الدحى اقيق سبل الردى رن 1 
على عَن المنبت حين تقطعت أمنبانه َه رلا هن نالا" 


قوم سطت بهم السباغ » وفرقة 
لفح الطحير وجوههم سعيره 
1 الور كك 
شلا الدلل أعاتم 
والليل متلمة » ومدرحة الهوى 
والواصلون هم القليل وكيف لا 
يارهمة لعاشقين تعيحموا 
طارت بهم أشواقهيم فعقولم 


عذرا كك ا ا شأنم 


1 را ل ةا 
قبهاقتوا ببلالة وتعللوا 
عتروا على أثر فشَّطا المنزل 
وسَرَوًا ففازوا بالذى قد أملوا 
لا ستل ها لطر الذاله 
ف رسع لفل أل 
خطر النوى وعلى الشدائد عوتلوا 
00 اس لااسفل 
ل 7 ققولوا ا 


0 إذا جنا إل فضا القدر المشتك ) وأفلت 32 لتك 2 وسلٍ 


» المندت : الذى يعمل متواصلا من غيراستحهام » فيؤول أصه إلىالانقطاع‎ )١( 


وقيه ورد قوله صلى الله عليه وسلم 


: « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق © : 


(0) عذرة : قبيلة اشتهرت بالحب » وإلها ينسب الحب العفيف الطاهر 5 


فيقال و حب عذرى » 





5 نفح”الطيب : الحزء التاسع 


من .قتول المعترك » وأشرفوا بركاب الأمال» على ثنية الجال » زءقوا بإزاء الباب ‏ 
ونادوا من وراء الححاب : 

رك عن شوق بلباته .| وراعا أن اتصيم الع 
وار مانا رقاع شكوام » بسرائر هواهم » و برزوا صفا » واستظهروا بشفعائهم ال 
ظنوا أنها لا مخف ( ما نعيدم إلا ليقربونا إلى الله رُلْقَ ) وقد تعينت الأوصاف 
ورت ١‏ وا سالات لأساف عارك 2 لشاف ا ل ل لا 
منهم الصفوة والجان » والمراففش والببلوان » ممن يعوّل على ذراعه » وملا كته 
وصراعه » وطولباعه ؛ وصلابة طباعه » وسّلاطةلسانه » وامتزاج | إساءته بإحسانة » 
شأنه البحث ع٠‏ ولك التزرق والفررى انول إلى وَضْلِه المطلوب » 
بالمركة الشريفة واللفظ اكااوب » ومن 0 إذاعة الأبرار ا ويه الشرارء 
واللسان المذار» عست د الأاغار ر» ومنهم 'بذاة» ليسلم | إلاللّادمة أداة » تعذر 
علمهم تميز الحبوب فغلطوا » وعكفوا على تنزيبه فأفرطوا : 

رعا صن عاذى) معشونا ١١‏ ومن الزر ماليكون عونا 

وغلبت على سجيتهم السلامة » ولم تنلهم لدم الموضّل والممرّف الملامة » ولس 
للقبول عليهم علامة » ومنهم من شعاره الحشمة » ولزيعه النفاف والعصمة» 
أولو الحياء اناه والكتم للأسرار » وتخالطة الأثرارء والثوسل إلى الحبوب 
بالافتقار 00 الغبائر من الا كرأر ء لاختلجهم الشواغل/» ولا طرق شلرابهم 
لواغل”", باقر 0 الدعوى » وأكعهم”"' الرضاعن الشّكوى » وتقسمت 
1 ا » وصح منهم إلى رائب المراقبة الاثتداب 2 والفأقد بصير » 
وكلام النيات قصير ومنهم الوب الال » الحدول ا 


)١(‏ الواغل : الذى يدخل على القوم ا اب © من غير أن بدعى 
إلى ذلك ء وقال امو اليس ٠.‏ 


فاليوم 1 اشرب غير مستحهب إعا من الله ولا واعل 
)0( لات « وادمتهم الرضًا »6 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ل 


وشطح » وسكر فافتضح » فهو باخ الرققة » وملوع المرقة » دعنى وعبدى بلخ » 
فإنه يضحكنى سبع رات فى ايوم » ومنهم من ل يأخذه نمت» ولا تعين له فوق 
ولا نحت » ولا مد ول" مقت ؛ ولا حين ولا وقت »لو نطق لقال أنا المحدوم 
ااركرى اناف لل رد رالا عدا لذن 5 عدت عو 

قَضى وصلها لى » وابتلا كم ا وهل د لاني ملا 
ولم يكن إلا أن خرجت الرقاع » وفضلت البقاع ( ووفيت كل نفس ما عملت وهم 
لا يظامون ) . 

1 كك فى رقن طائمة : أعود الل وى الشيطان ار ج (وما كان للش أن 
يكلمة الله اه كر ل رولا فرح اذه نايتاء) 
قلدنم العقل وله طور» ورأ يتم المركات لا يتناهى لها دور » وعالم الأرتياة افر 
عر لاد اه كما أصبحم في 
الغاد الأول تعتقدونه » أن جعاج التصرف فى عام املك أن دونه » قنوا مكانم » 
وأوموا أنفسك ودعوا شأنم . 

وكان فى أخرى : أعود لله مر الشيطان 0 ورامك فالقسوا 
نوراً ) أساطين المسكة المشرقية » وفرّاش الأنوار الحقيقية » دعونا من استتكثار 
الأنوار» واستداد الأطوار » الحق نور إرشاد لا يطيق حسن ذاته » إلا من ركب 
ظهر سَتانه » فارفموا السكلف » واذكروا مجرئ من تقدم وسلف.. 

٠‏ وكان ىأخرى : أعوذ بلله منالشيطان الرجيم (إقل الله درم فى خوضهم 
يلعبون ) م تتركوا البراهين على أصلها » ولا ناسبتم بجنسنهذءالموضوعات يفصاها 
وآثرتم شغيا طويلا » وأوسمتم التتنآبه تأويلا » ول تعتمدوا من البق دليلا » 

: هذا عكس قول الجنون‎ )١( 
٠. قضاها لفيرى , وابتلاتى بيبا فبلا بعىء غير ليل ابتلانيا‎ 








+ : . قح الطيب : الجزء التاسع : 


ولا.وققئم في مجازات المقول قليلا » وموم لبطلا غير تمويلا » وادعيتم 
الشيوه و يحغل الله تعإلى فى الاحتجاج به إلا للأنبياء سبيلا > 2 الحقائق 
على قياس ونظر » من غير عين للعقل والنقل ولا أثر : 
رب خل أدار فّ اعتقادا ‏ أ كن قبل عَرَفْتْ يمه 
ا وى اك إلى عاطم 
وعسى أن تسكونوا من ن أخطأ فى اجتهاده فأثيب » واستغفر فسمع « لا , 0 
فتمرتي صحيحة 2 لمر 5 القن صر ةم 2 ريحه» واولا 
الافتيات » لوضحت فى ميدان السبق لك الشّيات 1 لكن شأتم الهذيان » 
0000 عنام من المتأخر بن الأعيان » كابن قسى وابن برئجان » 6 
من أتباعم الطيفة + وأحز ايك الخيفة » وأخلصوا فل الأأنصار يوم قتال ب حنيفة ؛ 
وحبذا 0 المندق »2 ومن بهد اله فهو الهتدى كر الألسن عن 
طلإقتبا وذلآقتها » ولا تكلفوا العقول فوق طاقتها » فلابد من ثوقيف تسل » 
١‏ ؛ وإذا محيتم فأثبتواء أو نطق ناس سكتواء ولامرا 
أن 50 توا معالذين كيتُوا» ولس الحظ السنى ال 7 
ان أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ( وماخلقنا الجن لاا 
وما ننهما لاعبين » ما خلقناهما إلا بالمق ) السك ل ا اريم 
القدم »: ورضيم بالاشراف » فى الاستشراف » والتوغلٌ رم الاتحراف » ومن 
روم فقد كابر العيان ظاما » والمقل الذى غلطك هوآلة 
وأداة عابم » والموال أ ولق من إن تكو دوي رقي ٠‏ الوسر للطلف 5 
من أن ,يصيرابابر ش29 “ثم مالك والتبجح والتشبع » والتعق ب والتتبع » ولم.يئن 
)0 أبوبراقش - يفت الباء وأثزاء جمعة - طاترصةر بر كالة نقذ » إذاهييج | تفط 
قتغير لو نه ألوانا شي » وقيه شول الشاعر : 
وأبو بداقش كل لو نت لونه يلون 
ويضرب: مثلا للرجل المتاون التتقاب 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )| ه 


المراك» ووقع فى ممرتككم الاشترك > اقوفت لعسد بالدلك الفرزية ى لق » 
م يتلاشى فى ذات الحق وك 35 عرز إن عالق رتية الفناة المطلق 6 
والتشرع قد عضده ونصره دكت سمعه و بَصّره » » و إنكان معظم القول 
الذر» قي ا 

كان ىأخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ( والذين جاهدوا فينا للهدينهم 
سيلناء و إن الله لمع الحسدين ) أتم الأخيات » ولك ينتح من اللدنان الأبواب» 
كع ظهور الأعمال » وركب غي رك ظهور الآمال » وفزتم: بسحب الأذيال17م 
ومَنْ دونك بحرا لاله فبدايتم الأساس الوثيق » الذى ينى عليه 
التتحقيق » ونهايتكم إلنها يتتعى الطريق » وبها محط فر يقاله تعالى ونع الفرريق » 
أولك القرب لدوب .و أوسطكم الفرد المعربٍ » وخر 1 ؛ حض ركم 
بذكر بو بك 0 غبتم » فينيئا لم طبتم رط مكار 
كلها مدودة » ومشاهد متسبوذة » ومغلطات تتحاوز خرةاسها» وقواطع معترضة 
بحل مراسمها أن د كا تقيّة » ولا تبق بقية » عند يل العام اعلفية » 
لو اشتمل الع على ملسم » لكان التكل من هملكم » بحيث تتعين المراتبك 
وتقميز » وتتفزق المشارب وتتحيز » فلايعترض قاطم إلاوقد فاكان نا ران ررك 
ومكانه » ولا تمثل غابة إلا ودرجها محدودة ؛ ومراحلها معدودة » ومشاهدها قبل 
لاك بي ردك فاك طرف 2 ار يلوح اللمحة القريبة الساحل» 
ل الطريق الواصل .. ١‏ 

وكان فى رقعة الحبين الذين قر نوا قبل هذا اليوم وأحخاراء من بد ملكيرنا 
للاصطفاء وانتخاوال؟؟: أعوذ بال من الشيطان الرجيم ( إن الله اصطق آدم ونوحا 
وآل إراهم ول عدران على العالمين » ذرية بعضهامن بعض » واللّه ميم عليم) أنتم 

() سحب اليل : كناية عن مشية الخبلاء . / 

)0( انتخله » واحتباء »: وانتخبه » وانتدبه: واختاره » كلها ألفاظ:عمنى واحد 





٠‏ تفج الطيب : الجزء التاسع 





لات ل 0 بواسطتم اتصلت بين النفوس و بين اق الأسباب » 
0 يعت الياب » فلايصل إلامن أوصلتم 2 ولاححب إلامن قطعتم وفصلتم 2 

نتم الرعاة والطلقالحمل » وأنتم الدعاة لمن يريد قل الأملء 1 مر 
0 هيدا 04 م إلى الناس ليوحدوا الله 0 ؛ وأ واتكونوا شهداء على النامن] 
ويكونالرسول عليم شهيداء قطوبى إن أصات”"» اع" منكم إلى إندا » واستضاء بنور 
1 راان 0 » أت م أواو 0 المعقودة » والمسا كر الحدورة 
اعذودة 34 ري أهل الحبة 3 وأدلاء ميتغى الوسيلة والقر به 4 اك َ قد 
رمن ا 2 والملائكة المرسلة 2 ودخات على الكذارى ار وعمت 
اذا بدورها 2 وأغنت عن تقر بر حلها لك المائحة با 0 0 والساة 
الممقودة لما حلق التبيان » 0 عل الأعبان » واراى إل صومة 
يعلوم الأديان (اليومأتممت ل 0 وأتمنت عي متا كم لإسلام 
دينا ) وقيل لأتباعهم د 3 اذاف فا للكم المشهور : على قدر أتباعم ع 
مناقل أبواعم 4 و بحسب 0 » يكون سم اع نداتكم 3 وللهاذ و » ومن 
يعمل مثقال درة ير ره 2 وتأخيرع 0 التوقيم هم هو التقديم 3 وساق القوم آخرم 
مر ' ل قديم 0 قال ار 0 0 وجوههم قل تهلات 1 ونوًا 2 المسرّات 
تحوم قد أقباكت 9 

ومن سواهم من خالص وزائف » بين راج وخائف » وسمعت أن طائفة 
ستل عي حت 0 0 دا 3 لات فى 2 قيل 0 00 ا البر 
المكتوم » وأر باب لمقام غير لل ؛ » جعلنا الله تعالى منهم ل 1 
واولا الحبةٌ ما قطعوا الفياقى ولولا الحب ما قطعو البحارا 
ندعم لالد كرا إل وم السك كا 





)02( مهدت ‏ باليناء للمحهول وطئت وعيدت ء, وال :لضع شان 
(؟) أصاع: استمع وأنضت (م) المأيحة بالصبيان : كناءة 5 التعلنين فيها 


القسم الثاتى : الياب الخامس ) 0 نثر اسان الدين وشعره ١١  )‏ 
ا ا ل ا ا 





فلا تشغل فار وا ١‏ ار ا لان ماري 

وقال قبل هذه اللاتمة بعد كلام كثير مانصه : وقد أتينا على ما شرطنا من 
ا من هذه الآراء ؛ وهم ما بين حا للحيرات 0 وظلم لنفسه ع : 
05 10 مر كل طرق 0 0 
اه على الر نح حص » ومن العشاق مهدو ومط رود.» وموصل وموعود» ومغبوط 
ومحدود» وحروم 0 » ومرحوم ومردود . 

ا ا ا ل الله ار رمدم 

قل ل ان 1 برجوه غيرى من رضك وأخْرم 
ورقة وكل دائرة مفروضة » وهلة”" -ول قمر الحق معروضة » تعوداللخطوط من 
ال الا رك يروم التشبت بالعلة الأول > 
ويعنى مما ذات اق » أو أن يتحد بالثانية » وهى مرآةٌ وجه المق » والإشراق 
3 دغر 0 1 المعير عنه بالق » والاتصال به إما بواسطة من الو 
أ نه م لان ! ن بؤده كه الل م 0 
ادو 00 والمتشرع تر عل عار 
الأق » وينغار إلى جوار الى » وصاحب الوحْدة المطلقة أن يكون اتمرق م 
الحق » فسبحان المق » المعبود بالحق » الموجد الهم لتك ١‏ لا إله إلاهوء 
وزيد فى هذا الحض الذى كثر فى قريه الدعداع » وطل على الرؤس منه 
الداع » ما تفرد له القلة الختصرة » والعنادة المبسرة » بحول من لا حول ولا قوّة 


إلابه. اتنتهى . 


1 





)0( المجدود ‏ باكيم - صاحب الإد : وهو الظ والبخث » وضهه الحدود 
بالحاء الهملة ‏ والغروم 

(؟) الحالة : اسم لدائرة القمر » كا أن « الطفاوة » اسم اام 
ومن كلامهم « فلان لارج من حجالته » حتى ١‏ خرج القمر من هالته » 


١‏ نفح الطب : الجزء التاسع 





وقال رحمه اله تعالى فى عد ما عدد من فرق الاعتزال ما نصه : 
منكلامه «الحب حر كهم لكل تجدّال 2 والخُبُ أقحمهم على الأهوال 
00 ا 7 يهم وأضلهم عن نيل ما راموه كل ضلال 
لك آنا فهم عصبية بلقيل أضر م نارها والقآل 
وإغاا ستكارنا من ذ كيم عبة لمن تأمل حرمات هذا الفراش اكات ارا مو 
0 اطق » يبتغون إليه الوسيلة » قوم بالطاعة » وقوم 0 
مدع فى الحبة ؛ متهالك » حر يص على السعاذة برَعمه (وجوه نومثل خاشعة عاملة 
ناصبة ) من قصداطق فأخطأه » وأراد الصواب فضل عنه ؛ واشتهر بالممكة بعد 
فى اللة الإسلامية جماعة بالمشرق والأسذلس » فن المشارقة 0 
الكندى 2 وحتين ن إسحاق »* وثابت إن قرة » فكان عندهم مباشرتها من 
حيث الترجمة والمزاولة » إلى أن قال عر كل لجسا ل 
السرقسطى » وأحمد بن طاهر ااط 80 ويبى بن عم ان لاي ل 
ابن عاصم » كلب بن نام البيانى» والحسن بن حرب الدالى » وان مسرة'» 
ومسامة ار يطى » وأبو بكر بن الصانغ » وأبو بكر بن ملقيل » وأبو الوليد بن رُشد » 
وكل هؤلا. من المتقدمين والتأخر بن حب عاشق مستهلك » قال الشاعر : 
لس 0 00 على إدراك النجاح 


حَيَارزَى يميد ع 00 كاب ارَتَضعوا اطندن ري ”” 


إذا ل يكن 0 عن الله الع ا ارا 0 ير اراك 
( ولوشاء ربك لعل الناس أمة واحدة » ولاتزالون ختافين » إلا من رحم ربك 


)١(‏ الذيا - بشم الذال - جمع ذبالة ؛ وهىماستضاء به » والفراشة : حشرة 
تلق بنفسما علي النار فتحترق » ويضرب بها المثل فى اليهالة المردية . 





القتسم الثاتى : الاب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره)  ١#"‏ 


واذلك خلتهم » وتم تكلة ربك لأملآن عام اله ولكاى اين 
(فريقاً هدى » وفر قا دق عليهم الضلالة ) ( قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف 
كان عافبة الملكذدين) ( قل الله الحجة البالغةب, دلوشاء هدام أجمعين) والخلق قد 
مدوا أبصارم وآمللم » وتحركوا طوعا وكرها يَندُون إلى نور الله تعالى » فن أحمى 
أمم لا.سمم ولا بيصر » وأعى فقط يمتزى” عن الحيان بالخيرء وأحول ببصر 
الشىء شيئين » والواحد أثنين » ا قال.الشاعر : 
الع انر رويد رن 71 الي ف دياك مويك 
فاوح فى عن منبه واخد 2 ويلوح فىعينيه منه أثنان 
يا ليه ترك الذى.أنا مبصر2 وهو الخير فى الحبيب الثالى 
وضعيف لز رعرمن يده ولجر لا يبص رمن قر ين » وأعفى تكار فى غيله 
ا 
اناده قم المنلو ظفلا عتات ولا ملامه 
أن وأعدى م ذو /. بصراء ورزقاء الع_ابه 
لولا استقائة من ه دا ٠‏ © لماتئينت العلامه 
و حيارو الثرو لكي ف له" البشازة ٠‏ بالسلامه 
أقام سبحانه ا محة » وفرق بين الأمى والإرادة » .وأعطى السكفاية من القدرة 
(فنهم مهتد» وكثير منهم فاسقون) اقتصرنا من هذا البحر على نقطة» ومن هذا 
الوذق على قطرة . 
* ومن يمد طريق الغارض المطل ؟ * 
ع ا والقغار. دن ام # 


/ 


)0( زرقاء العامة, : امرأة تضريها ااعرت مثلا؛فى قوة الإبصدار » وقد زحموا 
أنها كانت تبصر الأشياء على مسافة سير ثلاثة أيام. » وأربعة الأبيات من قصيدة. طويلة 


أثرها 'اؤاف ( ج١‏ ص78 ) 





١‏ تفحالطيب : الحزء التاسع 








وذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع ذكرا من غير تبويب ولا تعيين » لشياع 
اقيم واللم عقاصد مللهم » وأغراض دعواتهم » من توحيد الله تعالى وتاز به 
وصفاته وأسمانه » وكيف بحشر الناس ليوم لا رريب فيه ( لتجزى كل نفس 
0 وتعليم طرق النجاة »و إيضاح سبيل لله تعالى » والتحذير من الغفلة عمن 
إليْه ادُجعى » وله الآخرة والأأولى ؛ والتخوريف من كل ما يقطع عنه » والترغيب 
فها بوصّل إليه » وشأن الرياضة والتدرريج فى أحوالها حتى تنتقل من الظواهر إل 
اللواطكن ل لسر ىف الللف من السلف ٠‏ والندب إلى الاقنصار على الضرورة 
والقناعة بالبلاغ » وتبين الرم سم قبا؛ والتديين دود هاء ود تصسفت ذلان كله ازالنه 
اله الى كفل نعي وسلة - له التى فيض متاخل الصدق لتصحيح نقلها» 
فالمكاتب: والنة لله تعالى مائجة”'' » والمدارس حافلة » فالنا والإطلة فى الموجود 
الذائع » والشهور الشائع . 

والشءستكبرعن علىوعن حكن فهى الدرارئٌ فى التقليد بالدرر 
ما أغنى الشمس عن مدح لماذح ! تحصيلٌ الحاصل عَناء ( هو الذى أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله» ولوكره المشركون ) . 

فلند كر بض أر باب الاراء من تريب وبعيد» وخلق 217 0 عل صورة 
المثال الفروض وليكون كعرض المبوب الذى تحزى منه اللدّنة عن اتلثنة » 
والقر بة عن القر بة » ونقتتصرعل اليسير لإفامة الترتيب » و إحكام التبويب ء وليرى 
الواقف عليه أننا قد نؤضنا الزوابا9؟» » ورشفنا لوليا" » وامتكسكنا المظاه”؟ ع 
واسنقصبنا النظام » حرضا على نشيدة ابلق أن تعقل » وعلى الطباع ل 6 
وعلى المرافى الصّدية,بأن تصقل » دعل ان اك شال 


)١(‏ فىبجم ماحة »بالحاء مهملة - وهو ريف »2 وانظررص ٠.‏ ١منهذا‏ الحز.) 
(؟) إشير إلى قولهم فى مثل « 5 فى الزوايا من خبايا » . 

() الروايا : جمع راؤية » وهى قرب المناء ونحوها . 

(4) امتك العظم : مص مافيه من الم . 





لقا الثاى : الات القاسر ( قن 5 لمان الدن وشترء) 87) 


هداية توصل إليه » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم »2 انتعى. 

وقال رحمه الل تعالى فيا قبل هذا الكلام بكلام ماصورته : غصن الخبين » 
وأصنافهم المر ل ل ل ال 

فالمقدمة ... فنقول : أصناف الحبين والعشاق كثير » وهبّاء تثير» وجَرّاد 
آثارها تثير» بحيث يدق إحصاؤم ء ولا يتأتى استقصاؤم : 

فاتك شاءت وشاء لها ال موى : كاف قاف ا 60 
ثم مَدَ الس بما لا يقتضى المقام الاختصارى ذكره فى هذا الموضع . 

وقال رحمه اللّه تعالى فى بعض تراجم الروضة » وهى الخاتمة التى تنبه النفوس 
الصّبة » على حك الحبة » لمبلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة » بعد 
كلام هاصورته : قير فى معنى هذه اعلامةفيها حم تنثال » وتجرى عجرى الأمثال : 
الحية بحر بعيد ١‏ ا والفناه منتهى انط » إناعرضنا الأمانة ا الحية 
وى بعيد » آل وعد ووعيد » من خل يقلى » ثم خيال بولى » وليس له حد 
عليه يعول . المحبة ظهر لا يركبه » من يرى اموت فيتنكبه » ولا يءلوه » مَنْ يأنى 
إل داك القناء فبسلوه » إن الله مبتايكم بنهر . ك صمت الحبة من ظهر ؟ وكم 
سر صيرت إلى جَهْر ؟ أوها العاقل الشهور » وآخرها الى المنشور » ثم اموت 
6 النشور » وأشرقت ار بنور ربها ووضع السكتاب . الحبة أنس يستدرج »2 
ثم شوق يلج و شرج » ثم فناء بزعج » عن اوجود ورج 

* على قدر عل لقم أن اد رانم 0 
لأسو ردت من 00 ا من مه لم يد من آس : 
متى أرتجى وما شفانى د نالصّتّى إذا كان من يحنى على طببى 

)00( الربت لأنى ف لأس ادك » وقبله قوله : 
ا موااك وفى علنة اوهل شق مثل عل عله خكر 
(4) هذا صدر ببت لأنى الطيب التنى » وعجزه قوله : 

> وتأق عط قدر الكرام الكارم »م 





1 نقح الطيب : الخزء التاسع 








تزاحم اطابى اسيين عن شرلت الفمينا : ات افاليل سارح الاتاه 
فاولا بليلها لالنببت » وتعليل غليلها لتلك الأرماق اذهيت : 
عليلة فى حواشى' يَراظها بال .هذى الكل عليل منه |بلدا 00 
اليه رقةكم افد رة مسترقه » ثم داق » يطير به شوق » ثم وجل لا ببق ممه 
طق » ثم لا حت ولإاتواق : 
أن اكت لاسا يك تن سات راي ريسن 
الموى عَوَان » ويام بان د ساجم ٠»‏ ووجد هام وهام لا يبرح » 
ثم وراءه مالاتشرّح : 
قال: عن حِن ؟ وهل ف الورى ما يبسث اتَللَ سوى حبه؟ 
من اقتحم بحر الحوى » هوَى . لاتدخل فى بحر الهوى حتى تشاور صبرك » وتيخاور 
قبرك » فإن كنت منا أو رخ بسلام ٠‏ الموى طرريق © ولساوكه فريق . الزاة 
سر مكتوم » ووفاء معاوم : 
' ولليادين أبظال الما خلقوا . وللدؤاوين ناب وكتاب 
للب حج نان.» ل تيت تت امريد ععه ثان لم مار اله الجر يداء وزاده التكر» 
ولوافه المرفة »و إفاطية الفناء ( فإذا أفضعم من عرفات ذاذ كروا الله عند المشعر 
المرا م » وأذكروه كاهداك » و إن كنتم من قبله لمن الضالين ) ٠‏ الغرام » ضعب 
لا م » والدخول فيه حرام ؛ ما لم يكن فيه شروط كرام . منعرف ما أخذء ان 
عليه مااترك ( ور بيك 31 ما بشاء و تار ) ظهر الطوى 3 0 6 0 
التاممون حهلا : 3 
٠‏ .ذالم يكن عون من الله للفتى أتنه الرزايا من وجوه النوائد 


م 1م 1 


)١(‏ اللرط نت يك سر الم وسكوفءالراء ‏ ككساء هن حر أو ضوف أو كتان 
يؤتزر بهء ورعا تلقيه المز اه مضدز زر أب المرريض » 
إذا رىء : 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ذا 


والمكس ' 
2 'قذ يخباً الحبوب فى مكروهها تين نكر الو 
وقال الشيخ : ا 
مركي -لالحشىبالهوى سول لعا كان ىه 0 
.. وعش خاليا فالحمب راحته عَتَى وأوله, ستم لال 
نصحتك علا بال وى والذى أرى مخالئتى فاختر لتفسك ما بحاو 
فن لم يمت فى حبه لم يبعش به ودون اجتناءالنحل ماجت تإلنحل . 
طريق القوم مَبِنِية على اموت » وإليه الإإشارة بقوله « مونوا قبل أن 9 
بيدى لابيد تمرو» وقال بعضهم : رأيت رب العزة فقلت : يارب بى أصل إليك ؟ 
قال : قارق تفسك وتعَال 
لف ترد فال انق لاسو و 1 
والأن والكيف سوى ظاهر ١‏ فاسنتغن عن حكيق وعن أن 
لكشب الذ يتخد امه 300 ٠‏ يتقسم إلى أقسام » وأجزاء جنام : القسم 
الأول : فى المدود والمعرفات » والأسماء الواقعة والصفات - 
وللسان الدين رحمه الله تعالى فى المواعظ اليد الطولى . 
قال فى الروضة فى النصا الثانى فى حركات المزعة » وهى اليقظة غ ما نصه ؛ 
قلت : والحركات المشتركات ف باعث اليقظة كثيرة :“متها الوعظ الشائق قوذ 
الشارد عن الله تعالى إلى مر بط التوبة ». وحرك العزعة بود أذابه عل نام أهل 
التكيف ء وقذ ضرب نوم الغفلة على آذاتهم » حتى يحول ينهم وبين أذائهم » 
ويركنهم ظيز ال ياضة حتى تلحقهم بالجذوبين من إخوانهم » وذاتكان 1 
الدنيا هو المانع عن الشروع 2 إطلاق العمل » والقاطم 5 بعده لم د أأمَاة خين 





0 فراض على إلعسين. : هو من اصطلاح الفقهاء ومعناه. وأخب على كل 
أحد » والمين : الكلات ‏ كه 
رد حسحوواع 


للسان الدئن 
1 اله عظ 


٠ 1‏ تفح الطيب . الجزء التاسع 





الذرى رن الكل نَم 0 العذل والتأنيب » وتقبيح الحبوب )سها 
إذا ايحت نبال له عن حنيات ضاوع الصدق » وقال'بعضعهم :: الككلام إذا 
خرج من القاب دخل القلب . 

لز افر لاه دل 1 ولدات ]سن ريه 
ولا تعدل الوعظ البليغ بالاسان الفصيح » والقلب القريح ؛ فإذا رأيت الأرض قد 

5 7 5 8 

أهصزت ورَبت » وهضاب القلوت القاسية قد تقليت » قشم للغراس والزراع عن 
0 م السراع والإسراع 

ذا مك انك فغتتمها فإ 1 (ك25 إحافته لشكونا 


حفر لحا ماء يريها بدأة واشمن لا حوضا وإن لم حفر 

روا ا تسامح بائع واغنم إذا عاك ذاو مشارى 
قالوا :. الوعظ يضرب وجه النفس عن التثبط”" فى بساط اللذات» وينقل خطراتها 
عن الخطو فى ملعب الخطيئات » و عثل لها الصبر عيانا » ويبين العواقب الححوبة 
در ع اب شرو لي اتا سر لم ررد لطا شاوه ار رو 
عليها مصارع فنأثها » وحَرَاب بنائها» وفراق حبائيها وأبنائها » عند نزول هاذم 
اللذات بفنآها » فترجع ل عاك 0 ١‏ ر أفكارها » وتخشع 2 
لله تعالى وجلاله أبصارها . 

والوعظ يكون بلسانين » وبوجد فنين : لسان حال» واسان مقال » وربما 
كان لشان الحال أبلخ ؛ وهو دمع من القبور المو-شة » والقصور الخالية » والعظام 
البالية, وفيه حكايات وأخبار» ولسان مقال كقوله سبحانه وتعالى ( وسكنتم فى 
مسا كن الذين ظلدوا أقستهم ؛ وتبين لكي كين فملنا بهم » وضربنا لك 


. الرق : جمع رقبة  بالفم  وهى العوذة » وهى ذعل الراق‎ )١( 
. (؟) ثبطه  بالتضعيف  حمله علي القعود والتهاون » فتقيط هو : أى تقاعد‎ 


القسم الثانى : الناب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ١5)‏ 


الأمثال ).وهو سبيّل الله تعالى .التى بعث مها النبيين”» وصعن قصوطا التكتاب 
لمبين » والسّؤط الذى حمل عل الأؤنة » و يسوق 5و7" المتطهر بن إلىغدنر التوابة » 
ون مله هَيتمَة بين بد الفراسة » لتر كية النفوس إن صدق حْ الفراسة » 
ثفن ذلك ما صدر عنى على لسان واعظ . 

الجدث الول الجرد » المبدى" المديد » التعيله فى .قر نه من العبيد »القرريب نف 
بده فهو أقرب من حبل الور 0 » محبى ر بورع العارفين بتحيات حياة التوحيد » 
ومُفْنى نوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيب ان » ومخلض 
يلالق إلى ل التسريد» بيد وله 
المتتظمة درره فى -اوك الدوام وسعوط التأبيد ؛ تمد من نزه أحكام وحدانيته » 
وأعلام فردانيته » عن عرابط النقيبد » وك بط الطَّئْع البليد » ونشكره كر من 
انتم كي انا الريك رس ل انه إلدى لا بلك إلا عرع ره صنل ييز 
مالم الخلق إلى حضرة المق على كبد التفر يد » ونشهد أن مدا عبده ورسوله 
وك 221 متشي الن را افضين المفرس 
عنشور الإدلال » وإقطاع السكال + بين مقام اللْرّاد ومقام لويد » الذى جمله 
الت الأرسل عه إلا بعاد الست حاط اللاديى لل كنات 
الصادق بححتى الوغْد والوعيد» فتكان مما أوحى به إليّه » وأنزل الملك به عليه » 
هن الذكر اميد » ليأخذ بالِحَرٌ والأطواق من العذاب الشديد ( ولقسد خلقنا 
اللإنسان وكف ما توسوس .به نفسه » وحن أأقرب إليه من حَبْل الوريد) إلى قوله 
(غديد) صلى لله عليه وعلى اله صلا تقوم ببعض حقة الأ كيد 1 وتسْرى إلى 
تربته الزكية من ظهور المواجد الجائية على البريد . 
0 الذود ‏ بالفتح ‏ الإبل من ال:_لاثة إلى التسعة » أو إلى العشرة » وفى 
أمثالهم : ( الذود إلى الود إيل 6 يريدون القلل ينضم إلى القليل يصير كيرا . 


(؟) حبل الوريد : عرق ف العنق » وفى القرآن الكريم ( وحن أقرب إليه 
0 حجل الوريد ( ل 1 7 


موعظة 
من إنشاء 
نسان الدن 
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قبدت لنذ كيز ولو "كنت منصفا لذكرت نفسى فعى أحوج للذكرى 
إذا لم .يكن منى لنفسى” واعظ فياليتشعر ىكيف أفمل فالأخرى 
آه ! أ وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبابنا 0 وفماذا وقدتبين الزشد من الغى 
يطمع ؟ يامن يععلى ويمتع » إذ لم تقر الصنيعة هذا نصنع ؟ ا"جممماً بقلوبنا يمن ,فرق 
ويجمع ٠‏ ولين حديددها بنار خشيتلك فقد استعاذ نبيك صلى الله عليه وس من 
قلب لايخشع » ومن عينلا دمع » اعلموا ‏ رحمك الله ! - أن المسكة ضالة المؤمن 
يأخذها من الأقوال والأحوال ؛ ومن الجاد والميوان » وما أملاه اكلوان”. فإن 
للق ورلا بره ار ل ار 0 : 
وأنتم تَدَرُون أتكم فى أطوار سفر لا نستقر لها دون العابة رخلة » ولا تتأتى معها 
إغامة ولا مهلة » هن الأصلاب د أأك الأرحام » إلى الوجود » إلى القبور ."إلى 
الإنشور”" » إلى إإحدى ذارى البقاء » أفى الله شك ؟ فلو أبعرتم سُنَافا فى البراي 
يبى ويفرش » و هد“ ويعرش » ألمتكونوانضحكون من جهله » وتَسْيُبُوك 

300 ااه ا ] وشواغ ليم عن الله التى مها 
بادك ا ل ار لك 35 00 
قمها | 1 » وتنبو العيون عن خبرها للتلاثنى ( إنها أموالكم وأولامم فتنة وال 
عنده أجر عظلي ( ما بعد لنقيل إلا الرحيل » ولا يعد الرحيل إلا العزل التكريم 
أو التزل الوبيل» و نم تستقبلون أهوالا سكرات“ لوت كر" حسابهاء وعتبه 
عامل فل كشت القطاء عن درة له لذ هلت استرل سلف الأنر ,وك 
حقيقة يشبرحها التكلام (ياأيها النا سإن وعدالله حق » فلا تغر ص المياة الدنيا م 
ولابغر 52 الهالغرور) 0 ) أفلاأعددتم هذ الررْطة 0 أظه رتم للاهتهام ا 





)0 او : اليل والنهار (4) النشوو : الخروج منالقبور للعرض على ال 

1 (©) جهد : بوطىء ويذلل ويعبد .2 (4) ركا كة عقله : أراد ذعفه . 
60 القفر : الأرض الوحمكة "٠١‏ (2) الإعراس : النرول للا . والعر 

ط بالفتج رق والانتشار» ويومالفر: اليومالدى ينف رالحجاج فيه منمنى إلىمكة ‏ 


القسم الثاتى : النات الخامس( من ثثر لسان الدين وشعره) ١٠|"‏ 


0 القاللمة وهو القائل فى مقام:التهديد ( إن عذاى لتلديد ) ؟ 
ام مع امنابذة (ولا يأمن مكرالله إلا القوم الماسئرون) ؟ أَطمماً فى رحمته 
1 00 وهو هو يو (ضا كديا ذبن يتقون) ؟ أمشاقة ومعابدة (ومَنْ يشاقق الله 
فإنالله شديد المتاب) ؟ أشّكاً الله ؟ فتعالوا نعيد المساب » وتقررااعقد وننصف 
بدعوة للق أو غيرها » من اليوم تفقد عقد العقائد عند التساهل بالوعيد » فالعانى 
يدى الأصبع الوجعة » والعارف يضمد لها ميذأ العصب . 
هكذا هكذا يكون التعاى هكذا هكذا يكون الغروز 

(يا عسارة عل العباد» ما يأب من رصو ل إلا كانواانه يستهزون) وها عدا ةعاب |981؟ 
ورسولك ريسن 0 الوك ار حم يقول لكم « الكيس مَنْ دان نفسّه 
وعمل لما بعد الموت » ل من أتبع 0 2 وف عل ان الأمانى »> 
فعلام بعد هذا المءوآل0©؟ وماذا يتأول ؟ اتقو الله سبحانه فى تقوسك وانصكوهاء 
واغنتموا فرص الياة وار'تموها ( أن نقول:نفس يا حسرًا على مافرطت فى لقب 
ان ؛ و إن كنت ان الا خرن ) وتنادى اشر رهز إل )11 
واستغيث اق يليت ترد فنءعمل غير الذى كنا تعمل) » وتقول أخرئى (رب 
ارجعونى ) فرحم ا مَنْ نظر لنفسه اضله 5 وقدم اغده من م 
وعم أن:امياة تحر إلى الموت » وااغفلة تقود إلى الفوت » والصحة مركب 0 
والشبيبة سفينة تقطم إلى ساحل ارم . : 

وإن شاء قال بعد اللطبة : إخوانى » ما هذا التوانى » والكلف بالوجود 
الفانى عن الدائم الباق والدهر يقطع الأمانى » وهاذم اللذات قد شرع فى تقض 
لمبانى'؟ ألا معتبر فى عالم هذه المعاتى ؟ ألا مرتحل عن مغابن هذه الغالى ؟ 


)0( ماعدا عما بدا 6 حرقيته : ما حعلك محاوز ماظهر لك 8.. 
(0) العول : مصدر ميمى يعنى التعويل . : 
(م) الرد : الردوع : 7 
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صصص ا 





لاد 0 السك يه ا بالصدق ما صنع اموت 

مددت لسك صوق فأواه حسرة 2 على مابدا متك فل يسمع الصوت 

هوالة__درالانى ع ىكل أمة فتو نوا سراءا قبل أن تيقع الفوت 
يا "كلها مما لا يدوم يا مَفتونا بغرور الوجود العدوم , يا صر يم جدار الأجل 
اللهدؤم » بامشتغلا ببنيانالطرق قد ظير اأدك 990 ا ل بار 
الأمل ما عساك تعوم » يا معلل الطعام والششراب ولع السراب » لا بد أن تمجبر 
المشروب وتترك المطعوم » دخل سارق الأجل ببت عبرك فسلب النشاط وأنت 
تنقار » وطوىالبساط وأنت تكرب ؛ واقتلم جواهرالجوارح وقد وقع بك العبب/» 
أ سي إلا إن يحدل الوساد: عل ألفك ويقال” 

لو خفف الود عنى دعوت طالب ثارى 
(كلا إنهاكلة هو قاثلها) كيف التراخى والتوؤت مع الأنفاس ينتظر؟ كيف الأمان 
وهاجم الموت لايق ولاريدر؟ كف الريكون إلى الطمع الفاضح وقد صبح اعيبر ؛ 
مَنَ فكرى كرب امار" تنفصت عنده لذ النبيذ » مَنْ صر بلمْط الل يق فوق 
جداره ل بضغ بصوته لنغمة العود » مَنْ تيةن بذل العزلة هان عليه ترك الولابة.. 
ماقام خيرك يازمان بشره ٠١‏ أولى انا ماق منك وما كنى 
أو ايه دعا إلى موى مواتال وسلامه عليه أن ضع بدك على مَتْن ثور» 
فبعدد ماحاذته من شءرهتعيش سنين» فقال.: يارب و بعد ذلك ؟ فال تموت » قال.: 
يارب فالآن . 
مار 0 ال مه لد اده 

إذا شعرت نفسّك بالميل :إلى شىء فاعرض عليها غصة فرافه ( لمبلك من هللك عن 


)0( المناخ ب يضم الم - اسم مكان هن م أناح راحلته ينيخها » أى جعلها 
تبرك » وهذا إعما يكون عند انتهاء السير : والمراد به هنا حط الرحال والإقامة . 


م الخار - يضم الخاء - ماعترى شارب ار من الدوار ووه . 





1 القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره) | 0# 


ايينة ويا من حئ ع عن بينة ) الفروح به هو الحزون عليه » أبن الأحباب ؟ مرو 
فياليت شعرى أبن استقروا ؟ استكانوا والله لسن 2 رارك لك راي 
ققرواء وليتهم إذ لم ينفعوا ماضروا » «النازل من عدم خالة حادية رو 
ذابلة ذاوبة » والمظام من بعد التفاضل ار والساكن تناب فق 
أطلاها الذتَابُ العاوية . 
حت يرتم ” “فل امتبوا ٠‏ لبت شمر أبن بعش الريب 
و نجنب ار اس رسع لكان انالك 
عاض قلى فيه عتال العا ا 
لانسل عنرجم ىكيفكانت 2 إدن يوم البين يوم عصيب”” 
كراب :لكوت" عللت أ فد ١‏ بمحتند إلىاكل'آث قريب 
أرين المسممن'انخالد ؟ أبن الولد أبن الوالد ؟ أبن الطارف أبن التالد ؟. أبن الحادل أين 
الجالد؟ (هل نمس منهم من أحبد أو تسمع بطم ركر ز)”" وجوه علاهن الثزى » 
وصائف فض » وأعمال على النّتمرضن » بحث الزهاد والسباىء وللعارؤون والاوتاةء 
والأنبياء الذين ْدَى بم العباد » عن سبي الشقاء للك ل جاده بيده ؛ فم 
يجدوا إلا البعد عن الله تعالى » وسببه حب الدنيا دان مجتمع أ متى على ضلالة» 
جردت حبائى من أجل 'ليل فاق بعد لبلى من حبيب 
وماذا أرنجى من وص ل ليل 2 ستجزى بالقظيعة غن قريب 
وقالوا : ما أورة اللفن ا ا كلا قوامتها 
مثافف” الحدود تتح لها أركان الخص » كلا عمدت صَوْم المزعة أهذإها طرف 


ا أصل و غاض » .أن يقال فى الماء ووه : تقول 5 غاض لناء 5.4 0 ريد 
5 الأرضن » والالماح : النظر . )0( يوم عصيب :تدك + 


م 


> (م) الركن  بالسكسر  الصوت : | اإامعم لوه عبالة!‎ ٠ 
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الغرور'ى ضاق 3 3 وإذا ا ولسكن » ور عا 3 


1 


حتى أفطر 
ما 1 بق افير اج الأمل 
بغر 0 منه الشخص وما الك 
مافوق وجه الأرض نفس حية 
دي 0 غيرها قد كونوا 
ما ثم إل تم قد هيأت 
والوعد حق والورى فى غفلة 
أبن إلذين ,شيدوا. واغترسوا 
أبنذووالراحات زادت حسزة 
م دقع الأحباب عمهم غير أن 
"لشاف شك أل اكه 
28 تتركتها فى عَىّ وحيرة 
عَد ”لها الفانى وحاول زهدها 


وفد إل 2ك م 


هر القاء وإلقاء 222 


أقرة العين وبا حسر ا 


ََ الذزء التاسع 





تأفرط القاب 


وهو غرور ماعليه عمل 
حال ولاماض ولا مستقيل 
اذق اع عن ال 
لامتلاً السبل بهم والجيل 
للموت» وهوالاً كل المستمجل 
و لك بن 
وظلوا 
إذ جِتَبّوا . إلى الثرى وانتقاوا 
بكوا على فراتهم وأغْوَلُوا 
يك ارا 1" 
0 عل 
شرم إل الى سيل 
ا 


واللّه عن 1 ١‏ 


كرا فار 


بوم وف الناس نافد علا 


فى تقليمها 


يأ طرد الخالفة 2 ا لد الإرنه ؛ فإن رف تلك الدار يجير 
ولا حار عليه » فإذا أمنت م فاذكروا ال كا هدام يا د يي الة» ذش افع 
ااه الحيب » فإن ل يكن أكل فلا للم 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ ه58 
لصتن 2-557 قم 5 1 كارت الله ال ١‏ لقص لسري 1 ا011 1 لف 1 


ليب الولمة » قال بعض :العارفين : إذا عقد التاثبون الصلح مع انه كال ايتقارت 
الات و 22 الأخال ( وأت ف الأردن بنور ربا ووضع السكتاب ) 
معانى هذا الجلس والله نسم يه عه دي سوانق ا مرط مين 
الوعظ يبغض إن شاء الله نَكة”'" البطالة » إن الذىأنزل الداء أنزل الدواء» |كسير 
هذا التكتاب ياقب محكة جاب » القاوب النسكسرة عَيْنَ مَنْ كان له قلب ( إنما 
يستجيب الذين يسمعون » وا موتى يبسثهم الله) إلحى دانا من حيرة يضل فيها إلا إن 
هديت الذليل” » وأجرنا منغمرة وكيف إلابإعانتكالسبيل؟ نفو سصدىء على مر 
الأزْمان منها الصّقيل» ونباجنو بها عن اطق المقيل + وآذان أنب-ها القول الثقيل» 
وعثرات لابقيلها إلاأنت يامقيل المثرات يامقيل » أنت حسبنا ونم الوكيل»انهى. 
ومن مواءظ اسان الدين رحمه الله سبحانه ما أورده فى,الروضة إثر ماسبق» 
'إذ قال : إخوانى مدت الآذان والنداء جهير » وكذب العيان والشار إليه شهير» 
أبن الملك وأين الظهير ؟ أبن اخلاصة أبن الجاهير ؟ أبن القبيل والتشير ؟ أبن كسرى 
ان أردشير ؟ صدق والله الناعى وكذب البشير ! وغش المستشارا وأمهم المشيين » 
وسثل عن التكل:فأشار إلى التراب اشير 
خد'من حياتك لماك الاق و دار مادام ازمات ا 
لاتغترر فهو السراب بقيعة ‏ قد لودع الماثى به والانى 
إن اومل واعنا ومذحك]1آ) نوا ليوقفة .> النفلات 
ل 0 ا 0 الاك الات 
٠:‏ قف بالبقيم وناد فى عرصاته تك به هن جيرة ولدّات 
دَرَحَُا ولست “الد من بعدهم 2 متميز عنهم بوصف حياة 
)١(‏ الزكة ‏ بفتح الزاى ‏ الزكام » وهو تحلب فضول رطبة من بطنى الدماغ 
فين إن الترن ١‏ ا ملا كيك 
(؟) بدار : اسم فعلأمر ععتى بادر : أى أسرع ء وموانى : مساعد ومسءف . 


موعظة أخرى 
لسانالد.ن: 





0 تفح الطيب.: الجزء التاسع 





وا اعت حي ا اضرا لل ف الست 7 
حيرت غن ادرك الجام لهارب ٠.‏ والفاس صر”عى مَدْرَك الآفات 
كيف الحياة لدارائج كان سنة الكرى عدارج الميات 
ينا علا د الأمرات لا املك ل سار لك وت 
ويغرنا لمع التتراب فنغعدى . .فى خفلة عر هلذم اللذات 
واللّه ها نصح اءرأ 0 غشده .. والقا . ليس" مخافت المشكاة .... 
0 غدا وراح » وألف الرام "ا يامن شرب الرراح مزوجةالمذبالراح لآ 1 
وقغد لعيان صروف الزمان معد الاقتراح 52 نك والله باجتلاف الرياح » وسغاع 
الصياح » وهجوم غارة الاحجتياح”'؟ ؛ فأديل لفوت من الارتياح » ونسيث أضوات 
النناء ريات الرياح » وعوضت عُرَرُ التُوب القباح » من غرر الوجوه الصّباح » 
وبرت ال ار أبدى الأطراح». » وتنوسنت العهود الكررعة ور زالمساء عليها 
00 58 النطاح » من حت البطاح ء وهات امهندة والر 0 
ولو كان اه لاثىء بعده ٠.‏ لان علينا الأمر .واحتقر؛ المول! 
ولشكيه حدر ونش رحيلة وار ؤيالاا ستل 4 القرل 
يامشتغلا بداره ؛ ورم جدازه » عن إسراعه إلى النجاة وبداره » يامن صاح ابإنذاره 
شيب عذاره » يامن صَرَّف عين اعتذاره بأقذاره » يا من قطعه بعد مزاره وق 
أوزارة ؛ نهلك يننظ هجوم جَراره » ياتلسا للأمانة برتتب مفتش ما نحت 
ارا لقن ار فى هر افر ره من إسكاره » يامن خالف مولى رقار ”7 وق 
من إنشكاره. » يا كلفا بعاربة ترد يا مفتونا بأنفاس تعد » يا معوئلا على الإقامة 


)0 الراح »هنا : الراحة» ضد التعب ٠‏ (؟) الراح »هنا ار : 
(©) القراح ب بالفتتح بزنة السحاب _اللاء لا خالطه فىء . 
)5( ادتاحه حتانده 5 أهلمكه واستاصله . 








القسم الثانى : الاب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره) 2 لال 


والرحال تَشدّ » كأنى بك وقد أوثق الشدّ » وألصق بالوسادة امد » والرجل تقيض 
والأخرى تمد 6 واللسان يقول ( باليتنائرد ) : 
ا ا رن 2 لاست اسان عن شالك 
برتاح 6 للش رط ل رول الأأكفانه 
وررتة ‏ افلى” لوراله ١‏ امستفدا مبلغ حرا 
توص عل الفاى رِحَالَ - طش اله عن عرناة 
مام إلا .وقف زاه د قد وكل المدل بيزانه 
0 "ط شق اا الى االاعتانه 
يا هذا نى عليك مَرَضْ اعتقادك فالتبس الشح” م اورم ات المعادن 
فبك الشبَه بالذهب)» فسّد + ل ا أجلك؟ 
أن قواك من ءعلك ؟ بدركك الإياء من الطفل فتتحامى حمى الفاحشة فى البيت 
بسببه » ثم توا افمها بعين خالق العين » ومٌقّدر الكيف والأين» "الله ما فعل فملاك 
ععبوده » َُّ قطع ورد كا يكو من نحوىق ثلاثة ‏ إلى عا 7 تعود غليك 
اعى الجوارح التى سخرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب ا ٠‏ فتبخل 
منها فى سبيله قلس ء وأحَدٌ الأمرين لازم : إما التكذيب » و إما اللدقة» وجمعك 
بين المالتين يجيب » برزقك السنين العديدة من غير <ق وَحِبْ لك » ونسىء 
الظن بة فى يوم » تونجب المق » وتعتذر بااغفلة » فابال القادى ؟ تعترف بالذنب 
فا اليحة فى الإصرار؟ (والباد الطيب يرج باه إذن رك الى يك لامخرج 
إلا تكدا )يا با مد النسيان ماذا فلت بعد التذ كر ؟ لا متتدراً بالفقلة ره 
التنبيه ؟ يامَن قط لع بالرحول أبن الزاد ؟ ياد بَابة احرص ع ذاتلبجح فى وزطة ا 
باناتماملء غيننه عَذَا رالأجل قدأنذر» اتَملَالاغترارقر” بتعا رالندم» تدعىالمذق 


.١ » فىب « فسد حسن ذوقك‎ )١( 





دن إنشائه 
مخاطين طالب 
موعظة 


> م الطب الذزء التاسع 


, بالضنائع وتجهل هذا القدر» تبذل الفصح لغيرك وتخش تنسك هذا الفش » 'اندَكَلَ 


جرح ل عَم » قام بناء عر متك ع 0 نبقت جضراء دعوتك 
على دمتة''' » عقدت كفك من اق عل قَبْضّة ماء ( أفن زين له سوء عمله فرآه 
حسناء فإن الله يضل من يشاء ويبدىمن يشاء) » إذا غام جو هذا الجاس » وابتدأ 
رش غمام الدموع ء قالت النفس الأمار 5 : حوالينا لا عليناء فدالت رياح الففلة » 
وسَحَاب الصيف هفاف » كلاشد طفل المزعة ول واف مت ناد 
الشهوة عن ذلك بعصفور » إذا ذ عين اكإ 5 كه امهل سرق الأما ل حدود 
الجار » قال بعض الفضلاء :كانوا إذا فقدوا قلومهم » تفقدوا مطلوبهم » واوصدق 
ا رن الهم لا أ كثر» طيبي يداوى الناس وهو عليل » والمطب جليل» 
والمتفطن قايل » فهل إلى الخلاص سبيل اللهم انظر إلينا بعين رحمتك التى وسعت 
الاشياء » وشملت الآموات والأحياء» با دل| ل الهائرين دلتاء با عز بز أرحم ذلنا» 
ل من لا ولى له كن نا "كلناء إن أعيرضت عنا فن .لنا 2 لد رات هر 
كا ال ا عفان و اليك ه الال 
الطالب وياغابة الطلوب » اه . 
ات ا نس دس ا را ل ل 1 
استدى هده الموعظة ) ولمة . : 
ارا ماس ىمنا راان 
وقد صح عندى أن عادية اردى 2 تدبحٌ 001 0 0 
لتك يك هلها تاعرى 13/٠.‏ كلت ترما راف لين 


. كم قد نظرت إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بكتاب الموى إلى إنسانه » وقد 


)0 عل ريل : كانه عن هك الا وا ريات انر له ار 

0 إشير إلى قوله دلي له عليه وسلم : 5 اام وخضراء الدمن » قالوا : 
وما خضراء الدمن بارسول الله ؟ فقال 2 م فى امندت السوء 6 . 

(©) فى ب « وقد صح عندى أن غادية الرذى »> . 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) و 


ذبات بالسقم تل رو ا ل ل اليل ان 
دنه( » وهويحود بنفسه التى كان يبخل مما بانس يخاطب بلسان حاله 
مسترحماء وليت الفجل يضم عه و عل ار ل تالكر 
(وما أدرى ما يفعل بى ولا ع( ٌ 
ومنها : الله لولم يكن الخبر صادقا لنشب بحَاق العيش معدم تشوكة الشك أ 
أ إذا ل ك2 شك ارت راخة كل فى 
' وللكنا إذا ها يعد وال ين دن دل فى 
فالحازم ل لأ اتات إن 
وعد الله حق فلا تغرتكم اللياة الدنيا ولا يغرتك بالله الغرور ) : 
وال أمير الوغاظ رجه الله تعالى © :و بضدها تتمير الأشياء * يا مقتولا ماله 
طالب ثار» بريد اموت مُطْلق الأعنّة”؟© فى لبك , وما يحميك حصن © نوب" 
حياتك منسوج من طانات أنفاشك » والأفاس متب دراك ذاتك » وحركات 
الزمان قوية فى النسج 00 لطا 
كحت تل 0 مياه لقف قد يك العتزر» اليل اناق راكب 
الأشراك » وقطع ل ا ا 
العا لنت دري ذا رول الادر؟ 
تراك ل ادك ابعل قري | ا د البين أم أنا غالبه 
فإن أستطم أغلب وإن يغلبالموى فثل الذى لاقت ْلَب صاحبه 
مرك المياة تحرى فى بحر البدن برنشاء الأنفاس ء ولا بد من عاصف قاصفه 
بفلكه ويغرق الركاب : 
(1) اصفرت تعسه : كناية عندنوه من الارمحال والغيب . : 
ا (5) ابر الأمال باقطعهاء. (م) هذا مثل تقول الزياء فليكة الزيرة ٠‏ 
(؛) الأعنة : جمع عنان ٠‏ .وقو ماتقاد نيه :الداية:»» ومطلق الأعنة : "كتاءة عن 


00 





3 تفح الطيب,: الجزء التاسع 





فاقضوا مآر بم يالا إنها . . أعمارك سفر من الأسفار 
وقال :كنك بحربالتاف قد قامت على ساقء وانهزمت بجنودالأمل » و إذا 
بملك الموت قد بارز الروح يجذمها #طاطيف الشدائد من قيان العروق » قد شد 
كتاف الذبيح » وحار البصر لشدة الهول » وملاتكة الرحمة عن المين قد فتحوا 
أواب” الجنة » وملاتكة العذاب عن البسار قد فتحوا أنواب ب الفار » وجميع المخلوتات 
ا لان واسكون كه قد نم على صيحة تود فلن » أرشق فلان » 
تهداك تنحلى. أبصار الذبن كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى » ويك 1 تبي 
فتك اا أقل رةه 
ا يك ايك اللسد اين رار 
0 فيك درعة 0 ؛ وماقد عمت أن تفعل حينئذ فى وقت ال 
فافعله فى وقت الإطلاق » وقال أو المتاهية : 
خانك الطرف انفد ع القاب الوح 
فَدَوَاعى الخيرا والشر 38# بهذ 00 
كيف إصلاح قوب إنما هل قروح 
أخسن الله يجا إرن لطن لات 992 
ا اوري ١‏ م1" يق ١‏ اليه 0 
ك دأناممن, عزيذ علويت عه التو 


صاح منه برحيل ار الدهر ال 





موت بعءض الناس فىالآر ض على بعض فتوح 
مسيوصير المره نوما حسدا ع فيه 0 
() القاب الوح : الجامح الذى لا يتقف عند حدود العقل » ولكنه يجرى 
مع شهواته » وفى 00 الى العتاهية :.« خانك الطرف الطموح 6. 
0( ف الديوان : م« لدواعى الخير 50 [/و) فى الديوان. : « إن الخطانا 
لاتقو 71 0 فى الديوان : « فاذا الستور منا ١)‏ . 
)( فىالديوان 2 صا الدهص الصدوح 5306 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من شن لسان الدين وشعره) 


احن 


لكا ف شيل مالك 


ل ا 


مث 


0 فى الوثى رم علمون و 


0 الموت . يلوح 
! الك 
ر يغسلو به 


السك غبوق لمحلا 


7 


0 نطاح من الدهصر له بوما تطوج 
5 "ساف ١‏ ماين لاحت تنوح 


لتنوة 
وقال ف المعنى : 


كك 


56 0 لضف 
ولو مرت ما عر م 


سر اسششان 
غداة رأيته تنعى 


كك ارال مأهولا 


ا 0 
اضاة ل 
و لكن باو ممه 








و لاءشاف الدهدر مدراض مشلة | مقائلك 


وما 


كلك 7 


فيصر 8 من يصارعه 


ينازل من م به 


واحيانا 


ع 
ا حارم 


كفاك به إذا تزلت 


آم 


د من كلت 


0 


اه عرد 


ا الوا 





ا )00( فى الد.وان : « والوت يغدو ويروح ». 
بالباق واو عمرت » وفى نسخة م لعوان ولو عمرت » . 
متازله » . (4) مأهولا: مسكوناء وآهله :سا كنهء وباد : هلك . 
'' (ه) فى الديوان : « وما من مسلك إلا » . 
وأثتنا مافى الديوان . 





() ف الديوان : 


3 
00 
ااا 
0 0 عل 
وأحيانا ار 0 





اس ميدي 
على قوم كلا كله 


0 5 0 
جف 4 فنشائل 0 


و تعحيه لد 
وَل عه باطله 


د محفاه قنابله 06 


آذ 


(؟) فى أصل الديوان : «لست 
(0) فى الديوان «معطلة 


)0( ق م وأحاناً محاملة « 





0 تفح الطيب : الجزء التاسع 


فض عينه للمو 
ها ب السَّياقٌ 3 
هزه 
ويصبح شَاحِط المثوى 
تمشة0 ناده 
وك قد طال من أمل 
ات اللق لا يخنى 
ألا فانظر لنفسك أ 
لازل وَحْدة بين 
وفبرالتك ررك 
بعميد تجاور الجيرا 
ل أقارن ”مييقت 


كا ره 


0 


ان كا انهه 
و كا عزن 


ك1 فد 
ومن 5 ترافه 
رن كا مارم 
كا 1 إلا 





ا ا 
إلى أن جاء غاسله 
كر اناده 
انا 


0 


2-1 3 
م4ةتحعة 


قله |" حالويية 
فم 1 0 
يه 
راذا لامسمل 


لطر دإ م 


عليك به سنده» 
ا ضف تت ل 

0 تنازله 
ومن 00 0 


ل 
ك0 تؤاكله 
آك رك 
لرة 7 د 
كا اش 


بماد ما نزاوله0» 


: فى الدديوان : « قغمض عينه للموت » . (») الشاحط : البعيد » والثوى‎ )١( 
مك الإقامة » وفى ب «ساخط الثوى» وأثيتنامافىالديوان. (م) فالديوان : ومسلبة‎ 
غلائه »4 ؟) فى الديوان: «قصيرالسمك قد رصت » والمنادل:الطجارة »واحدهاجندل»‎ 
: ورمضت:: حديت من الرمضاء (5) فى الدديوان:«ومن كناتطاوله» (5) فالديوان‎ 


د رافقه ... ننازله © وليس 


لذيء 


0( فى الديوان : م قليلا ما تزايله » . 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 بام 


لك ال لا نا اط 
كل محسة تَنْ حلّها صرمت خباله 
ألا إن النية مهل واطلق لاله 
أو مر ترى تف 0 اكيت أواسدله 
اسمرك مالاستوى ف الأمسر عالله ا وجاه له 
ليسم اذى كل ل لف شكال 
فأشْرَع فثزاً بالكمير تقائله وفاعصله 








ثم قال لسان الدين رحمه الله تعالى6 بعذ ما سبق » ها صورته : وهذا الغرض بحرء 
ويكق من 'خَرائنه عرض » ومن ببست ماله قرض 3 إن 0 لله تعالى 5 
ثم قال : تنبيه يشتمل على نرؤالين : أحدهما أن يقال : الوعظ غير مناسب 
للمحبة » إذلا بحصل إلا بعد الفراغ واليقظة » الثانى : أن 0 : عظمتم ادر 
لفراق عالم الحس » وأطتم فى قشور » فنجيب عن الأول : إنا لم تجلب الوعظ 
إلا بين بدى تأميل حضور الحبة » فكأ نه حرى مجرى الأسباب:» فإن الغرض به 
وجهة النفس من حر السرور » واللعب بالزور» إلى جم الزن والارماض » ومن 
هنالك تأخذ خطاءها أيدى الاضطرار » فتحصل اليقظة » ثم التوبة » ومنها 
عطي الطرريق فى منازل السائرين إلى الحى 
والنفش راغية إذا رغَيتبا وإذا شد إلى قليل تمنع 
ل ]ل ولط عر لط اراس الك إن اه 
الله تعالى » فإنها كالشكلى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله تعالي » بوالعوالم 
الروحانية التى هى الشعار والدثار”” » والأمل والدارء والمياة والمجال » والوجود 
والسكال » و إنكان تلانشعر بالسبس » ولانستحضرة كرالعلة» فإذاذ كرالفراقأتَنَتْ 
)60 فى الديوان : 2 أحياناً تؤاصله » . 
(؟) الشعار - يكسر أوله ‏ ما بلى الجسد من الثتاب » ا 00 


أيضا ها حون ووفة! 
© 2-2 ه25 


3 تفح الطيب : الجزء التاسع 


أرفريدة لان للا اظيا عر ان ل قر ل 
لكان ارد ال ا 
,وقالوا أتبى 0 قبررأيته لقبرثوى بين اللوى والدكادك 
قنلت لم: اك ااا رن مي ف تلك 
وعن الثانى : إن كثيرا من النفوس لا نشعر بوجود عالم الحس » فضلا عن النظر 
فيه » وإن شعرت بذلك عد منها نبلا » ومّن كان بهذه امثابة لاسبيل لفدائه 
أ لك الالتلر راف مين دن نكن ميد بإ أن قاف للسعاك لد 
باب الله تعالى بفضل الله تعالى » فالنفوس الشخصية غير متساوية » وهى بووى 
الموى هاوية » فالقريبُ منها يجذب بالأنامل » والبعيد بالجزل التكوامل » وعلى 
قدر الحمول تكون قوة الحامل * يضع التناء مواضع النقب 0©. 
انكو اليس تازه مكترية ‏ رسراء ل لتر الال 
وسواها بالزجر من قبل العصا ثم العصا هى رابع الأحوال 
قال رجه ات عال فى فدل دم الكل لمااصورية :ومن عل باد 
الأمثال فىذمه » مما نسهل حفظه » و يحب لظه » فنذلك: الكسل «, لَه الربح» 
00 الصبح » إذا ردت النفس” فى فراش السكسل استغرقها نوم الغفلة ( اوكنا 
نسمع أونعقل مأ كنا فى أحاب السعير ). الندامة فى السكسل »كالسم ف العسسّل . 
الكسل أ آقة الصنائع اه فى البضائع . العجز والتكسل 0 الجول 
ولا َسَلْ . الفلاح إذا مل المركة + 0 البركة . 
أ ظهران لا نان إل إن كا با باب السعادة :ظهر العحز» وا عن 





(1) البينان متمم بئ نويرة من مرئية 4 فى أيه مالك » وقبلهما : 
لقد لامنى عند القبور على الي صحان لنذراف الدموع السواقك 
() هذا نصف بيت يقوله دريد بن الصمة فى الخنساء » وصدره قوله : 

© متبذلا تبدو حاسنه » ا 





القسم الثاتى :' الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) هم 


وفى اغتنام الأنام : من أضاع الفرصة » تجرع الخصة . إنكان لك من الزمان شىء 
ا ‏ الرسائة 
ابن ساعد نم02 من إضاعته . التسويف م الأخال ؛ وعلار الشكال ‏ 
يمرم الَادرء إلا فى النادر. مادرجت أفراح ذل الاوك شاه لاست 
فروع ندم إلا من جرثومة إضاعة . العزم سوق » والتاجر الجسور عرزوق ٠‏ من 
وق بهد الزمان » علقت يداه بحبل المرمان . الر بح فى ضهن اتلِسّارة » وللضيع 
ارك كسا 

05 أمثاهم - فى نظ رالإنسان لنفسه » قبل غروب ثعسه ‏ قوهم : اعم أرنف 
كل حكيم صانع إذا فكر فى أمره ونظر فى العواقب علم أنه لاد بوما أن رب 
دكانه الذى هو حل بضاعته » وتنلأنقاضه » وتكلأدواته”'" » وتضعف قو"ته » 
وتذهب أيام شبابه » قن بادر واجتهد قبل خراب الدكان » واستذنى عن السعى » 
فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان ار ء ولا إلى أدوات محددة » فليتحر يما اقتنأه 
ويشتغل بالانتفاع والالتذاذ بما | كتسبت يداه » وهذه حالة النفس بعد خراب 
الجسد » فبادر واجتهد واحرص واستعجل » وتزوّد قبل خراب دكانك وهدم 
بنيته » فإن خير الزاد التققوى » قال حسان : 

اكاك م ترحل بزاد من التق وأبصرت بعد اليوم من قد تزودا ' 

. دن عل لك كا ول تترصد كن ركنا 

قال أبو الفرج بن الطيب البغدادى فى اغتنام الوقت فى كتابه فى السياسة والاراء 
الفاضلة : يحب أن تعيد وتمثل » فإن الفكر مضطرب مقشوةش بكثرة نوازع النفس 
واختلاف قُرَاها » والعمى فى بعض الأأوقات » فإذا سنح للنفس وقتٌ فاضل بصفاء 


() فليحطها : أى فليحفظها وليرعها ٠‏ 
)2 تكل : تضعف وتفتر . 





وسالةمئ إنشاء و 


لسان الدن 

إلى شيخ 
اليو حد بن 
تو نس 


5 : تفح الطبب د إل ء التاسع 


جوهرها . وأيردت تانونا أو حور متوسلة فاضلة) ب أن يقد ذلك رفك 
سفك رعا لا يعاود أرعارة 6 انتهعى 3 

ومن نثرلسان الدين رمه الله تعالى ما كتتب به على لسان ساطانه إلى شيخ 
الموحّدين بتونس ابن تفراجين » يخبره بالتمحيص الجارى عليه » ونصه : من أمير 
المسإمين أيده الله وتصّره » وأعىأءره وأَظْهَرَّهِ » إلى ولينا فالله تعالى الذى له القدّم 
الرفيع الل والحد انا نوات . وافاه الى ]ف 2 لكان 
وحَدْوْ ازكائب ء الشيخ الجليل السكبير» الشهير اللخطير» الليام الأمضى ٠‏ الرفيع 
الأعلى » الأمحد الأوحد » الأسعد الأصعد ء الأونى الظاهر الطاهر الفاضل الباسل. 
الارخ الا العخلم الموقر الممرور» ع الأعلام سلالة أكابر أصحماب الومام 4 
مُعيد دولة التوحيد إلى الانتظام » أبى ممد عبد الله بن الشيخ الجليل السكبير الشبير 
الماجد الخطير الرفيع اكد الع 1ك اسع ل ا لاما 
الأكل الع المقدس المرحوم أب العباس تفراجين ٠‏ وصّل الله تعالى له عزة 


تناسب شهرة فضله ! وسعادة تتتكفل له فى الدار بن برفعة مله : 


ام 3 يخص مجادتكم الفاضله » ورتبتك الخافله 0 
ا اك 
يِل الشدة بصبح الفرج القريب ؛ ويحنى من شجر التوكل عليه » و والتسلم إليه » 
عر الصنع العجيب » و يظير العبرههها كسر ثم جَبَر لكل ذى قلب منيب”2 م 
والصلاة على سيدنا ومولانا تمد رسوله الذى نلجأ إلى ظل شفاعته فى اليوم 
المعيب ١‏ وستقهر يحاهه عل سياد مده الملري ١‏ ولتكار عرد كانه و 


هذا الثغر الغريب » وتصّول منه على العدر بالحبيب » والرضا عن آله وصمبه نحوم 


. عحص : يبتلى ومختير‎ )١( 
٠ )م( الاستقالة : أراد ها ترك الذنوب والندم علها‎ 
مثيب : راجع الك الله ا‎ 9[ 
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الهداية من بمد الأمنة من الأفول وألِيب » فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب اللهالكم 
عزة متصلة » وعطمة بالأمان من نوب الزمان متكفلة |! - من حمراء غَر'نآطة 
رساك كال ؛ ولا راك مضل امه مال الذى لطن رأ ف الؤالة 
وحسن الإدالة”" العبر» تمن كتتب الله تعالى له العقبى لما صبّر » إلا ابر الذئ 
كنا الأعطاق اير » والصنع ا د 2 كر والجداق تال اندر 
كاهو أهله فلا فضل إلا فضله » 0 عندنا الخرء الذى“قررت شهرة 
فضلك قواعذه » وأعلت ‏ مَصَّاعده » وأثيت التوائر شواهده » إذ لانزال تتحف 

سيرك الذى ف التدبيرات يقت ؛ وعل يسترشدبه اند اخعق؛ والسيذن نا 

إن 3 الدولة كم و5 ولول لفاك ونم رعتتم 
البنين حقوق آائها > وحفظم عليها ميراتث عليائها » واو فقيل بوك 
المذة ذا روك السديدة » مما فيد العلم بفضا وام 8 قوى الاستتحسان 
بصفاتم لغبطنا عمخاط 0 ومفاتحتم ل لك طبعا وجبلة 5 
من غير أن نعتبر -ببا أو علة » فالتعارف بين الأرواح لا يتك نفيك أمكرم 
يؤيد من ذلك ما يقل ويذكر» و بحسب ذلك تطلمكم على غر يب هاجرى به فى 
ملسكنا القدر» وحيث بلغ ررد واقفك كان الصدر »وز ها /اتطلت 8 الحادنة 
التق أ كنأها على دار مكنا من لم يعرف غير نعمتها غاذيا » ولا برح فى جوانب 
لإحسان) حاو غادياء يم حخرها السكافل» ورضيع دوه" الحافل » الشتى اكاسر / 
ليان الغادر » محمد بن إسماعيل بن حمد المستجير بنسبنا من لوْم غدره » انلفية 
غنا حل مكره لخول قدره » إذ داه محتومٌ المين ليبلك إلى أن يبلك ؛ وسسولت 
له نفسه الأمارة بالسوء أن علك أخانا الخاسر ثم يعلك » وشبحان الذى يقول 


٠ الإدالة : أن بعل الله لك الدولة على عدوك‎ )١( 
. )م( السبيل: الطريق » وعفا : درست وابمحت معاله‎ 
(م) الدر  بفتح الدال وتشديد الراء ل أززاة نه التدئ أو ليله ب‎ 
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(:نا تو إنه لبس من أهلك ) وكيف تم له ما أبرمه من تسوتر الأسوار » واقتحام 
التَوَار”' 4 وتملك الدار والاستيلاء عل قطب اذاو » وأننا كموي 77 عص تيال 
تحر لنا الذ ىكان بهليلتئذ محل ثوائنا » وكشت ”""القدرة الإلية أ كن> أعدائناء 
وخلصنا غلابا بحال اتفراد الأمس عناية ونم انلك ١‏ رست الها ار 
انه كن ب ل لا لا ري ل في لك رن ل اك 
وشرؤمة الغدر تأخذ علينا كل" فج تميق » حت أُوَ ينا من مدينة وادى آشّ إلى 
المبل العاصم » 0 المرغمة أنف الخاصم » ثم أجَر نا البحر بعد معاناة خطوب » 
ونجهم من الدهى وقطوب » وبلا الله هذا الوطن يمن لا برجوله وقاراء ولا يألو 
عار لله را ةر 
هتك الباطل ماه » وغير اسمه ومَاه » وبدد حاميته المتخيرة مها » وس 
دواوينه”*' التي محصها الترتيبٌ والتجر يب وهذبها » وأهلك نفوسها وأموالها ؛ 
وأساء ولا تارك الله تعالى أحوالها » ونا تأذن جل جلاله فى إقالة العثار » ودرك 
الثار» وأنشأت نوا اسم رضاه إدامة الاستغفار » ورأينا قلاذة الإسلام قد آن انتثارها» 
والملة الحنيفية كادت تذهب آثارها » ومسائل الملاف يتعدد مُثَارها » وجعلت 
الملتان تحونا تشير » واللك يأمل أن بوافيه يقدومنا البشير » تحركنا حركة خفيفة 
تشعر أنها حركة الفتح » ونهضنا نبتدر ما كتب الله تعالى من المنح » وقد امتعض 
لنا التكون بما حمل » واستخدم الفلك نفسه بمشيئته تعالى وا كتمل » وكاد يقرب 
لقرى ضيفنا الثور. واأمّل » وظاهسنا ل أخينا السلطان السكبير الرفيع المجقلم 
المقدس أبى سالم الذى كانت وطنه مَأَوَى الجنوح » ومَيبَ النصر الممنوح » 
زبحمة اللتعالى عليه ! مظاهرة مثله من الملوك الأعاضم وحم الجيل بالجيل والأعبال 


)0( اليوار- بفتم الباء ‏ الاك . 
(0) كنفتنا : الات ا (<) كفت بتشدبد إلفاء - منعت . 


)5( سخم دواوينه : سود وجوهها . 
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بالمواتم ) وأنف حتى عدر" الدين لنعمتنا المكفورة » وحقوقنا الحجو بة المستورة » 
فأصبيح ادو سيا وا يعن لات مسا وسشر أساطينه حصيصا عل 
الإجازة وترغيباً سسا انا و الس برح موجه ويك الإساجم قد 
خرعلى الحضيض أَوْحّه » والروم مستواية على الور » وقد ساءت ظنون المؤمنين 
بالمقى وله عافبة الأمور » واثلبييث الغادر الذى كان عوّه بالإقدام قد ظهر كذب 
دَعْوَاه » وهان مَمُوَاه » وتورط فى أشراك امندمة تورط مثله من اتبعهواه » وجحد 
:نعمة مولاه » فلولا أن الله عز وجل تدارك جز برة الأندلس بركابناء وعاجل أوارها 
بانسكابنا » لكانت القاضية » وم ترها من بعد تلك الريح المقيم من باقية 5 
ا لان رف 2 رطأة المدو وقد دا كك 2 وا نام ميا 
أى مشرب ومأ كل » واعتززنا عليه باللّه تعاللى الذى يعز و يذل» ويهدى ويضل » 
ف نساعه فى : وك ول شاف اف القور مضاضةء رخصينا نر 
امول » ويرثنا إلى لله تعالى ر ينا عن القودة واللوال » وظهرت للمسامين. مرة 
درانك » وما بذلنا فى مصانءة العدو م ن الاجاز علي من خسن سيرتناء فقويت 

فينا أطماعهم : 0 التحرم بنا إجماعهم » وقصدنا مالقة بعد أن انثالت 
ألمهة الغر بية » وأذعنتث المحاقل الأربيّة ١‏ فر الله ناض . وهنا متاك 
ثم توالت الئْعَات » وصرخت عآذْن البلاد الدّعَاة » واضطرب أعس اعلائن وقد 
قلفت الخاوف إليه ؛ وحس بكل صَبِِحَة عليه('"؛ فاقتضت تعآمته الشائلة » ودولة 
نيه الزائلة » واراقة الفائة”"" » أن ضم ما أمكنه من ذخيرة مكنوثة » وآلة للملك 
عر را ات الع الحق ذماءهم » وعرف انكلق اعتزاهم 
0 واتماء ع2 0 ساطان قشتالة مر[ غير عهد ولا 00 2 الال 





)0 هذه كناية عن شدة الذعر والخوف » وأصلها منالقرآنالكريم م 0 
كل ' ضيجة عليهم ) (0) رأىفائل : ضعيف لا سداد فيه + 
رع الو : كلمة عامية 3 قصيحها 2 أوشاب « ومعناها الأخلاط '. 
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طريقة » ولاشيمة بلرتغى خليقة » لسكن الله عز وجل حمله على قدمه ؛ لإراقة دمة » 
. ان احرة ل قلحين قدومه عليه راجيا أن يستفنّه بعرض » أو يحيلمة 
ل ا ل لوطا 
'ونصرة للواعيد الشيطان م منجزة » تقيض عليه وعلى ار عن سماع خديعتة » 
لض 0" الكّلة را م له فهم القشكة ٠»‏ فأرا اع اللّه تعالى بإبادتهم 
تفوس المباد » ونيا بهلا كيم أرماق البلاد”"" , وَحَمَنْنا السير إلى دار نلكنا 
فدَحلناها فى اليوم الأغر الحجّل » وحصلنا منها على الفتح المنى الْصكّل » وعدنا 
إلىالآر يكة التى نبابنا عنها لمحي فاحسيناه إلا سسرورا أعقبه الكال » ودرضا 
ا ال 
من العفو ماغفر الذثوب » وجَر القاوب » وأشَدنا العفوفى القريب والقّصّى » 
بس اريك رت البرِىّ » وتألفنا الشارد » وأعذبنا الموارد » وأ رينا العوائد» 
وأسْتينا الفوائد » إلا ما كان 35 شسر'ذمة عظمت سام امات ف بطلا 
أللّه ال 0 ارم » وعُرف شَونهم » وصدق من 0 5 تأقصيناهم وشرذ ناهم » 
وأَجَلِينام عن هذا الوطن الجهادى وا أبعدنام » ولاتءعرف سلطان عل باستقلاليا 
واستقرارنا بحضرة املك واحتلالنا » بادر يرف بماكان من عدله فيمن ملق له من 
طائفة لتر » و إخوان اللديعة والمسكرء و بعث إلينا برؤسهم » ما بين رئيسهم 
البق ومرؤسهم » وقد طفا على جدّاول السيوف حَيَامها ». وراق بحناء الدماء 
خضامها » و برز الئاس إلى مشاهدتما معتبرين » وفى قدرة الله تعال متكي 0 2 
ولدناع الناس .بعضهم ببعض شاك رين » وأحَق الل تعالى الحق بكيانه وقطع دابر 
الكافر بن » قأمرنا بنصب تلاك الرؤس عسور الغدر الذى فرعته » وجعلنا عاما 


)١(‏ مجهزة تان عليه . () الأرماق : جعرمق » وهو بقية الروح فى اطحشد 
() الإبلال : الشفاء.. . . (6) ثابت للدين الآمال : رنجعت 
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على عاتق العمل السبىء الذى أخترعته » وشرعنا فى مُحَالجة العلم وأفَضْاً على العباد 
والبلاد حك الس » فاجتمع الشم ل كأحسن أحواله » وسكن هذا الوطن بعد 
زازاله » وأفاق من أَهْوَاله » ولعامنا بفضلم أأذى قضاياء شائعة » وفع ماته ذائعة 
أخبرنا 3 به على اختصار » واجتزاء واقتصار » لبسر ديقم المنين بتماسك هذا الثغر 
الأننى بعد اسنترساله » و إشرافه على سنوء مآله » وكنا مخاطب محل أنخينا السلطان 
الجليل العم الأسعد الأوحد الخليفة أمير المؤمنين أبى إسحاق ابن الخليفة 
أمير الؤمنين المعظم القدس أب يحبى بن أبى بكر ابن الأثمة الهتدين وانطلفاء 
الراشدين_وَدَلَانَّتعالى أسباب ولاأساهرها 
كوانه فى هذه المدة مقيا بغير تلك الميرة التونسية » فاجز أنا بمخاطية ع 
السنية » و بين سلفنا وسلقكم من الود الراسيخ البنيان » والسكر بم الأثر والهيان”» 
ما بدعو إلى أن يكون سب اللخاطبة مَْصْولا » وآخرة الود خيرا من. الأولى » 
سكن الطريق جح الموائق » والبحر مفروق البوائق2©0» وقبول العذر بشوافل 
سل ل لازن » وسرادنا أن يتصل الود » ويتجدد المهد » واللّه عز وجل 
يتولى أمور السلمين عتوارد إحسانه ! ويجْمع قاوتهم حي ثكلنوا على طامة الله 
ل 1 سعادتكم 00-0 ادم ٠‏ وينجج 
إدارك 2 ويس إرادكم ! والسلامالكر 3 يخصكم » ورحمه الله تعالى وبركاته . 

ومن نثره رمه الله تعالى قوله : أيها الناس + ضاعف الله تعالى عرز يد النعم 
سرور ؟ ! وتكذل بلطفه المنى فى مثل هذا القطر الغريب أموركم !أبشرك ما 
١‏ به سلطاتكم السعيد إليكم » امترادفة بيمنه وسعادته نعم" الله تعالى عليكم ! 
أمتع الله تعالى الإسلام ببقائه ! وأبده على أعدائه!ونصره فى أرضه علائكة سهائه! 





)١(‏ الآ كناف : جمع كنف . وهو الجانب والناحية 
(؟) البوائئق : البلكات » وقياس مفردها أن يكون «بائقة» ولكن المستعمل 
مفرداً م موبة » لأن الفعل « أوبق يوبق » . 


من نثره خطبة 
يبشرقيهابالفئح 





نن ترمغاطب .| 


سلطانفار س2 
على لسان 
سلطانه 
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وأن الله تعالى فعسم له الفتح المبين » وأعَر بحركة جهاده الدين » و بض وجوه 
للؤمنين » وأظفر 1 باطريرة لبر الذى فجع اللسلمين بأسرمم ل 
وتحرك النفس الابية 2 فانتتم الله تعالى منهم على بده » و بلغه من استتصاهم غابة 
مقصده » فَصَدَقَ من الله تعالى لأأوليائه * وعلى أعدائه » اوعد والوعيد . و2 

إيأذتهم المبذى” المميد ( وكذاك أَسَدْ ربك إذا أخذ القرى وهىظالة ؛ إن أحْدَم 
ألم شديد ) وتحّل من سبيه بعد ما رويت السيوف من دمائهم لاف عديدة» 
١‏ ممع عثلها فى الْدّد المديدة , والعهود البعيدة » و / 16 من إخوا انكم اسايق 
عد د يذ كر ولا دجل يعتبر» فتح حي » وصنع سنى » ولطف تى » ووعد وى» 
فاستبشروا بفضل الله تعالى ونعمته » وقفوا عند الافتقار والانقطاع لرحمته » وقابلوا 
عَم بالشكر بر كم » واستبصروا فى الدفاع عند يتكم ينصرك و يؤ يدك » واغتبلوا 
هذه الدولة المباركة التى لم تعْدَمُوا من الله تعالى معها عيشا خصيبا » ولا رأيا مُصيبا» 
ولا تصراعز برا ولاافتحا قر يبا ». وتضرعوا ى بقالها > اوضر لزاني إلى أو 
م بزل سميعا للدعاء جيبا » والله عز وجل يمل البشائرالفاشية فم عادة» وا لايعدمكم 
ولا أول الأمر ملك توفيقا وسعادة » والسلام الكر يم مخصكم ؛ ورحمة الله تعالى 
وبركاتهة من مُبْلِغْ ذلك فلان . انتعى . 


ومن نر لسان الدين - رحمه الله تءالى ! _ ما ال ل ل ل 
دحن وصله أنه الذىكان يفاس ‏ خاطب سلطان فامن » مائصه : 

' القام الذى تقإر نافلة الفضل0"© شقما » وجوتد صورة السككال إفرادا وتجئما » 
لعن ومع بين الح » والنهنئة بالفتح » فأحرز أصلا وفرعا » واستحق الشّكر 
عقلا وشرعا » وأغرى أيدىَ جوده » بالقصد الذى هو حَظ وليه من وجوده » 


- : أراد بنافلة الفضل الزائد منه‎ )١( 
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فأثارمن حش الاقاء أتتعاء ووسط نه تجا( مقام محل أخينا الذى أقلام مقاصده 
ذَربة بحسن التوقيع ؛ وعيون فضله مذكاة لإحكام الصنيع » وعَدبَات 0 
بذروة العل المنيع ماري مداه اننويع ل اي 
فضله ناطقة » ل سعلره لك نه بالنصر المز بر خافقة » و بضائع 
مكاريه فى اكوا البر ناققة » وعصائب” التوفيقلركائ بأغراضه موافقة ! السلطان 
الكذا ان الساطان التكذا ابن السلطان السكذا . 
سلام , 0 م 3 يحص مقاسك الأعلى » 0 يتعك الثل » 
وأخر مك الفط » ورحمة الله تعالى وبر ركانه » جلك قد رك » وملنزم برك » وموجب 
حدم وشكركم » فلان . 
أما بد جد الله تعالى الذى جعل الشكر على ا مكرمات وَقَقا » ونج منه 
بإزائها سبيلا لا 07 فى 0 ببنه وبين المزيد 51 كا » وحمل 
0 فى ذاته مما ,' 0 إليه 0 بح أخارة من قصد حي بعمله حتى برى 
اشىء ضعفا » وناصر هذه الزبرة من أوايائه التكرام السيرة عن يُوسعها فضلا 
وعَطها » ومُدْنى ثمارالآمال لتتمقع بها اجتناء وقطفا » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولاناحمد النبى" العر لى الكر ب » الرؤوف الرحيم » » الذق مد من الرحمة على الأمة 
نا اد د قاوبهاتعاطفاوتعارفاو لظفا » القائل من أيقن بالف جادبالعطية» ووعد 
ل 5-6 وعذا لاجد خُلفاء والرضا عن آله وأسمابه 
الذي نكا نوامن بعدهللاسلام مكهناء وعلى أغلة فالمواجرظلاملتفا رت الندى كا 
شامُواستماحاوليوثالعدى )كلاتعيدو ارَّحْمَا » والدعاء للقامأخو أخُوتك الأسعد بالنص رالذى 
يكف من عدوا نالكفر كن 0 الذىلا يغادر كقابه من :الفاخر التىترك الأول 


() أخذ هاتين الفقرتين من قوله تعالى فى سورة العاديات ( فالمغيرات طبحا » 
فأثرن به نقعا » فوسطن به جما ) 
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الآخر خر'نا» و إلى هذا - أيدك الله بنصر من عنذه » وحكم الكم الأسمى 
باتصال سعده » وأيحن فى ظهوره 0 من عاند أءره سابق وعده 1 - فإننا نقرر لذ 
متام وإن كن النى بأصالة عذله »عن استلاء الشاهدا وانقلك ؛ ولا اليا 
وكقلدء أن اهنا و إن لم نحل العين منها كا حلت » أو تناولها الاستئزان فا نبت 
ف نظ الاعبارا ولا حلت ١‏ أووانت ري ك5 لتر ب لحر كلد لات 
تترك فى النفوس مَيّلاء وأن تستدعى من حسن الهزاء كملا » وأن تنال من جاب 


التراحم والتعاطف تيلا » وأىمٌ دليل أوضح حَحَجّة © وأبين حجة » من قوله صل الله 














عليه وس « تهادوا تحانوا » من غير تبيين مقدار » ولا إعمال اعتبار » ولا تفرقة 
5 نضَار؟ نكيف | إذا كانت الهدية 1 تسق لحي فون 
بعد وراقها » ولا تضىء ظَ الوا وانح ل بطلوع تمسها و إ شرافها وجمع الشمل الذى 
هو أقدئ آمُال النفوس الآلفة والبواطن المصاحبة للحنين الغالفة » لاسها إذا 
اقتندت ل اهن لالفتح الرائق الات رحد ل تلام حلنها م 
البروقومة الاعتناء » فهنا للك تفخر ألسن الثناء » وتتطابق أعلام الشكر السائية 
ا ررد عللنا كتابكالذوسطره البر وأملاه » وَكَدَفَه ”" اللحظ وي لآ 
ووش البيان وخلذء مهنا با منح الله جل جلالهة من:زد الكق » وتعيين ابجع 
ورفم الفرق » وتطويق الأمان وأمان الطوق » وإسعاد السّمْد» وبلوع القضيدء 
وقطم دابر من حَنْحَد نسمة الأب واد ء وسَل سيف البنين "داعي الحد» والجدالله 
تعالى مدا يلهمه و يتيحه0"©: ونسأله إمدادا يسوتغه ويبيحه » على أن أَخْسَنَالتقى 
وأعقب المسنى » وأرى الى يق فرَادى ومَشقق وجَمّع الشمل الذى قد تبدد» 
وجذد رسم السعادة لهذا القطر فتحدد » وأخذ الظالم فر 002-01 وجمع لنا 


'(1)كنفه : أحاط به . (5) يتيحه : عهيئه ويسهل سبيلة . 
(5) لم حد من محيص : أى لم محد مهربا ولا مفرآ . 
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ل ارس اط وين 0 الغدّرة الفرضة التى 

فَرَعُوها » وأطفأ راق دمائهم نارَ الضلالة التى شرغوهاء و وكتب لقبيلم الفضل 
الذى: حمد و يشكر ٠‏ واللى الذي للا يمد ولا شكر . فلقد أوى للا ترات 
امِاصّان » و10 عند ماتتكر الزمان » وسبب الإدالة » وطاوع الأصالة واعبلالة » 
حتى فرج الله تعالى اكز بة » وآ نس الغربة » وأفال العثرة وتقبل القر بة» له الجد 
على آلاثه » وصلة نعرائه » ملء أرضه ومعائه » ووصل تحبته الولد مكنوفا جناح 
امامت شونا له ركه 3 مهاد العطف » فيرزنا إلى تلقيه تنويها طديتم 
كاف دوه ف بدك وإعادة. ». وأركبنا اليد الذى 7 ثرنا لمين. استقلالنا 
عرضه ؛ وقررنا عوجب الاستحمقاق فرضه » فبرز إلى الفضاء الأقيس2© حسان 
رتك سَافراً عن اللرائ العجيب ء ولولا اتلمَانَ الذى تمده النفوس: الأبناء 
وتستشعره » والتشوتق إلى الاقاء الذى لاجحده منصف ولا بينكره » لماشق علينا 
0 دقامه فى حجرك ء ولا ثواؤه لصق أريكة أمركم » فجواركم حل لاستفادة 
رسوم الاإمارة » وتهل السياسة والإدارة » حتى برد علينابقدوم اكتببة جهادكم » ويقود 
إلينا طليعة نصركم إيانا و إمدادكم » فنحن الآن نشّكر مقاصد ّ التى اقتضى الككالٌ 
سياقهاء: ور الحد آثاقها » وقدّرها تح ا كر لديم ال سادرم 
ودادك » وحلنا من جميل اعتقادكم ري لات دن 
سلف من السلف مثله » من الصحبة فى المنزل اعْلَدْن وهى الوسيلة » وفى رَْيها 
تظهر' الفضيلة » والاشتراك فى لازم الوصول إلى الحق » وضم أشتات الخلق » والودة 
مرا قرو الات ل الشكياء 
الذخورة أَذْمَمّه لالخف » فإذا كانت المعاءلة جارية على حَسّبه » وشعبها راجعة إلى 





)١(‏ تحفى : بالغ فى التلطف ٠‏ ووقع فى ب « ممفى » بالخاء معجمة ‏ تحريف 
(0) الفضاء الأفيح : الواسع غاية السعة 


من إنشائه 
على لسان 
أبن سلطانه 


5 تفح الطيب : الحزء التاسع 





مذهبه » جنى الإسلام ثمرة حافلة » واستكنى الدين” إيالة كافلة » فاللّه عز وجل بهد 
لبلاد يمن تدبيرم » ومترى على ريع السداد جميع أمورم » ويلك من 
زين الجهاد عواتق أعماله » وكان رضا الله تعالى عنه أقصى آمَاله » حت ثرءبى © 
مار على مآثر أسلاقم الذين عرف هذا الوطن الجهادى إندادمم » وشكر 
جهادهم » وقبل الله تعالى فيه أموا الم وأولادم » وَحَسّن من أجله معام » وقد 
حضر بين بدينا رسولكم الذى وجيتم الولد أسعده الله تعالى لنظره » وخخير موه 
لصحبة سفره » فلان » وهو من الأمانة واللفضل» والجَاحة والعَمْل » حيث طابق 
اختيارم » واستحق إبثارك » فأطنب فى تقر ير ما لدي من عناية بهذه الأوطان 
عينت افد ء وصر بت الوعد ؛ والخاصضت فى( الله تال النس . ور ولاك 
اك ارد لسر الأكن ب لل ل دري وإ ران ل أ 
ذلك ما لدينا ل » وقابلنا بالثناء الجيل قولكم ولك مرا سان يحل 
سعد ع » و يرش يدك » والسلام التكريم مخصكم » ورحمة الله تعالى و بركاته . 

ومن ذلك ما كتبه ‏ رحمه الله تعالى!_على لسن الأمير سعد ابن سلطانه الذنى 
لله تعالى إليه وهو : 

مولاى ومولى كبيرى ومولى المسامين» ورحدت المتكفلة بالسعد الرائق المبين . 

يقبل قدَمَم التى جعل الله تعمالى العز فى تقبيلها » والسعدَ فى اتباع سبيلها» 
عبد له الكبير فى خدميم وخدم ةكبيرو فى حياتع فد الل كال 
ومن » الماش لمَرَيغْ وجهه فى كتايك من الذراع » اللنبئة''" طباعُه عن العبودية 
الكامنة بالبدار إلى ذلك والإسراع » عبد وولدكم سعد » كتبه من بايم » 
الوط بعزأمرك ؛ المتحف إن شاء الله تعالى بأنياء نصرك » وقد وصل إلى عبدكم 


. ترف : تزيد‎ )١( 
. (؟) المنيئة : اللخبرة » وإخبارها هنا بلسان <الا‎ 
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تشريفك السابغ الكل » وتموممكم المبلغ غابة الأمل + وخط يدك الكريمة » 
نا رتك الهامية الدّعة”"©» فياله من عرأثبت لى الفخر ىأ بناء الملوك » وسار بى 
من الترشيح لرتب حظوتس؟ على المنهج الماوك » قركر من عافية مولاى وسعادته» 
واقتران السعود حيث حل بوفادته » ما تكفل يبلوغ الآمال » ونم نان الحالى 
شكرالله تعالى لسان لقال » والله تعالى يديم أيام مولاى حتى يقوم بحق شكرالنتم 
لسأنه ؛ وتؤدى بعده جوارحُه من الدفاع بين يدى سلطانه ما يسر به سلطانه » 
ل سل الل الك عه خالا كب 
ويقرر ما لعيده إلى وجهه الكريم من شوق شديدء» ويعرف مول نعمة الله تعالك 
' ونعمته أن ببانه من خدم وحرم وعبيد 2 وعد بد الرغبة ولاه فى صلة اللإنعام 
ع كرات ك6 ود وشت ومين ذلك كل عر مششيدء 
وخير جديد » وى نحية أهل منزل مولاى على اختلانهم بحسب منازلم من 
نممة لظله » التى يأخذ منها كر يحظّهء والسلام السكر بم ورحمة الله تعالى و بركاته 
وقال رحقه الله تعالى : ومن نثرى ما خاطيت به السلطان على: لسان ولذه من 
رك وصلت به إليه من المغرب : / 

مولاى الذى رضا الله تعالى مقترن برضاه» والنحْح مُسَبْبٍ عن نيته ودعاه » 
وطاغته مرتبطة بطاعة اللّهء أبق الله تعالى عل بم ظلَ رحماه » وتمام ناه ! وزادتى 


س مواهبه هدابة فى توفية حقه السكبير فإن المدى مَدَى انه ! 


ا لعاف اشزرد ريت الام ا رمن 
عبوديته مإيسجل المق مققضاه » ويسلٍ على مَتّابة رحمتكم السلام الذى بحبه اللدتعالى 
ع 2 : : 

وبرضاه 4 ولدكم وعبدك يوسف 01 دن مترل تأييدم بظاهر مالقة حرسسها الله 





00 الهامية. : التتابعة ». والدعة : المطر الداتم . : ١‏ 
(0) الجباه : جنع جبهة ‏ وهى مستوى ما بين الكاجبين إلى ناصية الرأس.. 
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والوجود أَلْسّنْ بالمز بلله ناطقة » والأعلام والشجرألوية بالسعد”'خافقة » وأنوا. 
التوفيق متوافقة » وصنائع اللطيف اللبير مصاحبة مرافقة » وقد وصل يامولاتق 
دم المنتخر بالعبودية لك مأ بعث به على مقام ؛ وجادت به سحائب إنعامكيم » 

وان حت لبد رك اقول "» وفى ظل اهتامم الموضول » ومن دس مخذمة 
أنوابع اليه 00 انل المراقبة والالتزام » ما يضيق عنه بيان الغبارة » 
و يفتضح فيه لسان القول والإشارة » من عنايات سنية » و باطنة وخلية ع! 
وملاحظة مولوية » ومقاصد ملكية » شاشئت من قباب مذهبة » وملابس مناخنة 
وأسرة عرتبة » وتحاسن لا مستورة ولا محجبة » واللواء الذى نشرتم على عبد لي 
الطليل ؛ ومددتم عليه جنا ازا لخليل ». جدله الله تعالى أستسد لوا 0 ير حدمي ١‏ 
ومد عل وعليه لواء حرمتم ! حتى يكون للهادى بين ديم شاهداً ». وبالنصرة 
العز بز والفتح المبين علي عائداً » ولطائفة الخلوص لمر ب اند لان بام 
هادي ولأعداتكئراً واد درل أن كان عبد ا برد اليوم»' 
وموثرت| 0 .عقب النوم با اوالتق .عليه 2 والارلياء الكرام » 
فلما عدنا تعرضت لنا تلك العنايات اللوّة الصور » المتدّة السور » وقد حشر 
الناس » وحضرت منهم الأجناس » فعلا الدعاء » وانتثر الثناء » وراقت الأبصار» 
تلك الهمة العليا » فنسأل الله تعالى يامولاى أن يكافىء مقامكم بالعز الذى لايتبدل », 
والنصر الذى يستأنف و يُسْتَقبّل » والسعد ا 2ك ل برل . الس رين 
له على حال اشتياق للورود على أبوايج الرفيعة المقدار» وارتياح لقرب المزار 


وأبرح ما يكون الشوق” يوما إذا دَنَتِ الدياكُ من الديار 


والعمل على تسير المركة متصل » والدهر لأوامر سعدك حتفل » بفضل الله تعالى ». 





)١(‏ الألوية : جمعلواء » وهوااء!والراية 6 وخفوقه : اضطرابه وت ركدفالمواء 
(؟),سدل الستر : أرخاه ؛ فهو مسدول . 
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والسلام على مقام مولاى مقام الشفقة والرحمة 6 والمنة والتعمة 34 ورحمة أيله كالم 


وبركاته » انتحى . 


دن أت لكان ادن فى وله ادر ويف | الدكور امشيحة اع ظهيرمن إنشائه 


كان لطن وال ما بس 

مارك فاح بنشمرا لحرن ولك يوك رواسا 1 رد وني 
مانن روه جياةالباس والمود » وأضى سترالجاية والوقاة بالتهالم والحود لال 
على الطائفين والعاكفين الم السجود » عقد لمعتمد به عقد التشريف » 
ال ال 1 الشهود » وأواجبَ المنافسة بين مجالس السسروج ع 
ا وأنثأ ريم التدر آمنة م 0 0 
اك ونث الي اماه ؛ وفتح عن زه رالسرور والحبورركامه » أمي رالمسامين 
ار المسلدين أبى الاجاج بن مولانا أمير المسامين ألى الوليد 
اتروع يل اعرف انالك سان المرع ١‏ وكا د إرو ااه لكي راقم رن 
أَمَدِه؛ وريحانة -َإرٍ د » وياقوتة املك على ,بده » الأمير الكبير الطاهر الظاهر 
الأعلى . واسطة السلك » وهلال مماء املك » ومصباح الظر الماك » ومظنة 
العناية الأزلية كن مدر القلك وخرى القللت 4 عنوان سعده ء حسام تصره 
وعضده » 520 حده » وسلالة فضله ومحده ؛ السعيد المظه ر لهام الأعلى لعي 
العالم العامل الأرضى » الجاهد المؤمل الممظر , أبى المجاج بوسف » ألبسه الله تعالى 
من رضاه عنه للا لا مخلق حدما الأيام ل تبلغ كنهها الأفهام ف 
خدمته المبالغ الى 3 مها الاإسلام » وسْبّح فى بحار صنائعها الأقلام 0 


مَمَا لها الباهرة بعينه التى لاتنام » وكنفه بركنه الذىلايْضَام”"" » فهوا الفرْخ 0 


)١(‏ البنود : جمع يندع وهو عل الجيش 5 (؟) أجال : حرك 
(©) النجود : جمع ند » وهو ما ارتفع من الأرض (6) حمود النار : 
سكونها بالانطفاء (0) أنهد العز : أقامه (5) كنفه : أحاطه ء ولا يضام : لا يذل 
(: ح فعو) 


تولية مشسخة 


الغزاة 








3 نفح الطيب : الجزء التاسع 


خرى قله عل أصله ٠‏ وارتسم َضْره فى نصله » واشتمل حده على 0 
وشهدت ألسن خلاله » برفعة جلاله » وظهرت دلائلٌ سعادته » فى بدء كل أمر 
وإعادته » لما صرف وجهه إلى ترشيحه» لافتراع هضاب 7" الَجِد البميد المدى 
وتوشيحه ؛ بالصبر وام والباس والندى » وأرهف منه سيفا من سيوف الله تعالى 
اضر بهامالهدًا » وأطلمه فىسماء الملك بَدْرَهْدَى »لمن راح وعَداء وأخذه بالآداب 
التى تقم من النفوض أو" » وتبذر فى اليوم فتجنى غداء ورقاه فى رتبالعلل 
طورانَطورا » تزق النبات ورَقا وتوئرا » ليجده بجول الله تعالى بدا باطشة بأغدائه » 
ولسانا جيب عندندائه » وطرازا على حلة عَلائه » وغمامامن مالم آلائه”” » وكوكيا 
راح سند ٠,‏ رعدد له ثرا اللياد عل التكرية الاطلاية من جره 2 فل أن 
ينتقل عن مده وظله يجناح رابته ٠‏ وهو عل كتد دابته. " واستركب حي 
الإسلام ترحيباً وفادته» وتنو يها بمجآدته » وأثبت فى غرض الإمارة النصربة سممم 
سعادته » رأى أن بز يده من عنايته ضرو با وأجناساً » و يقبع ا افا 
اختلفوا لساناً ولباساء وأنفقوا ابتغاء لمرضاة اله والمّاسا ء ممن كرم انماوؤه » وزينت 
بالحسب العلى سمأؤه » ؤعرف غناوه » وتأسس على الجادة بناؤه » حتى لا.يدع من 
العناية فنا إلا وجَكبه إليه » ولا مقادة فخر إلا جعلها فى يديه » ولاخلة عز إلا أضنى 
باد باعليه ؛ وكان 22 السام ف هذ انان الأندلية 2 امن إن سياه 
ادناء رك لاف .دف ف ةك ل ال سر تن > 
كلف همته » ومراعى ذمته ٠‏ وميدان اجنهاده » ومتعلق أمل جهاده » ومعراج 
إرادته » إلى حصيل سعادته » وسهيل خلاله » إلى بلوغ كاله » فلم يدع لهعلة 
إلا أزاحها » ولاطّلبة إلا أجال قداحهاء ولا عز عة إلا أَوْرَى اقتداحها » ولا رغبة 


:(1) الحضاب : جمع هضبة ؛ وهىماارتفع من الأرض ٠‏ وافتراعها : أراديهصعودها 
.. (”) الأود ‏ بالتحريك_العوجء(م) الآلاء : النعم (غ) السكند: جتمعالسكتفين 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) 6١‏ 


إلافتح بساك افك اديه تقاف لاد الا ري 
سنا فى تلتى الغريب وت نس المريب » مستنحزا له وبه وعد النصر الءزيز 
والتتح الثريب » ورفع عنه هذا العهد نظر من حم الأغراض فى انه » واستشعر 
عروق اللسائف لتشذيب انه » واشتغل عن حسن الوساطة لم مصلحة ذاته » 
اك شر الك و توفر تراك اغبا أقمى مداه التعير يامل يانه » 
فاتفر ج الضيق » وخلص إلى حسن نظره الطر يق » وساغ الرريق » ورضى الفرريق » 
رأى طاراك اللكفيل لنجح 0 شرسه ل شنط وله شآن هد لم 
اختياره » و بحسن لدبهم آثاره » ويستنيب فما ببنه و بين سيوف حهادء » وأبطال 
خلاده » وحماة أحوازه » ولات اعتزازه » مَنْ جرى كدُرى نفسه النفية فى كل 
ل ا نه عر لقاع ارك 
ا كا رمق ا ا اما 
المُتملة من الغزاة على مشيخة آل يءقوب نسباء الملوك السكرام » وأعلام الإإسلام » 
وسائر قبائل بنى مر بن » ليوثالمّر بن » وغيرهم م نأصناف القبائل » وأولى الوسائل » 
ليحوط جماءتهم ٠‏ و يعرف بتفقده إطاعتهم نال لاله 
له تعالى ! - طاءتهم » و بشرف بإمارته مواكمهم » وريزين بهلاله الناعض إلى 
الاددار على فلك سعادة الأفدار كواكبهم » 0 4 أشرق له وحه الدين انيف 
وتهال . وأحس باقتراب ما أَمّل » فللخيل اختيال ورّاح » وللأسّل الشثر ١‏ 
وارتييج » والصدور انشمراح » وللآمال مَدَى فى فضل الله تعللى ورواح » فليتول 
لك اس ان الاك ل رك ا 17 لاض للك اسه ل الات الاي 
صلوات الندتع الى عليه أَسْوَثْه » والللك السكر بم أصل لفرعه » والنشب العر بى محتد 
(1) الساح : جمع ساحة . 
(0) الأجمة ‏ بالتحريك ‏ مسكن السباع : وجعل الأبطال سكانها على التشبيه 
)2( الزنة ‏ بالغم ‏ السحابة هنا » والودق : المطر ء والهطال : المتتابع . 
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طب ديفن لكان اقررا افهم بترفيع احالس بنسبة أقدارم ١‏ مُدْريا عن لقان 
بإيثارم » شاكاً أ غنم » مستدعيا ثناءهم 4 صقار الارزاايي ه حرجنا ااذية 
سب استحقاقهم » شافعا لديه فى رغباتهم المؤمّلة » ووسائلهم ال اد 

ار » منفقا 0 » مؤنسا له رمائهم « من أخرار ل 
أهليهم وابائهم 0 ميزأبينأغفالم ونهائهم'' 2 وعلى جماعتهم - رع الشهتعالى جهاده 0 
ووفر أعداده! د انيسن ل طلافة الك عالق وظلفة ااريه ىن رول كزر وا دا واصرة 
على دفاع أعداء الله تعالى وأعاديه » ويشدوا فى مواقف السكر يبة أَزْرَه » و عتثلوا 
نهيه وأمره » حتى يعظم الانتفاع » ويشهر الدفاع » وبخلص الِصّل لله تعالى 
والصّاع » فاو وجد ‏ أيده الله تعالى  !‏ غابة فى تشر يفهم للتها » أو موهبة 
لسوتغها » لكن ما بعد ولده العز بزعليه مذهب » ولا وراء مباشرتهم بنفسه 
مغرب » والله تعللى منجح الأعمال ؛ ومبلخ لاله ولت كول مساو انان 

ذن وقف هذا الظهير الكر 3 اليا نازر ما ستيه رن ادر مطاع » وخر 
مستند إلى إجماع » ووجوباتباع » اك 0 لير راع تراك علي . 

وال يمالك كا يناك ارين سن اراق ارا رن واررتااطك هذى 
جملة ما أولاه من نعمه » وسوتغه من موارد كرمه » جيم القرئية اانسوبة إلى عرب 
عنان : وه اللة الأثيرة » والمتزلة الشهيرة » تنطلق عليها أبدى خُدَّامه ورحاله » 
جار بة خرى صربح ا ا 
در تمان مالو وسناف كنا راقن 

ولق نان الأدرن لدرامه ان اانا حك طأن تيد الاير يه اضر 
الك كر لامر بيت بسنا ما ري 


)١(‏ النبهاء : جمع نبيه » وهو الرفيع الذكر ء والأغفال : جع غفل - بزنة 
قفل وأتفال - وأراد نه صد الثبيه 6« وأصله من 1 تحى حيره ولا اف مره 


وما لا علامة له عيزه من قداح الميسر : 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ بم 


ل 2 اك 0 لكك ل ؛ شرا واس إن علا 


لواء منصورا » وأعطى المعتمدبهبالمن كتابامنشوراً ؛وما كان عطاء ر يك محظورا” 0 فى تقليد الأمبر 
أ 


وأطلع صبح العناية الملبصرة الآية يعبر سُقورا » وإسطع لراك رت صا اتيم 
وشرح صدورا » ووعد الأحلة أن تصير بإمداد 0 الطدى إيأها بدورا » وبشر 
الإسلام بالنصر المنتظر » والفتتح الرائق الغررء مواسط وثغورا » وأتبع حاة الدين 
لواء الإسارة السعيدة النصر بة فأسعديها آمرا وأ كرم بها مأموراً » أمر به » وأمضى 
لذن متتس ولسديكء أمير لين عبد الله مد بن أمير انين الجاهدى سبي 
رب العالمين أبى الحجاجبن أمير المسامين الجاهد فىسبيل رب العالمين أبى الوليد بن 
فرج بن نصر ء أعلى الله تعالى رايته وسدد'"' رأيه ! وشكر عن الإسلام والمسامين 
07 إلدرة عيئة ومقتظى لحنة ادن العدد ودرةة » وطن دوه . والة لوهم 
ودرة قلادته » 00 أفلاك حادته » وسيف نصره » وهلال 0 » وزينة 
عصره » ومتقبل رمك » ومظنة إشراق ,سعده » 1 وعده » ولده 
ا لا ا ال ال الأ لطر 
الا نوات صا حتف رمسحة الله لس وحدميه » ومظي رن 
و بعد همته » التتى الرضى العالم العامل الماجد حامى الى نحت ظل طاعته » 
وكافى الإسلام الذى يأمن من إضاعته » الحرز مزايا الأعمار الطويلة حظ الشهر 
فى يومه وحظ اليوم فى ساعته » الموقر المهيب المؤمل المعظ أبى النصر سعد عرف 
الله تعال 1 1 بن غبَادة حده » خال رسو ل الله صلى الله عليه و. سم وأعظم 
روه زور وق كاه وعته ن ررلصاة شرو الاطير انق كاه به ريمال سه 
سببه ما النصر إلا من عنده » وأنتج له الفتتح المبين من مقدمتى نصره وسعده » 
لما صرف وَحْه عنابته إليه فى هذه البلاد الأبدلسية الى خلص الله اتقرادها 


. محظوراً : منوعا‎ )١( 


(؟) سدد رأيه : وفقه لإصابة الصواب . 


من إنشائئه 


صهعد 
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واتقطاعهاء وتمكَضَ لأن تسكون كلة الل هى العليا قبَاعُهَا » وصدق مصالها فى 
سبيله جل وعلا ومصاعها » إلى ماعهد أرجاءها ا را ا 
ولا يعدم المرزم معه ولا يفقد » وعطاء ينقد » ورأى لا يتعقب ولا ينقد » وحَراب 
تَسَمَرله امياد » و سل الأسَلم الميآد' © » وكأن الجيش رَوْض أمله الذى فى جِتاه 
يسرح » ومرى فكره الذى عنه لا يبرح » فديوانه دبوان أمانيه الذى تسبب 
فيه وتشرح » أسْهمَه 4 من مبواسته أوفى الظوظ وأسناها » وقصرعليه لفغ العناية 
لسع ررقف عل و ده سانا » فأزاح ا للش ات 
ورفع عنه من م ندل الحد له لام اه فيه عله ء واختار اقيادة مايه 
الس نار را ال ا ولا الي 2 سا روسل 4 
سيا » وأحقهم له م ات 2ن يك را ساك ريه 
على أشرا افه » وذل به الأتقال على أعرافه » وصرف إإنه اناه التق فى أسنته 
عينه وفى أعنته ثعاله » وعقد عليه ألويته الخافقة لعزة نصره ورا الظهور على 
أعداء النهتعالى جى فهيأه لحصره' © وأدار هالة قتآم اللهاد عن قرب بالولادة على 
بدردء وليه نوس الملين عل خلئلة قد ء وقرنه عل الشكيرية الثانية من 
عسكر الغزاة المشتهلة على الأشياخ من أولاد يعقوب كبار بنى كر بن » وسائر 
قبائلهم كردن 5 وغيرهم من القبائل ارين » ينوب عن ق فين فى عرض 
مسائلهم » وقرى وافدهم » وإجراء عوائدمم » 7 له له الإسلام واستبشر » 
وتيقن الظر فاستبصر » لماعم عن استنصرء فليخلصواله فى طاعته الكبرى 
الطاعة » وليعلقوا ببنان نداه بان الطاعة » و يؤملوا على بديه الوسيلة إلى 
مقامه والشفاعة » ويعلدوا أن اختصاصهم به هو العنوان على رَفْم اهم لديه » 


: والميادة‎ ٠ مثلا : وضعه بين ركابهوساقه » والأسل : الرماح‎ ٠ اعتق ل الرمح‎ )١ 
. للضطربة » وأراد اللنة الزن (؟) أسهمه : جعل ها ذكر سهمه وحظه ونصيبه‎ 
. (م) هصر الغصن : أماله ليجنى ثمره‎ 


القسم الثانى : الاب الخامس (ءن شر آسان الدين وشعره  )‏ 8ه 


وام عليه فاو ود هضية أعل فضا لم وأعلاها » أوعزة أعز لجلاها 
أوقبلة أزى لصرف وجوه شطرها''' وولاها ؛ حتى حنى أكرة هذا القصّدء وتعود 
بالسعد حركة هذا الرصد » وتعاو ذؤابة هذا المد'"" » وتشهد بنصر الدين على بده 
ألدنة الْمَوروالتّدْد' "2 بفضل الله سبحانه » وعايه ‏ أسعداللّه الدولة باستعماله مكالها 
بأعلامها » ورَْنَاً لأيامبا » وسيقا فى طاعة إمامها !- أن يقدم منهم فى مله أل 
التقدم » ويقابل كراءهم بالتكر يم » و يستدعى آراء مشايخهم فى الشكلات فى 
أمور الارب » ويغغى جفون عزاعهم فى موقف الصبر والضرب » ويتفقدم 
بإحسانه عند العَنَاء » ويقابل حميد سعيهم بالثناء » على هذا يعتمد و محسبه يعمل » 
وهو الواجب الذى لا ْمل » وقصده بالإعظام والإجلال ٠‏ والاتقياد الذى يعود 
بالأمال و ينجح الأعمال 2ل ات ذال شير وك ف كسا ابي . 
وتما اشتمل على نظم ا ا ا ل ا للا ا ته الى 


سلطانه وقد 


م مااكان من صنع الله سبحانه له وعودته إل علطاة” 0 


هَنيكا ما حولت من همه الشان 

عر 7 
وأن حَصَك الرعدن حل حلاله 
أغار على كرسيه بعض” جنب ه 
تلش امه ريا 
وهب لى ملكا بعدها ليس يلبغى 
فاناه ل ار ات دعاءه 
و إنّكان هذا الأمر ف الدهرمفرداً 
قال صنيع الله بالشكر واستعن 


)0 أَحْد هذه الفقرة من قوله تعالى : ( فول وحهك شطر السحد الحرام ) ٠‏ 


(؟) ذؤابة كل ثىء : أعلاه . 


09 الغور : ما انض من الأرض , والنجد : ما ارتفع منها » وأراد جميع البقاع 


و إِنكَره البأغىو إِنْرَغِم الثتانى 
مدر سوه لثيان 
فأنقت له الدنيا مقالد إذعارنف 
شرن 
قزره بعدى لإنس ولا جان 
من العز مالم يات يوما لإنسان 
فأنت له لا اقتديت به الثانى 
به واجز إحسان الإل ‏ بإحسان 
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و الى شاك باسم ممد أن الصباقد عاد منه برَئْيَان ١‏ 

لا بلغ النعمى عليك سروره ألية رادراة ايده كت 

ذإنى أنا العبد الصريح اتتاك كانت بئات روطن 

ا ان ا اي ار ان 
مولاى الذى ثأنه 1 » والإعان بعتابة الله كال به هذ وج أ وعره أظهره 
مَنْ برذاء العزة احتحب » إذاكانتالغاية لا درك » تأولى أن تسل وتترك » ومنة 
الله تعالى عليك لبست مما بشرح » قد عقل العقل فا يبرح » وقيد اللسان فا برعى 
فى محال العبارة ولا يسرح » اللهم ألهمنا على هذه التعمة شكراً ترضاه » و إمداداً 
ناك نك عامادي) أن لكر لت لاف 0 10 درك 
بعد ذهابها » وأحباب اجتمعت بعد فراقها » وأوطان وَنَتْ بعد ترمد شامها من 
عراقها » وأعداء أذه الله تعالى و بغمهم وككاه » و بعآة أدار عليهم الدهر رحام» 
وعد عن ل كفي الثم لاطااتوه ارسق لع اين اح النزرب عاتن 
أرماتهم لبذلوه » وسبحان الذى يقول ( ولو أناكتبنا عليهم أن اقتاوا فس 
اضر جوا من ديار؟ ما فعلوه ) فليين الإسلام بياض وجهه بعد اسوداده » 
وتغلب إيلة من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر على بلاده » وعودة للك الفللوم 
ا و 
عن اناه وأجداده » والجد لله الذى غسل عن وجه الأمة المنيفية العار » وأنقذ 
عُهْدتها وقد ملكها الذعارء فرد الّْمَرء وأعيد المعَار» نحمدك الهم حداً يليق 
ا ل لي كن 
قد مرت عق الام لتساك لك فاشك ائل واللسان ل كت . والكئل كل 


(1) الألية : العين والحلف » وقال الشاعن : 
على ألية إن كنت أدرى أيتقص حب ليلى أم يزيد 
() الأفول : الغروب » وأراد بالشهاب النجم . 


القسم الثاى : البات الخاءس (امن ثير لسان الددين وشعره )”7 /» 


8 
والطرف باهت » فإن أقام رما المخاطبة فقلم مرح وركض » وطراس هن جفاح 


الارتياح ونفض » ليس هذا الام مما يرام » ولا هذه العناية التى تحارفيها الأفهام » 
ما تضبى غرحه السهام » فتسأل الله الى أن حل مولاى من الشاكر بن » 
و بأحكام تقليات الايام 0 المعتبر بن « حتى لا بدغره الخرات الخادع 0 والدهر 
مرغم للأوف الجادع 4 5 يرى غير الله ف الوجود من طلم 3 ولا معط ولا مائع » 
وعتعه بالعز الجديد » ويوفقه للنظر السديد » و يلهمه ار فهو مفتاح لمر د 
والسلام » انتعى . 

ومما خاطب به لسان الدين رمه الله تعاللى أبا عبد الله بن عمر التونسى قوله : 

سيدى الذى عهده لاينسى » 0 يضح فى يل 0-7 5 
ل 2 2 رفون ف طاعه لنا) رما وبنانا ا . 

ان كتايم الأشعث الأغبر ؛ ومتتضيك ل لل 
بعدم الاعتناء أوضاعه » معدوماً إمتاعه » قصيراً فى التعرريف بالخال المتشوف إلمها 
باعه » مضمتاً الإحالة على خل من معناها » غير متلبس عو حدها ولامثتاها"' » سألته 
يسأل المريض عما عند الطبيب » و بحرص الخبيب على تعرف أحوال الحييب» 
11 1 1 2 : 0 3 
قل 1 أنه لم يتتحمل عير تلك السّحاة اله 8 الإحتدار 8 اه حغلى الأسماع 
والابصار ؛ فهممت بالعتب » على البخيل الك 2 ثم عذرت د مما يعترى 
ا ا 
مره فوسل ويقفع هذا الحمل » و إنكان التفسيرهو الأ كل » وما ثم 
ها يعمل » ووده فىكل حال وده ء واللّه سبحانه بالتوفيق بعده » والسلام 

وكانت للسان الدبن رحمه الله تعالى مخاطبات كثيرة لسلطان الدولة وأعيانها » 


)0 العال موحد معدول عن واحد واحد ٠»‏ ومثنى معدول عن اثنين اثنين » 
اك شار يم ( جاعل الللائسكة رسلا أولى أجنحة مثتى وثلاث ورباع ) وأراد 
هنا الأعداد كلها شفعها ووترها 


دن إنشاه 
ما خاطت به 


أنا عبد الله 


لعا 
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دات على قوة عارضته فى البلاغة » وقد ألمعنا حملة منها فى هذا الكتاب فى مواضع 

ول تكثر منها طلباً الاختصار أو 
والله شيحانة وتعالى 2-2 اخ الأمل 3 وبرى الأعال : 


التو اط 522 8 اقتضاه الباعث ف إلكال 7 


من إنشائه عى ٠‏ ومن نثْر لسان الدين رحمه الله تعالمى ما كتبه عن السلطان أبى المجاج بوسف 
لسان سلطانه 1 كر 1 

إل رعول ان ابن نصر إلى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم إئر غلم 1 0 ص 

صلى الله عليه إذا فاتنى ظل الى وئية شي فؤادى ا م 


وسلم 


ويقس هعدى اك نه متكيفك 
يعودةؤادى ذم 5 سن لق 
و أ كا كالقديم إذا ار 
كلل ٠‏ التنككر ١‏ ملا اسكوقة 
وما شفق بالكور قد ماح 
ولا سهرت عينى لبق 00 
زان ترد اسل عد 
ألآيا رسول أن ناداك ضارع 
مَشُوقَ إذا ما اليل مد رواقه 
إذا ماحديث عن كجاءت بهالصيا 
ال وأ 6 
وسور النا وأنتا اغانه 
بنورك نورالله قد أشرق الهدى 
لك أنه ل تضل الله بالأرضسا فا 


)١(‏ زمر 


-: اسم 7 إستق منه الحاج 


ُرْءرْمه دمعى وحسعى وك 
فيقعده فوق الغضى ودقيمه 

1 حم ات عر يه 

دير عليها 0 وندعه 

ولاشاقنى من وحش وحرّة رعه 
درا ا عر ا 
سوم فَؤادى رحة هأ سومه 
على النأى محفوظ الوداد سايمه 
26 لل الظلام حمومه 
شحاه من الشوق الحكشت قدعه 
قرع ماق رات ديه 
وتتلفه الشّكوى وأنت رحيمه 


فأقاره وضاح_ َ ركه 
تاوازء ملمكلهة وعاريه 
٠‏ والخطم يفتح الحاء ‏ اسم بقعة فى 


البيت الخرام ٠‏ وهو ما بين الركن وزمزم ومقام إراهم 
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ومن فوق أطباقالسماء بك أقتدى 
لك الكل الأرضى الذى جلذ كره 
كر عاك عن مدح مادح 
وى يا رسول الله فيك وراثة 
وعندى إلى أنصار دينك نسبة 
د لن ارو كديا 
وقد بهد الإنسان طرف اعتزامه 
وعذرى فى تسويف عزبى ظاهر 
عدنى بأقصى الغر ب عنثر يكالعدا 
أجاهد منهم فى سبيلك أمة 
فلولا اعتناء منك يا ملحأ الورى 
فلا تقطم الحبل الذى قد وصلته 
ال لت ل 2 
ولا نأت دارى وأعوز مطمعى 
جهد القل معولا 
وكلت بها همى وصدق قر بحتق 
فلا تنسى ياخير من وطىء الثرى 
ملك سإ إن ماد شارف 


0 
فعس 


ع 


الع ا 5 
ويحدك فى الذكرالعظيم عطيية 
فوسر در القول فيك عدعه 
نه لانت الم ريه 
هى الفخر لاخثى انقلا مقيمه 
بك افتخرت أطلاله ورسومه 
ويعوزه من بعد ذاك مَرومه 
إذا ضاق عذر العزم عمن يلوبه 


ا 1 اروره 
حل ال ها كن برومه 
اريم اه واسْتبيم 1 
1 الال اميه 
وت لنا الظل الذى نستدعه 
وأفلةتى شوق شب جحيمه 
على مجدك الأعلى الذى جل خيمه 
فساعدبى هاء الروى وميمه 
فبك ل لديه 0 


ب ع2 
وماراق من وحه الصباح وسيمه 





إلى رسول المق » إلى كافة اعكاق » وتْمام الرحمة الصادق البَردْق » الحائز فى 
ميدان اصطفاء الرحمن قصب السّئق » خاتم الأنبياء » و إمام ملاتكة السهاء » ومن 


: الخليل : هو إبراهم عليه الصلاة والسلام » يلقب ليل الرحمن لقولهتعالى‎ )١( 
وامخذ الله إداهم خليلا) والكلم : هو موسى عليه الصلاة والسلام » لقولهتعالى:‎ ( 
) وكلم الله موسى تكلم‎ ( 





3 تفح الطيب : الجزء التاسع 


وحبت له النيوكة وآذم بين الطين والماء 4 تيع “أرباب الد: موب 6 ا أدواء 
القأوب 4 والوسيلة إلى عَلذَم الغيوب 2 نى المدى الذى 0 لبه 3 0 ذنيه 6 
وحم به الرسالة ربه » وحرى ى النفوس محرى العا حمه2 الشفيع الشفع ىم 
العرض » امود فى ملا السياء ‏ والأرض ء اصاحت اللواء للنشور يوم النذور ام 
3 2 
والؤعن على سر الكتاب المسطور ؛ ورج الناس من الظامات إلى النور » امَو بد 
بكفابة الله وعصمته » الموفور حَظه من عنايته ونعمته » الظل اللفاق على أمته » 
دن وا ارت الفين ل كله ها عديت لان ٠.‏ أركان لكا الل وه 
ذابت نفوسّبم إشفافا » فائدة الكون ومَمْناه » وسرء الوجود الذى به الوجوة 
سناه » وص حضرة القدس الذى لا ينام قلبه إذا نامت عيّناه » البيرِيُ الذى 
لي راك الاك ربه الكبرى » وتزل عليه ( سبحان الذى 
0 0 ل ل ا اه 
000 ع 5 2 2 
دن طوى بساط اأوحى لفقده » وسد باب الرسالة والنبوة من بعده »2 وأوى 
جوامع الكار فوقفت البلغاء حَسسْرَى دون حَدَه » الذى انتقلَ فى الغرر اللكريمة 
زور 4 واعاديك ميلاده مصائم” الشام وقصوره » وطفقت الملائكة نجيئه وفودها 
0 1 السكتب المنزلة على الأنبياء بأمعائه وصفاته » وأنخذ عهد الايمان 
به على من تصات عبعثه منهم أيام حياته 2 رع الأنع يبوم ارزع الأ كبر» 
اه عليه فى أهوال المحشر» ذو المعجزات التى أثبنتها المشاهدة والحس » 
عا كن بواجي سن جان يفكل ؛ وجذع لفراقه يتأم» وقر له ينشق » 
وححر يد 0 جاء به هوالق , وثعس بدعائه عن مسيرها 00 » وماء من بين 
اما خسان ا اوري ”" بصقفىأجا واف ًأطبح 
)6 العنصر 0 0( تلق : تبلى وتذهب 
(*) يتبحس : يتفحدر (4) صاب الطر يصوب : تزل 


(ه) الطوى - بفتح الطاء وكسر الواو وتشديد الياء ‏ البثر » والأجا- 
الهمزة ‏ الاء املح 


- بقم 
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رف وهر كدت لظ رو ) احرص عناف الكل وكل اناف . الى 
ادر لفقي دراقه اميد 0 ص ١‏ رم انديس 
المعترف والمغترب » وجحت لديه قر بة البعيد والمقترب » سيد الرسل تمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب » الذى فاز بطاعته الحسدون » واستنقذ بشفاعته المذنبون » وسَعد 
باتباعه الذين لا خوف عليهم ولام بحزنون » صلى الله عليه وسل ما لمم نراق » 
ومع ولا » وطلعت تمس » وسح اليوم أمس ‏ 

من عتيق شفاعته » وعَبد طاعته ‏ المعتصم بسب للؤمن بلله ثم به للستشق 
بذكره كا تألم الفتتح بالصلاة عليه كلا تكلم » الذى إن ذ كر تمثل طلوعه بين 
أصحابه وآله » وإن هب النسم العاطر ود فيه طيب خلاله » وإن سمع الأذان 
تذكر وات بلآلء » وإن ذ كر القرآن استثمر ترد جيريل بين معاهده 
وخلاله » اعم 4 » ومؤمل قر نه » ورهين طاعتة وحَّه ‏ المتوسل به إلى رضا 
اللّه ره » يوسف بن إسماعيل بن نصر . 

.كتبه إليك يا رسول الله والدمّع” ماح » وحَثيل الوجد ذات جاح » عن 
شوق بزداد كلا تقص الصبرء واتكسار لا يتاح له إلا بدنو مارك اتير وكيف 

نثى مشوفك الأمر » وتوطأ على كيذه الجر ٠‏ وقد لات الأيام بالقدوم على 

تربك المقدسة اللحد » ووعدت الامال ودانت بإخلاف الوعد» واتصرفت الرفاق 
ا ا ا لت ار نك 
وما فعلت » والنواظر فى تلك المشاهد السكريمة ل تسر » وطيورٌ الآمال عرن 
وكورا "'العحزلم تَبْرَح» فيالمامنمعاهد فاز مَنْ حَيّاهاء ومشاهد ما أعطر رَباها00, 
بلاد نيطت” بها عليك لقانم ١‏ وأشرقت ورك مها الود والتهام » وترل في 

)١(‏ همع . هطل وتدفق » والودق : الطر 

(؟) الوكور : جمع وكر ‏ بالفتح ‏ وهو عش الطائر 

(>) الريا: الرائحة الطيبة (8) نيطت:علقت» والغائم :جمع عيمة » وهىالعوذة 








و تفح الطيت : الخزء التاسع 


حذراب عدك الك واخل بساء ذرنانك 5 كنرك 00 عدار الايات 
والسور » ومَطآلم ليت الى يتم 
وافتتحت سورة الرحمن وحييت ) اواعدتت الله اللنيفية وميك ل وفيت 
لات كد 
اا ات لل مي رز الاك اللي ريا مالعا لاطا اماع ل 
إلا شر بك » ولا سكن لوعتى إلا قر بك ء فا أسْعَد مَنَ أفاض منحرم الله إلى 
ا 
للك را يك ررد يان در شك ل لك إن لاني 
ل صل 
دى دبك » وأصبحت بين بحر تتلامطم ررك ٠:‏ وعد سكااك الرراية و 
ونس اسن عند ااقليرة عاج ون ل سر لمر 
تفومكهم لس كز إن وعليك لبوسهم » ورفعوا إلى مصارختك 
رؤسهم » واستعذبوا فى عرضاة الله تعالى ومرضاتك بُوسَهِم » يطيرون من هايعة 
إلى أخْرَى » و يلتفتون حاوف عن يس و إنشرَى » ويقارعون وه الفئة القليلة 
جموعا بموع قيصر وكسرى » لا يبلغون من عدوٌ هو الذرُ عند اننشاره » عشر 
ل ل لك 
فياه من راب ماوع » وصر بخ إلا منك ممنوع » ودعاء اناا وإليك , رفع 2 
مدر المواصل» فق فوق أوكارها أجنحة المناصل » والصليبٌ قدتمطى فل 
ذراعيه » ورئعت الأطاع بِضيْعيْه » وقدححبت اناه م السواء ؛ وتلاطمت أمواج 
الخديد لان الشديد » فالتتى الماء » و الا الدّماء » وعلى ذلك شا ضعفت 


)0 الحلك : الظلام اله )0( الغلة . <رارة الحجوف من عاش ونحوه 
م( دار البعثة : مكة , ودار المحرة : طيبة ) اللدينة ) 


)5( عدتنى : صرفتنى وشفاتى 








ا ل 


البصائر ولا ساءت الظنون » وما وعد به الشهداء تعتقده القاوب حتى تكاد تشاهده 
العيون » إلى أن نلك غدا إنشاء الله تعالى وقد أبلينا المذر ١”‏ » وأرغمنا الكفر » 
وأعنلنا فسبيل لله تعال وسبرلك البيض والشئر » أستنبت رقدى هذه لتطير إليك 
من شوق بجناح خافق » وتسعد من نيق التى تصحبها برفيق مُوَافق » فتَؤدّى 
دك وتبلغ » وتعفر اد رك ورغ » وتطيب برا معاهدك الطاهرة 
وبيوتك » وتقف وقوف الخضوع والحشوع نحاه تانوتك » وتقول بلسان الملق » 
عند التشيث بأسبابك والتعلق”""» منكسرة الطرف » حذراًمَْرِجُهَا منعدم الصرف 

لات الال وتام الرحمة » ارحم 1 امطات 2 ركيد رلك 
قصر باعى » وق على هيبتك حور 00 ف حِزت من هو لء 5 
من حزون وول » وقابل بالقجَول نيابتى » وعهل بالرضا إجابتى » ومءلهم م نكال 
تلك لدع راك نم ١‏ أن لاع نقد ل حا بعنائرا زلا با 
عل ار 

الهم د لك أوزل لاض بالمعنى وآخرهم بالصورة » وأعطيته لواء اللجد 
إسير آدّم فن دونه نحت ظلاله المنشورة » وءلكت أمته ما ذُوى ان ونا 
ال ار د 0 لل ارك لالطو . درفني إِلل 
ممَاهده اللمبرورة » ومشاهده الرورة » ووكلت لسانى بالصلاة عليه » وقلى بالحنين 
إليه » ورغيتنى بالّاس ما لديه » فلا تقطع منه أسبابى » ولا تحرمنى من حبه ثوابى » 
ارك بشفاعته بوم د كتابى 


هذه سوراف وسيلة من بدت داره 4 وشّط مزارة 34 ولم مجعل بيده اختياره 9 


(1) أبلنا العذر : قدمناه وأديناه » ويقال ذلك فى العذر المقبول 

() التشيث , التعلق » والأسباب : جمع سبب + وأصله الحبل ٠‏ ويقال لكل 
ما ,توصل نه لاثشىء 

() خورطباعى :ضعفها (4) لبت : قطعت 





غ5 نف اتاد الكزء التاسع 


فإن لم تكن لاقبولأهلا فأنت الاغضاء0» والسماح أل ؛ وإنكانت ألفاظها وعرة 
ا لكت تت 0 كرف لا 
حسما إليه أشرت, فلى بانتسالى إلىسعل ١١‏ عميد أ نصاركمز يه » ووسيلة أثيرة حفية » 
كه لى هل برتضيه فلى نية» فلا تنسنى ومَن هذه از برة اللفتتحة سيف 
سق نل الب غير اكاك و فقا نهر باريد ل مقامدي تراك نكرية 
بوجه رالك من إغفالك » ونستنشق من ريح عنابتك نفيحَة'""» وترتقبمن يا 
قبولك لحة'" دافم 0 طفى و بغى» و بلغ من مضايقتنا ما ابتخى » فواقف 
الول قد أعيك 0 وورخ » والبحر قد أصمت من استصرخ » والطاغية 
فى العدوان مستبصر » والعدو محلق والولى مقصرء و يجاهك ندقم مالانطيق » 
وشاكك نعال سقم الدين قيفيق » فلا تفردنا ولاتهملنا » وناد ربك فينا » 
( ر بنا ولا حملنا ) وطوائف أمتك حيث كانوا عناية منك تكفيهم » ور بك 
يقول للك وقوله الحق ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فههم ) والصلاة والسلام عليك 
يجبر من طاف وستى » بوأجاب داعياً إذا دعا » وصل الله على جميع أحزابك 
والك ١‏ مسار لق ملرلك . رح لكك ) ربكل ميك رمرفيكء 
وحبيبيك ورفيقيك » خليفتك فى أمتك » وفاروقك المستخلف بعده على جلتك ؛ 
وصهرك ذى النور بن الخصوص ببرك وتحلقك ؛ وابن عمك سيفك المسلول على 
حاتك ء بدر سعائك ووالد أهلتك » والسلام الكر يم عليك وعلمهم كثيرا ا 
ورحمة الله تعالى و بركاته » وكتب بحضرة جز برة الأندلس عَرناطة » صانها 
لله كال ووقاعا ! ودقع عنها ببركنك كيد عدَاها ! اتنبت الرسالة . 

ل ا إن 1 الل عليه وس على اسان مخدومه السلطان 
الغنى بلله تمد بن الساطان أبى الحجاج ‏ رحم اله تعالى المي !- ماصورته : 

)6 أرا 1 بالإغضاء إغماض ار 2 ذللها 
)١(‏ أراد سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه » وانظر( ص #ه من هذا الجزء ) 
)١(‏ التفحة ‏ بالفتح ‏ الحبة (س) اللمحة ‏ بالفتح أيضا ‏ النظرة 
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اك فض الاريين غريك 
مدل بأسباب الرجاء وطرفه 
يكف قرص البدر حل نمية 
لترجع من تلك المالم غدوة 
و يستودع الرييح الشمال شمائلا 
ويطلب فى جيبالجيوب جوابها 
ار ان انا 
ويلق ركاب المج وهى قوافل 
فلا قول إلا أنة وتوجبع 
غليل ولسكن منقبولك منبسل 
ألا ليت شعرى والأمالى" ضلة 
أينجد نحد بعد شخْط مزاره 
ل ا لان الت 
وهل أقنضى دهرى فيسمح طائماً 
وياليتشعرى هل وى مورد 
لكك الزن ارا ا 
وكيف يضيق الذرع بوما بقاصد 
وما 0 إلا تالق ارق 
8 رتاه 1" ب الححاز ره 


3 1 
فت وحمقى من لاله دنعه 


)0 ذاع : انتشر فملا اجو 
(") حام حول الى 
(4) جناب رحيب : واسع 


وأنت ؛ على بعد المزار» قريب 
غضيض غلى حَ كان در 
إذا ماهوى والشمس حين تغيب 
وقد ذاع من رد التحية طيبُ 
من الحب 0 يل بين لقم 
إذا ما أطا طات والصباحٌ جنيب 
]ا 
طلاخ وقد لى النداء لببب 37 
ولا حول إلا زفرة وجيب 
عليل ولكن من رضاك طبيب 
وقد مخطىء الآمال ثم تصيب 
و 6 بعك اليعد د كك 
بسدد بيعى والبيع معيب 
وأدعو بحظى مسمعا فيجيب 
لديك؟ وه للىفى رضاك نصيب؟9© 
على أى. حال 
وذاك الجناب الل 0 0 


0 


يلوح 0 5 اللهل منه مشيب 
ول ا لف ار ل 
ا 


)2( طلاح 0 معييات 7 واحدها طلييح 
: دنا منه ودار حوله » والمورد : مكان ورود الماء 


(6) سليب : مسلوب » بريد أنه لا صير له 


(هس فحو) 


لحطف 





5 نقح الطب 3 الجزء التاسع 


ترنحى الذكرى و يفو بى الموى 
1 تللشر درن إلى 


رات ال أخط الأعاف زورك 


فقول حبيب إذ يقول تش 
تعحبت من سي وقد جاور الغضى 
وأيجب أنلابورق الرمح فى يدى 
فيا سرح ذاك الى لوأخلف اليا 
با مجر اد العو ل 
ويا قادح الزند الششحاح سك 
أيا خاتم ارعل اد كين 5 

فؤادى على جمر البعاد مقلب 
فوالله ما بزداد إلا تله ع 
فلياته ايل السليم ويومها 
هواى هدى في كاهتديت بنوره 
أنى لصحيك هامر 
عدت عن مغانيك ل و للعدا 
حراص على إطفاء نور قدحته 
م من دف رصالكة عل 
عر الرياح الغفل فوق كلومهم 
لنصرك عنك الشغل من غير منة 
فإنصح منك المظط طاوعنى العم 
ولولاك لم يعجم من الروم عودها 





وحسى 


كا مال غصن فى الرياض رطيب 
ويطرق وج د غالب فأغيب 
بت اه ادها ووب 
عسى وطرى بدو إلى حبيب 
بقلى فلم سبكه منه مذيب 
لسن يك 
لأغناك من صو ب الدموع صييب 
فعبدى رطب الحانبين خصيب 
غلك شرف ار قي 
حديث الثر يب الدارفيك غر يب 
يماح عليه للدموع قليب 
سريت ماء ثار كك غ 
إذا شد للشوق القصاب عصيب 
0 
وللخزرجيّينَ اللكرام 


عقارب لا ىق كَّ دبيب 


2 
0 ده ك2 
يظلله نسر ويندب ذيب 
ل اش 1ك 
وهل يتساوى مشهد ومغيب 
ويبعد مر السهم وهو مصيب 
و الما الأ ل 
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فت الأخرال وكا م 
فا شت من نصر عزذ بذوأتم 
منابر عز أذركف الفنتح فوقها 
دود إلى هيجائها كل صائل 
وتاب من سرد اليقين مدارعا 
إذا اضطرب امخط حول غدبرها 
فعذرا و إغضاء ولا تنس صارخا 
وجاهك بعد الله ترجو» وإنه 
رك ار ان فا بالقنا 


.وما اهز قل للغص ون م 





. 2 _- 
د روعت ار 1 


لمشي اديه 
وأفصح لاعضب الطربر خطيب”© 
كاديعَ مكحول اللحاظ رَبِيِبُ9" 
6-6 ار" 
يروقك منها الملة وقضدب 
بعك يبرج و أن جيب جيب 
ل 0 ريه 
عت بل اننا نيك 


رغيب 


وما افتر مده للبروق شنادب 


إن الك عن ألو 5 لخن آنا » وفائدة الككون وككية أدوار. ؛ وصفرة 
نوع البشّر ومنتعى أطواره ؛ إلى الحتتى وموجود الوؤجود لم يغن بمطلق الوجود 
عديعه » المصطنى من ذر بة آذْم قبل أن يكسو العظام أديمه » الحتوم فى القدم » 
وظلماتالعدم » عند صدق القدم» تفضيله وتقديمه »إلى وديعة النور النتقل ف الجباء 
الكرعة والغرر» ودرةالأ نبياءالتى لا الفضل عل الشرَرْ » وتام الرحمة الهامية ادر 
إلى مختارالنّتعالى الخصوص ناجتبائه » وحبيبهالذىله المز بة على أحبَّائه » وذر بة أنبياء 
الثهتعالىآبائه » إلى الذى شرح صدره وغسله » ثم بعثه واسطة بينه و بين العباد وأرسله » 
وأتم” عليه إنعامه الذى أجزله » وأنزل عليه منالهدى والنور ما أنزله » إلى بشرى 
لايع والذي» رم ل الجر ار بيع » المنصور بالرعب والريج د اقم رون 
بالنسب الصر يح » إلى الذى جعله فى امول غماما وللسياء إناما ٠‏ وش صنارء 


. تيب : تبعث على الرب » وهو الك‎ )١( 
العضب : السيف القاطع » والطرير : اللين الموزة‎ 2 
يكفتها : يضما‎ (١ دع مكحول اللحاظ. » حر يف‎ 6 9 
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لتلقى روح ان للا وسار درك التوواة لعل إعلاما » وعم المؤمنين 
حا عليه وسلاما » إلى الشفيمع الذى 0 راد ا شفاعته » والوجيه الذى 
قرنت بطاعة الله تعالى طاعّه » والرؤف لديم الذى خلصت إلى الله 0 
أهل اجرائم ضّرَاعته » صاحب الآيات التى لا بسع ردها » والمعجزات التى أربى 
على الأاف عدذهك فن قرعق » وجذع حن له وحق » و بنان يتفجر بالماء » فيقوم 
بر الظماء » وطعام شيع احم الكثير يسيرئه» وما ال يه سلمه رمسر 2 
خطيب القام الحمود إذا كان العرض » وأول من تنشق عنه الأرض » ووسيلة 
الله تعالى التى لولاها ما أقرض القرض » ولاعرف النفل والفرض » تمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحمود الخكلال من ذى الجلال » الشاهد 
بصدقه سف الأنبياء وكتب الأوسال » . واياته الى أثلحت التلوب يبرد اليقين 
السلسال » صلى الله عليه وسلم ار سي ريحي ارك » رليك يرن الارير 
الشااس و«الايل الدامس فارق » صلاة تتأرج على شذى الزهر » وتتبلج عن سنى 
السكواكب الزهر » وتتردد بين السر والجهر » وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشبر» 
وتدوم بدوام الدهر ٠‏ 

من عيد هُداهم» 5 مواق نذاه » ومز اح أبناء أنصار فى ماه 
ويشضن سجاه اللاوقة 22 إل حور عنادء وما لكين 0 الا كفي د رز 
طاعة الجبار بطاعقه » الأمن باتصال رعيه من إهال الله تعالى و إضاءته » متخذ 
الصلدة عليه و لاض ردابف القداكك 1 ل 00 
الذى ملأ حبه جوائح صدره » وجعل فكره هالة لبدره » وأوجب حقه على قدر 
العبد لا على قدره » حمد بن بوسف بن فرلا مان اللورحئ » “تسيب سعد 


)١(‏ مستقرى : متتببع » ومواقع نداء : المواضع التى يقع فها جوده وكزمه 
(؟) فوقالسهم ‏ بتشديدالواو ‏ صوبه ووجبه >والرمية » والنحور ::الأعناق 
49 بضاعة مزحاة 2 قليلة ردبة م ثم صلاحها 
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ابن غبآدة من أسحابه » وبوارق سحابه » وسيوف نصرته » وأقطاب دار هحرته » 
له اله تعالى يوم الفزع الأ كبر من رضاك عنه بظلال الأمان 1كا أنار قلبه من 
هدايتك بأنوار المدى والإمان » وجعله من أهل السياحة فى فضاء حُبّك والهوان  !‏ 
كتبه إليك يا رسولالله والبراع ”'" تقتضى الميبة ولا انان 
يحول سواد جو نه » وورقة السكتاب يخقق فؤادها حرصا على حفظ اسعك الك ريم 
وصوانه » والدمع يقطر فتنقط به الأروف وتفصل الأسطر » وتوم الثول عثواك 
اللقدسلا عر بالماطرسواه ولا يخطر» عنقلب بالبعد عنك قر 0" وجفن بالبكاء.! 
جريح » وتأوه عن تبرري”» 2117 .. أرضك نبي ريح » واتكسار ليس له 
إلا جبْرك”»» واغتراب لايؤنس فيه إلاقر بك ٠‏ و إنيقض فقبرك » وكيف لا يسم 
فى مثلها الأسى » و بوحش الصباح ل لا ارلا 
لعل وعسى + فقد سارت الركبان إليك ول ل ول الراك 2 
عليك والجناح "كسير » ووعدت الآمال فأخافت » وحلفت العزاتم ظٍ ف 
ما حافت » ولم تحصل النفس من تلك المساهد ذات الشرف الأثيل » إلا على 
القثيل » ولا من المعالم اللتقمسة التنوير » إلا على التصوبر » مْْبط وحى الله تعالى 
ومتنرل أمعائه » ومُتردّد ملائكة معائه » ومدان أوليائه » وملاحد أصعاب خيرة 
أننيائه » رزقنى الله تعالى الرضا بقضائه » والصَيرَ على جاح, البعد ورَمْضَائه » من 
حمراء غرناطة حرسها الله تعالى دار ملك الإإسلام بالأندلس قاصية سيلك » ومسحبة 
اك يك وأا متطارح مدروك ومن ذزاك ن حية 
ٍ ل ا 
مصاف” المهاد فى سبيل الله وسبيلك قد ظللها القَمَام » وشميّبآن الأسنة أطلعها منه 
الإعتام » وأسواق بيع النفوس من اله تعالى قل تعدد بها الأيانى والأيتام » حيث 


)0 اليراع : القلم 0( قريح : جرردح 9 التبرييح : الإجهاد 
(4) الجبر : إصلاح العظم (ه) رسا :ثبت 
() حومت : دارت » والأسراب : اللماعات 
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الجرا اح قد نحات مسحل 0 النحور» 1 ع عا لطور اك م الغرب ببة 
قد قطمها عن المدد البحور » حيث الاسم لسر هء تحلوها الصارع | ليده » فتحييبا 
الك ا تقر لان اهر » وتندبها صَوَادِح الأدواح برتآت تلك المزاهر » وتحمل 
السحاب أشلاءها المَطُلة من ظلها بالجواهر » وحيث الإسلام من عدرّه المسكايد 
عنزلة قطرة من عارض تمام » وحصّاة من قبير أو ثهام”" » وقد سدت الطريق » 
كك سل الفراق القريق ا راغص اررق » ويئس من الساحل الغريق إلاأن 

الإإسلام هذه اللهة المتمسكة بحبل الله تعالى وحَبلاك » الموتدية بأد سباك : سالم, 
والْجد لله تعالى . من الانصداع 6 خروس 00 ل كال ” من الابتداع » مقدود 
من جديد الملة » معدوم فيه وجود الطوائك الل » إلااها يخص الكفر من هذه 
العلة » والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه بجمع القلد» وهذه الأيام ياارسول 
اله أقاة ال تعالى” ٠‏ أده سر" توجلك الوجيه ورغيا , و إجارا رعداك ودر الى 
لابخاف وعذا ولابزيب 5 » وفتح لنا فتوحا أشعرتنا برضاه عن وطننا الغر يب » 
و بشرتنا منة تعالى بغفر التقصير 0 التثريب”” » ونصرنا وله المنة على عَبَدَة 
الصيب ) ردير لذلنا العثىر “ارا وا لالدو 2 انكل ) رإذا كك 
امالك انوناق اللامالق بل إن رنريت للق إلا الاق راان اا 
إلمها نتامها الصرحاء وخداعها النصحاء بالبشائر » والمسسرات التى تشاع فى المشائر » 
وتجاو لديها نتائج أبديها » وغايات مبَاديها » وتتاحفها وتهاديها » بمجانى جناتها 
اسحرة ان اطي لاح تررس فيا ب ماران ار اا 
بذلك وأحن ؟ :ولك الخقي اجلق » واطرة منا يدك السترق » حسيا سَحَله ارق » 
رساك من دن ياقمس رضاه المطمع اك الْجْمَع ؛ وملوك اللإسلام 


)0 بير وثمام : جبلان (؟) الأود : اعوج (س) التثريب : اللوم والتقريع 
(4) الألف الر دي : أراد به الرماح ٠‏ واللام السردى : الدروع 
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المقيقة عبيد سّدتك المؤملة » وحَولُمثابتك7" الحسنة بالحسنات الجملة » وشهديه 
إن ررك المكلة » و بعض سيوفك المقارة فى سبيل الله تعالى الجملدا 
وحرّسّة مهادك » وسلاح جهادك » و بروقعهادك” ”"» وإنمكفول احترامك الذى 
لايخفر » وري إنعامك الذى لا يكفر”" » وماتحف جاهك الذى يمحى ذنبه 
بشفاعتك إن 0 لله تعالى و يمر » يطالع روسة المنة ,المفتيحة أبوانها عوّاك + 
ويفاج 00 القدّس الذى أَحَنّك وحَوَاك » وينثر بضائم الصلاة عليك بين 
بدى الضريح الذى طَوَاك » ويعرض جنى ما غرست وبذرت » ومصداق 
1 رت ردك و سس إن طم نك عض خراو كا 
تقرعين نصحك التى أنام العيون الساهرة مجوعها » وأشبع البطون ورواها ظمؤها 
ف الله تعاكى وجوعها » وإن كانت الأمور عرأى من عين غنايقك غ وغينهاً 
متعرف بين إفصاحك وكنايتك » ومخله يا رسول الله صلى الله غليك » و بلغ 
وسيلتى إليك » هو أن الله سبحانه لما عرفنى لطفه انإنى فى المُحيص » المقتضى 
عدم 0 » ثم فى التخصيص » الغنى بعيانه عن التتسي سل ) رفو ربركاتك 
الساربة رحماتها فى القلوب > ووسائل محبتك العائدة بنيل المطلوب » إلى استفادة 
عظة واعتبار » واغتنام إقبال بعد إدبار » ومزيد استبصار » واستعانة باللّه تعالى 
وانتصار » فسكن هبوب الكفر بعد إعصار » حل عق الإسلام بعد حصار». 
وجرت على سنن السنة بحسب الاستطاعة والمنة السيرة » وجبرت بجاهك القاوب 
الكسيرة ؛ وستهلت المآربا الضصيرة © ورفع بيد المزة الضَمْ 0 
النصيرة الع » وظهر القليل على الكثير » وباء السكفر” بخطة التعثير» واسقوى 
الدينٌ الحذيف على مهاد الوَثير » فاهتبانا يا رسول الله غرة العدوّ وانتهزناها » وتعمًا 
)١( <<‏ الخول : الخدم » وزنا ومعنى » والثابة : مكان إقامته » وأصله المسكان الأدى 
يعود إليه كلما زايله )2 العياد ‏ بكسرالعين » بزنة الكتاب ‏ المطر 

(م) لاكفر : لا بححد (4) أذل الضوان 2 ك2 العادء ززنة التكتان - 
الذى محفظ فيه المتاع » وأحنك :استره 
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سرام د الددن و2 ركفا وأو ال البري ري فك ل امل 
عليه القدر ؛ والحطب المبتدّر » والورد الذى حصل بعده الصَّدّر » أننا عاحلنا 
مدينة نزغة » وقد 2 الأختين 3 و 36 ن مدان ديك © ومن 3 
ميادينك » أ كؤس الفرا اق » وأذ كرت مثل م ده التزاور 
عن الطراق ؛ وأسالتالمسيل بالنجيع ال لم ا ا 
المراسلة مع هدى الجام ؛ لايل مع 3 انام عند الإلام » فيسّر الله تعالل 
اقتحامها » وألجت بيض الشفار فى زرْق الكفار إلخاما » وأزال بشر السيوف 
من بين تلك اروف إقحامها » فانطلق المسرَى » واستبشرت القواعد الشْرَى» 
وعدمت بطريقها الخيف مصارعالصّراعى ومثاقف الأأشرى » والجد لله على فتحه 
الأ ى ومذمحه الأسرى ٠‏ ولاإله إلاهو منفل. قيصر ا 2 وفاتج مغلقاتهما 
المنيعة 0 3 واستولى اللإسلام منبا على قرار حنات 6« وأم بنات 0 وقاعدة 
حصون » 0 غصون » طهرت مساحدها المغتصبة المكرهة « وفجم حفظها 
الفيل الأفيل وأبرهة » وانطلقت بذكر الله الألسنة المدرّهة » وفاز بسبق ميدانها 
حيادك ا » هذا وطاغية الروم على توفر جموعه » وهال عرئيه ومسموعه » 
ع 

قرس <واره ؛ بحيث يتصل خوّاره » وقد حرك إليها اللننين حِوّاره » ثم نازل 
المسامون بعدها شجا الإسلام الذى أعيا النطاسىة علاجُه » وكرك هذا القطر الذى 
لا تطاول أعلامه ولا تصاول أعلاجه » وركاب الغارات التى تطوى المرا-ل » 
إلى مكائدة المسامين على لور » وححر الميات التى لا ذا مخلم على اختلاف 
الفصول حاود الزرود متف الورود فى العذب المورود 8 ومغض المضاجع 6 
وحمل الماجع » وتجهز اللخطب الفاجىء الفاجع »؛ ومستدرك فاتكة الراجع » 

)6 المزان » وهو اسم 0 من قولهم « حرب زبون » إبزنة ضور الك 
وهى التى يدفع بعضها بعضا من اللكثرة » ا «مزاين » 

(؟) النجبع : الدم » والمراق » هنا : اسم المفعول من « أراق الدم » أى أساله 

[9) المراق : ا مرقاة 3 وهي السلالم ونحوها م بتصعد عليه 
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قبل هبوب الطائر الساجع » حصن أشي ل د 
للمتفكر بن فى قدرته معتبرا » فأحاطوا به إحاطة القلادة بالميد » وأذلوا عزته 
ري ارش الجيدء وحفت 4 ارايات ار ١‏ وياوح فى صفحانها 
اسم الله تعالى واتممك ٠»‏ فلا ترى إلا تفوسا تتزاحم على م 00 الاك 

وليوئا يدق ف الله تعالى ضيرابها » وأرسل الله عليها رجا إسرائيليا'"' من جراد 
السهام » تش آياته عن الأفهام إلى اسيل النقونى القابلة للإلهام » من بعد 
الاستغلاق وا الاستبهام » وقد عبت جوارح صخوره فى قنائص الهام اه 
على الجبش الام واد شال النقض والش )ء ورغا قوق أع له الصمفا 
ونصبت المعارج واكرّاق » وفرعت المنا كب والتراق » فى » واغتنم الصادقون مع الله تعالى 
المظ الباتى » وقال الشهيد السابق : يا فوز استباق » ودخل البلد فالتحم السيف » 
ركنت اليك والزيف » ثم سامت الاعية فلك أعادمك ف أراعيا 
دده ١‏ وطفر اقيداوليك منها بالنشيدة » وشكرالثتعالىفىقصدها مساعى النصاح 
الرشيدة ؛ وعمل ما .رضيك يارسولاللّه فى سد "ثلمها » وصّوان مستلمها » ومداواة 
ألها» حرصا على الاقتداء فى مثلها بأعمالك » والاهتداء بمشكأة كلك » ورتب 
فيا الجاة تشحى العدو» وتصل فى عرضاة ل لك شالك ل اندرا 
ثم كان الغزو إلى مدينة إطر برة بنت حاضرة السكفر إشبيلية التى أظاتها بالجناح 
السائر » وأنامتها فى دَمآن الأمان للحُسام الباتر» وقد وتر الإسلام من هذه المومسة 
البائسة بوتر الواتر» وأحفظ منها بأذى الوقاح الهاتر» لما جرته على أسراه من عمل 
الخاتل اللاتر» حسب المنقول لا بل المتواتر » فطوى إليها المسامون المدى النازح » 
ول نشك المطى الروازح » وصدق فى الجد جدها المازح ٠‏ لشفت ذوق أوكارها 
جنحة الأعلام » وغشيتها أفواج الملائكة الموسومة وظلال الغام » وصابت من 
ل ره اانا عل انهه وجارفة ل رلفي وير 
ذلك الفعل () الرحز , بالكسر - العذاب ١‏ والإسرائيلى : المنسوب إلى 


نى إسرائيل ؛ وهو يشير إلى قوله تعالى: ( فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم 5 آيات مفصالات ( 
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السسهام وَدْق التعاء 92 ؛ وكاد يكنى السهام على الأرض ارتجاج أطوادها بكامة 
اللإسلام » لدم خامار” عروس الشهادة عن الملام » وسممح بالعز بز امون مبايع 
الك العلام » وتكم لسانٌ المديد الصامت وصعت إلا بذكر الله سان الكلام » 
كم د ار لومت رز 
أ بامها » وأذنالشهتعالى فى تبارتلك الأمة وتبسها0): فنزنوا على 2 لان 
بعد أنأتافوا بالسلاحإتلاذا » واستوع ب القائلة أ كنافا » دشر نوا فى الذلأ كتافا » 
وحمات العقائل والخكرائد » والولدان والولائد » إركابا من فوق الظهور و إردافا » 
وأقلت منها أفلاك الجول بدورا تضىء م نليالى الحاق أسداقا!» وامتلأت الأيدى 

ن المواهب والغنائم » با لا يصوكره حل 5 » وتركت المَوّافى تتداعى إلى تلك 
رام » وتفتن من مطاعمها فى اللاثم ع الغارات على مص ذلات خارحها 
لت كار الروم بها صّارا ء وأجحرت أبطالها إجحارا » واستاقت من 
انعم ل ا » وم يكن إلا أن عدل القسر » واستقل بالقفول 

اه 0 “ثم » فتكانت اك ل د فيه 
الظل الأبرد » ونسيجة المنوال المقرد ء وكناس التيد اللركد » وكرمى الامارة » 
وبر العارة » ومهوى هوى الغيث اهمون » وحزب التين والزيتون » حيث 
خندق النة تدنو لأهل النار كجآنيه ء وتشرق بشواطىء الأنبار إشراق الأزهار 
زَهْرُ مبانيه » والقاعة التى نَحْصَتْ بنان شرفاتها مخواتم النجوم » وهمت من دون 
سحابها البييض سحائب الفيث السَجُوم » والعقيلة التى أندى الإسلام بوم طلاقها » 
وموم فراقها » سمة الوجوم لذللك الحجوم » فرمتها البلاد المسانة بأفلاذ أ كبادها 
اوادعة» وأكا بت ماري د يك الشارفه القالسة .ري لله ا 6 


(1) الودق: المطر » والرهام: جمع رهمة _بكسرالراء فهما_وأصلهالطر الضعيف 
الدائم . )0( لين الثان : الشف لضيو + (*) التبار » والتباب. 
0 بزنة السحاب فهما - الهلاك 2 (١‏ الأسداف : الظلى » واحدها سدقة . 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الددن وشعره) ول 





تحت انا رع 
الجاهدة فى الله شال اسيل ل مس 0 ؟؛ وفيدك نقوس العبادا كعدوا 
اله تعالى حق الجهاد معالى التسير من ر بها والتسبيل » وسفرت ردنا 0 
المرأى الجيل » وأر بت الحلات المسامة على التأميل » ولما صبحتها النواصى 

الغرّر» والأعلام ار » برز حامياته! مُمْحِرٍبن ا 
مسرم انك فكائرهم من م سَررْعَان الأبطال ة ا الوهاد والريا » 
وأقحموهم ورا الور وأشرعت أفالام لرماح فى سط عددم الككدرة 
وتركت صرعام ولام النور » ثم اقتحموا 0 المدينة الأعظم فافترعوه » 
وجَذَاوا مَنْ دافم عن أسواره وصَرَعُوه » وأ كؤس الحتوف جَرعوه » ول يتتصل 
ل اا ام » وبحمد متم النصمر العن بز سرام » حتى جذل السكافر 
ار وأسم الجلر» وأنزل على المسامين النصر فدّخل البإد » وطاح فى السيل 
الجارف الوالد منه والولد » وأتهم الطرف والمتلر» فكان هولا بعيد الشتاعة » 
و بعنا كقيام الساعة » أيحل الجانيق عن اركوع والسجود » والسلالم عن مطاولة 
النجود » والأبدى عن ردم ال والأعرا ا وله اكيش عن طلس الأسوارء 
ا اما اا رد لت زاون الى لفقلا عن عت 
الأبراج وض الأعاره يلت لقان وام السك اسان م ورك 
الصّلبان » وفجم بهدم السكنائس الرهبان » وأهبطت النواقش من مَرّاقيها العالية 
دروكا سانة يطلاك امساح المكوو” » وتقل ما استطاعته الأددى الجاذية 
وعجزت عن الأسلاب ذواتالظهور » وجلل الإسلام شعار العز والظهور» بما خلت 
عن مثله سوالف الدهور والأعوام والشهور» وأعرست الشهداء ومنوا النفوس المبيعة 


)0 الكين : جتمع الرمل إذا عظم 00 مصحرين : ظاهرين كع" 
برزوا للصحراء . 2( الرحل َ 0 ال جاءةه الخحر اد؛ والدى م بالفتيم 
مقصورا ان الي ال اك ف الكر” 
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الله فاك قن الصدقات والمهور » “ومن بعد ذلك هدم السور ويحيت عن 
عط الح السطور » وكاد يسير ذلك الل الذى اقتعدته المدينة ويدك ذلك 
الطور ؛ ومن بعد ما خرب الوجارء عقرت الأشجار » وعفر المنار» وسلطت على 
بنات التراب والماء النارء وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائب » وأصمى كيشا 
السهم الصائب7)؛ وجللتها القساعِم”العصائب9), الاب فىالليل المي 0 
والضباع من الحدب البعيد تنسل » وقد ضاقت الجدل عن اغذانق » و بيع العرض 
امون بلذانواء وسيكت إسورة الاج را )و ريت المسات الأمرار .لكر 
الأحوا از القاصية سرايا المغوّار » وحجبت بالدخان مطالع الأوا ارء وتخافت قاعتها 
عبرة للمءتبرين » وعظة للناظر بن» واية للمستبصر بن » ونادى لسان الجية » بالثارات 
الجككد ري فأسمع دان المقيمين والمسافر ين » وأحَقّ الله الحقّ بكلاته وقطع 
دابر الكافر ين . 

نمكانت المركة إل أحنها الكبرى » ولدّمها المز ينة عليها العبرى » مدينة 
أ ذات العمران المستبحر » والر بض اللرق الصحر » والبنى الم الأنوف » 
وعقائل المصانع المة الل والشنوف » والغاب الأأوف » بلدة التجر » والعسكر 
الَجْرء وأفق الضّلال الفاجر الكاذب على الله تعالى الكذبٌ القَخِرء ذل الله 
تعالى حاميتها التى يعبى الحسبان عدّها » وسجر بحورها التى لابرام مدّها » وحقت 
علمهاكلة الله تعالى التى لايستطاع رَدّها » فدخلت لأوّل وَغْلهِ ؛ واستوعب يما 
والئة لله تعالى فى تبله » ل علمها ولا ممله » قلما تناولها المهًا 
والتخريب »؛ واستباحها الفتح القريب» وأَسْندَ عن عَوَالها حدِيتُ النصر امسن 
الغرريب » وأقمدت أبرا اجها من بعد القيام والاتتصاب » وأضرعت مسايفها لحول 

امن ات اللقتل » واللبة ‏ بالفتح ‏ مكان القلادة » وهو ااعنق » 


020( المشاعم دبزنة 0 امسن من النسور » وحللتها : غطنا . 
)0( 0 الذئب والثعال وعحوها 3 باب صضرك - اضطرب ف عددة: 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الددن وشعره ) لالا 


المصاب » انصرف عنها المسامون بالفتح الذى عظم صييّه » والءن الذى سما طرافه 
واش أب ايتته » والعزم اذى هد مسر اه وفبرقه » والجد لله نام الك وقد رأ 
شتيته » وجاءر لكا وقد أفات الخير مفيتة . 

مكان الغزو إلى أم البلاد » ومثوى الطارف والتلاد» قرطبة » وما قرطبة ؟ 
المدينة التي على عمل أهلها فى القديم » بهذا الإقلم 1ن العدل كا والتكرمى 
ا ؛ والأصمر الذى له فى خطة المحمور الثاقة والخل ». والأفق 
الذى هو لشءس الخالافة العتعمية 77 الجل ) خم الإسلام بعقوتها المستباحة» وأجاز 
نهرها الى على السّباحه » وعم دَوحها الأشب نوارا » وأدار الكاة بسورها 
سوّاراءوأخذ مَْكَنتها حصاراء وأعمل التصل بشحر نصلها اجتناء ما شاء واهتصارا» 
وجدّل من أبطالها من ل يرض انجحارا » فأعمل إلى المامين إصحارا » حتى فرع 
بعض حهاتها غلابا جهارا » ورفعت الأعلام إعلاما بءز الاسلام و إظهاراء فلولا 
استبلال التَوَادى » وأن أتى الوادى » لأفضت إلى فتح الفتوح تلك المبادى »> 
ولقَضَى تممه العاكف” والبادى » فاقتضى الرأى - ولذنب الزمان فى اغتصاب 
اللكثر إراها ماب » تعمل بيُشراه بفضل الله تعالى أقتاد وأقتاب» ولتكل أجل, 
ل 0 ا صَعْسها حتى يعود ذلولا ٠»‏ وتعفى معاهدها الأهلة فتترك 
طلولة 3 فإذا 3 كك عارج النا ار طوائفها المارحة 4 وأباد يخارحها الطائرة 
0 د عد انط ب السي ميا 0 حار جة , قعل ذلك أطلقنا مها السمانة 1 
م هاما أشريت انار حا ره قابت » وحيته فرت 
أمام اللي لاست : وتحفت ليام الدخان عمائم تلويها برؤس الجبال أيدى 


)١(‏ العيشمية : النسوبة إلى عبد شمس » على طريق النحت » وعبد ثمس حد 
حلفاء بنى أمية » ونظير هذا قول ا/ شاعر » وهو عيد يغوث بن وقاص الخارق : 
وتضحك منى ششخة عنشمية كأن ل ترى قبى اتير عانيا 
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الرياح » وتنشرها بعد الركود أيدى الاجتياح » وأغريت بأقطارها الشاسمة(9© » 
القن الس جره الجوع » وتوعدت بالرجوع » فساب أهاها لتوقع المجوم 
منزور المجوع » فأعلامها خاشعة خاضعة » وولْدَامها لثدى البؤس راضعة » والله 
سبحانه يُوفد بخبر فتحها القريب ركاب البُشْرَى » وينشر رحمته قبلنا نشرا » 
م تنوتعتيارسول الله لهذا المهد أحوال“العدر” تنوتعا بوه إفاقته من الغمرة 20م 
وكادت فتئته تؤذن يخمود المرة » وتوقع الواقع » وحُذر ذلك السية الناقع » ويف 
الكرق الذى يحار فيه اراقع » فتعرفنا عوائد اللّه سبحانه ببركة هدايتك » وموصول 
ك2 روات الي بك ال الكيتم فثابت العزائمو 22-6 
واطردت عوائد الإقدام واستتبت » وماراع ادن ان إل كاك ل ارا 
وشمس اللق توجب ظلاله » وهُداك النى هَدّيت يحض ضلاله » ونازلنا حصنى 
قنبيل والخائر» وها معقلان متجاوران يتناحى منهما الساكن سسراراً » وقد الخذا 
بين النجوم قرارا » وفصل بينهما حسام النهر بروق غرارا » والتف معصمه فى حل 
العَضُب وقد جءل الجسر سوارا» ذل الصليب بذلك الثغر مَنْ تولاه » وارتفعت 
أعلام الاإسلام بأعلاه » وتبرحت عىوس الفتتح الميين مخلاه » والجد ّ تعالى 
ل ف ارلا ” 
ثم تحركنا على نفثة تعدى ثغر الموسطة على عدوّه المساور فى المضاجع ‏ ومصبحه 
بالفاجى' الفاجم » فنازلنا حصن روطة النخذ بالكظم ا الف ا 


واستفات الدافعة غناوه , يلا أتلع إليه جيد المنجنيق » وقد برك عليه بروك 


العظر » وقد شحنه العدو مددا بئيساء ولم يأل اختياره رأيا ولا تلبيسا ء فأعيا داوم » 
القنيق ؛ وشد عصام المنع الوثيق » لأ أهله إلى الّاس العهود والمواثيق » وقد 


. أقطارها : نواحيها ؛ والشاسعة : البعيدة الأطراف‎ )١( 


(؟) الغمرة - بالفتتح تالافيية م( “ابت : رجعت » وهبت : وثدت . 





القسم الثانى : الياب الخامس( من ثثر لسان الدبن وشعره ) 2 ههلا 


غصوا بالريق » وكاذ يذهب بأبصارم معان البريق » فسكناه من حامية الجاهدين 
عن يحمى ذماره » و يقرر اعتاره ؛ واستولى أهل التغور إلى هذا الحد على معاقل 
كانت مستغاقة فنتحوها » وشرعوا أرْشيّة الرما-210 إلى قلب قاوبها فنحوها . 

ول تكد الجيوش الجاهدة تنفضُ عن الأعراف متراكم الغبار » وترخى عن 
آباط خيلها شد حزم المغار » 1 رضت ادر ونيا ؛ والستيك د رقيات 
وخطبت التى لا فوقهاء وذهبت بها الآمال إلى الغابة القاصية » والمدارك المتصاعبة 
على الأفكار المتعاصية » ققصدنا اللجزيرة الخضراء باب هذا الوطن الذى منه طرق 
وادعه ومطلع المق الذى صَّدّع الباطل صادعه » وثنية القتحالتى بَرقمنها لامعه» 
ومشرفالهجوم الذى لم تكن لتءثر على غيره مطامعه » وفرضة الحاز التى لا تنكر» 
وجمع البحرين فى بعض ما يذ كر » حيث يتقارب الشطّان » ويتوازى المطان » 
وكاد أن تلتق حَلَمَ البطان » وقدكانالفكر قدّر قدار هذه الفرصة التى طرق 
منها حماه » ورماه الم الأول بما رَمَاهه وعم أن لا تتصل أبدى المسامين بإخوائهم 
إلا من تلقاه! » وأنه لا يعدم المكروه مع بقائباء» فأجلب عليها برَجِْله وحَيْله » 
وسد أفق البحر بأساطيله » ومس اكب أباطيله » بطم ليله » وتداعى المسامونف 
بالعدوتين إلى استنقاذها من لموَاته » أو إمساكها من دون مَرْوَاته » فعحز الخول» 
ووقع علكه إياها القول » واحتازها قهئرا » وقد صابرت الضيق ما يناهز ثلاثين 
شهرا » وأطرق الإسلام بعدها إطراق الواجم ست الوجوه تلبيرها الهاجم » 
كا حتى دموع الغيث الساجم » وانقطم المدد إلا من رجة من يتفس 
ل لك لت ا كا اين عن كاعد 
اعد مدن ارجف ادر ك1 ني السماء برها و بحرها » ونازلناها 

)0 الأرشية : ججع رشاء » وهو فى الأصل حبل الدلو » وقد شبه الرمح فى 
طوله » ومن صفات الرمح التى عدح بها أن يكون طويلا ليصل إلى العدو وإن بعد 
وإضافة «أرشية» إلى الرماح من إضافة المشبه به إلى المشبه . 





ُخ/ تفح الطيب , الجزء التاسع 





نذيةهاشديدالنزال » ونجحنابصدق الوعيد فى سبيل الاعتزال »رأينا بأوا لابظاه (0) 
إلا بالله تعالى ولارطال > وعنسة تاماه الأسسال , وا ركه اللي الاك 
أما أسواتها فعى التى أخذت النجد والقّوار » واسْتَعْدَتْ بخلاء الجلاد عن البلاد 
فرك ت الدور» تحوز بحرا من العارة ثانيا » وتشكات أن يكون الإنس لأ يانياء 
وأما أ براجهافصذوقف وصنوف » تزين صفحات السائق7")منها أنوف » وآذّان لما 
مندوامخ الصخر شدوف 2227 وأماخندقها فصتر مجاوب » وسور مقاوب» فَصَدقَيَا 
تررق الققال بحسب علها من تقوسهم » 3 ان اغتصامها وم ٠‏ وأفول 
0 وها من النبال بظلال تحجب الشمس فلا بشرق سَنآها » وعرجوا 
ف اراق البعيدة تقر عون مبناهاء ونشو ]ا 0 اا ومتوا ريه 
البنة بنتها غلاباء وأحسبوا | السيوف 247 استلالا والأيدىا كتساباء واستوعب القتل 
مقاتاتها الناغة كين (قل البالقةالمذن» فأخذم الموا ل الممتفاقم .وجداوا ١‏ رداك 
١‏ تفات منهم عين تطرف » ولا لسان يلبى من يستطلع ال ويه 
م بعت الهم الإمانية إلى المدينة الكيرى فداروا سوارا على سورها » 
وجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورها » ودفوا إليها بالضّروب » 
من حيل الخروب » بروجا مَتيدة » ومجانيق توثق حبالها منها تشيده » وخفقت 
بنصر الله تعالى عَذَبَاتَ الأعلام » وأهدت لملائكة مدد السلام » لخذل الله تعالى 
كارع اك عَم شفارهاء وقم بيد قدرته أظفارهاء فالسوا الأمان الخروج » 
وتزلوا عل رافق المروج 2 عات من سمامها ذاتالبروج؛ فكان ر روزم 
ن العراء إلى الأرض » تذكرة بيوم العرئض »> وقد جلل المتائلةالكغار» وتعلق 
ل النساء والصّغار » وبودرت المدينة بالتطهير» ونطقت المآذن العالية بالأذان 
ا ا - بالبناء الجهول ‏ لا يغالب فىالقوة 
(؟) السائف : اسم الفاعل من « ساف الدليل الأر ض » إذا شم ترابها ايعرف 
أعلى قصد هو أم جار عنالطريق . (م) الشنوف : جمع شنف , وهو حلية تلدس 


فى الأذن عن أعلي . (4) أحسبوا السيوف : كثر كد 
)6( المن :مع خنة بالضم وهوما تتقى به كالدرع والترس 
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210 الي ور حت كتارعا القايل ع المي الككيار , وأررىا 
بألسنة0" النواقس لسان التهليل والقكبير » وأنزات عن الصروح أ حرامها» يعبى 
الحندام مرامها » وألنى منبرالإسلام بها محفوًا فأنست غر بته » وأعيد إليه قر به وقر بته» 
وتلا واعظ انمع المشهود » قول منجز الوعود ومُورق العود ( وما ظامناام ولكن 
ظلموا أ نفسهم » فا أغنت عنهم الهتهم إلى رن دن دون الل دن قى 1 ل حا أدر 
ر بك ء وما زادوهم كات ادر اك إن اكد ادرف يق طالة 
ادك ألم شد يد إن فىذلك للآبة لمن خاف عذاب الآخرة» ذلك يوم مموع 
له الفاس وذلك يوم مشسهود ) فكان الدمع يغرق الآماق » والوجد يستأصل 
الأرماق97)» وارتفعت الرغبات » وعَلت السبات » وجىء الى لسن رشون 
ف القيود الثقال » و يلون كن أجدات الاختال 0 سكت عن سونهم أسارة 
الحديد» وعن أعناقهم فلسكات البأس الشديد » وظللوا يحناح الاطف العر يض 
المديد » وترتبت ف المقاعد الحامية » وأزهرت بذكر الله تعالى لان السامية » 
ا لل 2 كال 
ااانا لت إلى القطر شبابه » ورد على دار | الإسلام بابه » واتصلت بأهل 
لا إله إلا الله أسيابه » فى اليوم فى + بلاد الإسلام 5 الندر» وحاضرة الير واليحر» 
أبق اله تعالى عليها وعلىما وراءها من بيوت أمتك » ودائع الله تعالى فى ذمتك » 
بكامة دينك الصالمة الياقية ! وسَّدّل عليه أستار عصمته الواقية ! وعدا والصلاة 
عليك شار البروز والقفول » وهحيرى الشروق والأفول » والجهاد يا رسول الله 
الثأن المحتمد » ما امتد بالأجل الأمد » والمستعان الفرد الصمد 


7 1 1 م عه 
وهذا العهديارسول الله صل الله عليك 6و بلغ وسيلتى إليك » بلغ منهذا القطر 
)١(‏ أزرى به : اتقصه وعابه وقلل من شأنه 


(*) الأرماق : جمع رمق » وهو بتية الروح فى الجسد » ويستأصلها : يأفعلها 
اكد نقح 5) 





م نقح الطيب : الجزء التاسع 


المرتدى تجاهك الذىلا يذل من أَدَرَعَه » ولا يضل من اهتدى بالسبيل الذىشرعه » 
إلىأن لاطمج ملك الروم بأر بعة من البلادكان السكفر قد اغتصبهاء ورفع القاثيل 
بديوت الله تعالى ونصبها » فائجاب عنبها بنورك الملك(20؛ ودار بإدالتها0"© إلىدعوتك 
الفلك » وعاد إلى مكاتبها القرآن الذى نزلبه على قلبك الك »فوجبت مطالعة مقرك 
النيوى بأحوال هذه الأمة المكفولة فى حجرك ء المفضلة بإدارة ترك » المهتدية 
بإنوار فذرك» وهل هو الافرات سيك > ونتائم رغنك راركة دبك , ورضاك 
السكفيل برضا ر بك ء وغمام رعدك » و إنجاز وَعْدك ؛ وشعاع من نور سعدك » 
ود كن ةين بدك » ونس رشك ) ري رهن انك ؛ وار ميك 
ورعايقك » واستنينت هذه الرسالة مانحة حر الندى 7 الممنوح » وممائحة بابالمدى 
بفتح الفنتوح » وفارعة المظاهر والصروح» وملقية الرحل بعتازل الملانكة والروح » 
لدد إلى قبولك يد استمناح » وتطير إليك من الشوق المثيث يجناح » ثم تقف 
بموتف الاتكسار » وإن كان كخرها آمتا من الكسار » وتقدم بأنس القر بة » 
ونحجم ا ل ا اطول الغببة » وتقولارحم "بغت 
دارى ؛ وضعف اقتدارى » واتتزاح أوطان رحا علق ؛ وقلة زادى » وفرّاغ 
«زادى» وتقبل وسيلة اعترافى » وتغددّد هفوة اقترانى » وتحل بالرضا انصراف متحملى 
لانصرافى » فس جببْتْ من بحر زاخر » وقفر بالركاب ساخر » وحاش لله تعالى 
أن حب فاضدلك »أو تتخطاى تتام ك ؛ أو نط ذف مراك ٠‏ أو تضق عق 
عوائدك» ثم تمد مقتضية «ز بد رحمتك » مستدعية دعاء سن حضر من أمتك » 
وأحميع ا نا رسول الله عضا ون التواقيس الى كانت ,ذه البادد الفتتحة تعين 


الإقامة والأذان » ولسمع الأسماع الضالة والآذان » مما قبل المركة » وسالم الممركة » 


)١(‏ الحلك : الظلام ؛ وامحيابه : انصداعه وتفرقه 
60 الإدالة : جعل الدولة ( أى الغلبة والفوز ) له 
(*) مالحة : طالبة » وعنى بحر الندى المرسل إليه » وهوالنى صلى الله عليه وس 
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ومكن من نقله الأمدىالمشتركة 43 واستحق بالقدوم عليك 4 واللإسلام بين بديك 6 
السابقة فىالأزل البركة » وما سواها قكانت جبالا تحر عن نقلها المندام » فنسخ 
وحودها الإعدام ٠»‏ وفى يارسول الله <نى من حنانك 2 ورطب من أفنانك 2 
اك ظهر علينا من مسحة حنانك 


هذه هى الال والانتحال ؛ والعائ قأن تنشد إليك الرحال » ويعمل الترحال ». 


نكي سات القياية عقي . وكل يحاهك إن شاءات الل محلارفيناء 
ونقدّم فى زُسْرَة الشهداء الدامية كلومهم م نأجلك » الفاهلة غللهم من سَخْلِك0)» 
ا 0 تالى الذى أطاءك فىسماء المداية سراجا » وأعلولك فى السبع الطباق 

عراجا » وأم الأنبياء نشبا انام ؛ وق على ثارنجومها المشرقة بقمرك العاتم » 
أن لايقطع عن هذه الأمة الغر يبة أسبابك » ولايسدّ فى وجوهها أوابك » و بوقتها 
لاتباع اع هداك » ويثب تأقدامها على جهاد عِدَاك» وكيف تعدم ترفيها رد صما 
ار ا الاتعال وأنت فمها ؟ وصلاة الله وسلامه تحط بفنالك رحال 
لاه قر سيت ده 0 خطيبها » ما أذ كرالصباح الطّلق هداك» والنهام 
ا ل سن إل كم ضريحك للح ات الا سار 
2:12 ف ر حك ) وك فى اكذاء ارت الرساله » وفنا هالاحفاء له من 
براعة لسان الدين» رحمه الله تعالى وقدّس روحه الطاهرة ! آمين . 

ل 21 اك شاك ]نا كك الاك لاطا كا 
ملك المغرب قوله بعد كلام : أبن سسروان ن الك ودَعَاوُه » وعبد الملك 
ابن مروان و بهاؤه» والوليد و بناؤه » وسلمان وغذاؤه0)» وعمر بن عبد العزيز 
وثناؤه » و بزيد ونساؤه » وهشام لاد » والوليد وندماؤه » والجدى وآراؤه » 

)١(‏ الناهلة : الراوية ٠‏ وغللهم : حرقة أجوافهم » وسحلك : دلوك 
() اشتهر سلمان بن عبد املك :ين "مر وان بأنه كان بأ كلّ؟كثيرا ٠‏ وكان تقدم 


له الفراريج فى السفاقيد حارة فيمسكها بطر ف كه ويلتهمها ( وانظر مروج سّ 
رهما طبعة ثانية ,ت<قيقنا ) 


من إنشائه 
فى عزاء 


لبؤاف 
على منوال 
لسان الدين 


4 نقح الطيب : المزء التاسع 


أم أبن الفاح اولي اميه 4 والمنصور واعتزامه 5 والمهدى وإعظامه 04 والطادى. 
وإقذامه 2 والرشيد وأيانه 2 ادن وندامه 2 0 ولزمه 2,» لقعم 
وإسراحة وإخامه ؟ انتعى . 

وقد تقدم كلام أبى اللخطاب بن دَحْية فى هذا المعنى بطوله فى الباب الثائقى 
من هذا القسم » فليراحم ثمة . 

قلت : وقد تقدّم فى الخطبة تظمى لل هذا » وقد كنت نسحت على منوال 
لسان الدين وأنا بالغرب ثثرا مما لم يحضرى منه الآن غير قولى : أبن الإسكندر 
ونونانه 4 وشداد و بنيانه 3 والمروذ وعدوانه » وفرعون وهامانه 3 وقارون وطغيانه 4 
وكسرى أنو شروان وإنوانه » وقيصر وبطارقته وأعوانه » وسيف بن ذى يرّن. 
ا لعا 5 1 
وعد :002 والنذر و نكال » إل أن قلت : وأبن أبو بكر رضى الله تعالل عنه 
وثباته » وعمر رضى الله تعالى عنه ووثبآته » وعمان رضى الله تعالى عنه ورَهبّاته » 
أم أبن على رضى الله تعاللى عنه وشجاعته وعامه » وأين معاو بة رضى الله تعالى عنه 
وحامه » وأين بز بد وظلمه » ثم ذكرت ما تقدم للسان الدين » وقات بعدذه : وأبن 
الواثق وغناوه » والمتوكل ومَوَاليه وأولياؤه وأ بناؤه » والمتتصر وآماله» والمعئز وتدَاله ؛ 

2 2 

والمستعين وعمّاله » والمهتدى وأعماله » والمعتضد وذَكوٌهُ و إحاطته بالأخبار واشّاله » 
والقتدر ونساؤه وإهاله » إلى أن قلت : وأين بن عبيد وضلالكم » و بنو بوبه 


وجلاللم » وبنو سَلجِوق ونظامهم ؛ و بنوسامان وإعظابهم » وبنوايوب 


)١(‏ غمدان ‏ بغم الغين وسكون الم - قصرعظم بالعن » وقد وصفه ذوجدنه 
الحمدانى فى قوله : 
وغمدان الذى حدثت عنه ناه مشندا. فى رأس نيق 
عرمرة وأعلاه رخام مخام لا يعيب بالشقوق 
6 السليط يلحن فيه إذا يمسى كتوما من البروق 
فاضحى بعد حدته رمادا وغير حسته هن الخريق 
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وصلاحهم » والجراكسة ومبانيهم وسلاحهم . ثم قلت فى ماوك أ 
عبد الرحمن الداخل وأمراوه » والناصر ورَهراؤه » والحكم روات لدت 
وظهراؤه » أم أبن المنصور بن أبى عامر وغزواته ومواليه » والمظمر وأدواته ومعاليه » 
/ أبن بنو مود وعلام » وأوصافهم وحلاهم » و بنو جَهوّر وحَرْمهم » و بنو بادس 
رمم » وأبن مُعْتَضْد بنى عبّاد » ومعتمدهم الذى سَنَا كرمه للمعتفين باد » 
و بنو ذى النون وز ا دح ومريتهم » و بنو الأفطس و بنوهود » 
لكان لم من المسكارم فى المفل المشهود » وأبن امتونه وصبرم الذى ركبوا 
0 أم أبن الموحدون وناصرمم ومنصورهم » ومصانعهم وقصورم » أم أبن 
0 2 ور تأطتهم » و إزالتهم عن حوزة الدين أدناس المعتدين و إماطهم » 
ا الأمور الثل أبن الحكيم ولسان الدبن م “أم أبن بنو مَرِبن 
وفارسهم » ومغانيهم ومّدَارسهم » وأين بنو ران ومنازلم الشاهقة » عدر 
عزهم الباسقة » دأ الحفصربون 2 0 الذى قغى لامعالى الديورف » 
وأبوفارس » الذى شْسْقَتْ بأخباره آذْان الطروس والفهارس » طحنت واللّه تعالى 
اجيم ئر اانه الأزواجٌ 2 البنون » وطالت الأيام والسنون » 
وبقيت القصور العالية » خالية » والرسوم المتكائرة » دائرة » والساوك المنظومة 
ل الك ا 1 اا نال ذهزايه 
الألباب 2 وتنقطم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسيم لباه » و يقتص للمظلوم 
من الظالم » وتنبهم لانحاة الطرق وا معالم » وتبلى السرائر لدى مَنْ هو بها عالى» 
( يوم نجد كل نفس ما عمات من خير محضرا وما عملت من سوء تودلو أن بينها 
ويينه أمدا بعيدا ) يوم يحك الله تعالى فى الخلق » بالمق » حسما سبق فى عامه إذ 
حعلهم قر يبا و بعيدا » وشقيا وسعيدا ء اللهم اجعلنا فى ذلك اليوم الصعب من فاز 
بالنحاة » وحاز شفاعة نبيك ومُصْطمَاك ذى المرمة والجاه » صلى الله عليه وسلم 
وشرف وكرم » انتعى 


م تقح اليب ؛ الجزء التامع 


رجع لنثر لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى . 


ومن كلام لسان الدين رمه الله تعالى ما نخاطب به سلطان الث 


من ذا يعاند منك وارثه الذى 
ألقت إليك يد الخلافة أمرها 
هذا وبنك للصر يخ وينها 


ب أبا زان 


8 كاه 1 ع . 
كن كم لاله الاح . وهوامكد نظر ونير » ونصه 
00 > له الاءره وهو اشتمل عل نعل ونير او 
ماس ياابن الخلائف ياسمىَ تمد يامن علاه ليس ضر حاص 
السلطان أن تاف يدّد املك النى اولاك أصبح وهو رَسْي” دائر0) 
ابازيان م 


قلت المشرئة دار 
نت لا الول الناصر 


نسعو ده 


إذ كنت أ 


حرب مضرسة وحر زاخر 


من كان هذا ام صنع أول 5 سل اله العقى و كه 
1 0 2< لهي 
6 لاى عندى ف علاك حبة والله م 8 ان ضار 0) 
على عدن لك جار ارط ل ونا 
0 ا 
بثرى جدود ك قد <ططت حقيبتق فوسيلتى لعلاك نور باهر 
ودذات وسعى واجتهادىمثلما6. يلق لملسكلك سيف أمرك عادر 
فهو الول ادى الذى اقتحم ارح ١‏ وقد الشرعة وهر سيف ار 


وولى حدك فى الشدائد عندما 
اين منه التصح واعل أنه 


إن لهات دس نادي 


ين 3 وار 
كل معضلة طبيب ماهر 
فعىالر ياضْ» ولار 1 


مولانا 6 وعدة ديلنا ودنيانا 4 الذى سر اله ا البر والبحر 0 6 وك 
فوق السموات السبع بعز نصره » وأغنى يوم سَعْده عن دل السلاح وشكره » 
وفتق عن زهر الصنع الخيل كامة تسليمه وصيره » وقيض له فى عل غيبه وزراً 


)١‏ الرسم : مابقى من آثار الديار لاصقا بالأرض » ودائر : عاف دارس متغير 


! 
(0) تكن : فى وتستر . 
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مدخوراً لشد أزره » وقود الاك إليه على حال حَصسْره » الخليفة الإمام» الذى 
استيشر به الاإسلام ؛ وخفقت بعزه الأعلام 00 ولاح بدر ياه فافتض الظلام » 
المقتتدى بالنبى السكر م معيه فى المراشد التى تألق منها الصبح » والقاصد التى 
لازمها النجح » والمحيص الذى نبع منه المنيخ(5), حتى فى الحجرة التى جاءه بعدها 
النتح » أنو زيان » ابن مولانا السلطان ولى العبد ترشيحاً ومآآلاء ومؤمل الإسلام 
تقلدا النذهب الصريح وانتخالا » وأمر المسامين لو أوسعه القدر إمبالا »ووسطن 
عقد البنين خلائق متعددة وخلالا » المتحف بالشهادة ولا يعرف بدره هلالا » 
المعوض ما عند الله تعالى سعادة ألبسته سر" بالا »وأ بلغته من رضواناللّه تعالى آمالاء 
أبى عبد الرحمن بن مولانا أمير المسامين عظم ام روسطر في اط رار 
لله تعالى المسدول على الضعفاء » والمجاهد فى سبيل الله تعالى بنفسه وماله » المنيف 
على مراكز النجوم بهممه وآماله؛ القدس أبى المسن بن موالينا الخلفاء الطاهر بن 
والأئمة المرضيين » من قبيل ببى مر سر ات لك ع نال ف الاقم 
من أوليائه المؤمنين » وزينة الدنيا وعمدة الدين » هنأه الله تعالمى ما أورثه من سر بر 
املك الأصيل » وحَكّله من سعادة الدنيا والدين على الإجمال والتفصيل » وتوجه 
من تاج العزة القعساء عند اشتباه السبيل » وعوضه من قبيل الملائكة عند نشت 
القبيل » وجعل قدمه الراسخة» وآياته الناسخة » ورّبوته السامية الباذخة » وعزة 
ره الشادخة ؛ وأوزعه شكر ا لاثه » فى الخلاص من ملكة أعدائه » وخطر 
البحر وعدوان 0 السفر » وارتكاب الغرر » وثبات أقدام أوليائه الذين 
د رسيا لقببلة طاعته أن ولوا وجوههم شطرها 1 6 
بل صبروا صبراً جميلا ؛ وباعوا نفوسهم تتمها لعقدة إعانهم وتكيلا . 

)١(‏ الأعلام : ججع عم بالتحريك ‏ وهو الراية » وخفوقها ‏ اضطرابها 
فى المواء » والعبارة كنابة عن ظهور مللكه'. 

(؟) المحيص : الابتلاء والاختبار » والنح : الإعطاء . 








0 تفح الطيب : رن التاسع 





يس عل مقامم الذى وهم السعد مشرق حبينه » ا ل الطاعة لعينه » 
و أقم السسد ماهر و1 در ه السعيد فبر والشكر للدتعالى فى يعمينه » عبد الذىاعتلق 
مي بالوسيلة الكبرى » وقر ملك با وشرح صدرا » و بذل الجهد و إذقل 
قدرَة وقدراء والّس لم الدعاء عَلنا.وسرًاء ابن اللطيب 0 رَحْلّ اقتصاده 
يترات الماوك 3 جدودع » حاريب 7 5 م » وام الذين 
فى مظاهرتهم”"' ورغيهم يظهر للناس تايل هدام ا ام » ملتحياً 
مَنَد سكين د قبورهم وثيامها » مستظلا بأفنيتها المعظمة وقبامها » ممرغا خده 
بقرابها » مراصلا الصرابالمر بن ويا ليعقوب متطارحا على أبوابها » فل باتع الى 
له نعرة ترعى الضيف رضن ايل » أو حمية تدفم الصيم وتشنى العليل » إلا على 
د ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم :كل اران فى مرف المرل 
العثيم » المدخور لنصر ا وإنصاف الغري » وإجالة أقلام الفح ينعم الأالي 

اي د كان الكك , نالصنع الذى خرق حجابالعادة » 
وأرى إمجاز السعادة » 0 ذلك بين يدى المبادرة إلى لثم بساطم الذى لشرف 
وجوههها تاثمه الوجوه . وتخشاه الأملاك الجبائرة وترجوه » وأداء الواجب من 
القيام بمنظوم ثنائه فى اكلفل الشهود » وإبلاغ لسان الجد وسم الجهود » وإلقاء 
ما عند العبد من خلوص اا » وحب واضح أىّ وضوح » فولى دعوت 
الشيح أو ثايت أعره الله تعالى يقرره » ودبين مله ويفسره » والعيد وائق بفضل 
اللّاتعالى على يديك » وملتمس النصرلديك » وقاطع أنطابته بم تنس 27 وأكم 
سبب عاقبته الحسنى » إما بالظهور على الوطن الذى تحرأ به المنقاب” على ملكمء 


ومداليد إلى نثر سكم 1 رق الس ارو مالك وطنكم الو 6 


. الظاهرة : العاونة والساعدة وتقوية شأنه‎ )١( 
. سنى الأحصس : بسسره وسهل سبيله 2 (ع) الجنوم : اليل‎ )9( 





القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 40م 


الطاعة المقرر» وأضرم النار فى بسائطك(0 وجبالكم ؛ وأطلق بد الفتنة على بيوت 
أموا الك كرا علي بالقلة » متعززاً بالذلة » جانياً على دارم عالاتبيحه الملة » 
أو بالشفاعة الجازمة إن ل يأذن الله تعالى فى الانتصاف » واللَه حمل الظهور 3 )0 
سات ويعيتم على جبر الكسير » وتسير الأمر العسير» و .نيك منيحة الممك 
الكبير » وبق كلته فى ع بعد تلو التعمير » والسلام : 

وله رحمه الله تعالى تى مخاطبة السلطان أبى زيان المذ كور : المولى الذى طوق 
ل ل ل 00 ام كلة الدن 
بعد انتشارها » ومُقيل عثارها » والأخذ بثارها » والخلر لأثارها» السلطانأنو زيان 
كام 3 لله تعالى عالي القدم » منصور الم » ظاهراً على الأم 5 
الم ىكلركن الملتزم » عبد مقامكم اك 
وأنلتموه علىعدوه الدهى نصمراً عز يا وفتحا قر يبا» فش دركا وتثُريباً» ولا عدم 
حظوة وشفقة ونعمة وتقر يباً » ان اعلطيب عن ثناء يعطر الآفاق » وريرق:الأواراق > 
و برق ابيوب والأطواق » وحب بهر نوراً وراق » وجاس اشتهاره الشاموالعراق» 
ويطالع العبد ل مولاه الذى خلف ببابه قلبه وولده » وصبره و<إره » وصير وطنه 
داره اقيق و بلده » أنه لما قدم على محل أخيه » المعتد بما أودع كان 0 
خلال الشريفة فيه » مولاى ابن مولاى ألى عبدالله » كفل الله تعالى جميل رعيه 
7 معهده ! وحك بإعلاء جده ومَضاء حده ! رَعى الوسيلة » وصَدقاخخيلة0؟)؛ وجلا 
عند احتلاء خاطبتم أسار بر الفضيلة» فل دع حتا إلاصرفه » ولانكرة الاعرتفه» 
ولا نعمة إلا سكبها » ولا مزبة إلا أوجبها » ولا رتبة إلا أعلاها » ولا نعمة 
الاك ا لك ار م ا اا ا رتوار 


)١(‏ البسائط : جع بسيط » وأراد به الأرض المنبسطة الواسعة 
)0 صدق الخيلة : صدق الظن به » بريد أنه فعل معه ماكان يتوقعه 


مدن كلامية 
في عاطبة 
أبى زيان 


أيضا 








من كلامه 

بمخاطب به 

شع الدولة 
ينحى بن رحو 


6 تفح الطيب : الزء التاسع 


م » إلا بوَضّاتم التى لا مهمل وحرمةتسك الت لا هل ٠‏ وعطف مقامع 
اام واعتناتكم عبد ل 2 1 بكل اعتبار» 
وديم إن الك انان وخدوط عل سمه مقام الرفيع القدار » والأدر ىق 
مقامم غير منقطم السسبب » والأهل والواد نحت كتف مقامتم الأصيل الحسب» 
حتى ين الله تعالل حج ببته وزيارة رسوله على يديم » ويكون قضاء هذا الوطر 
ا إليكم وعد هذا شغ القرار؛ حي شتا دن كلو فانقاء وكنار» 
بحول الله تعالى ٠‏ 

رامين رات ةياعر راف ور ل الس رساعيء 
من انجلاء المركة عن عزه وظهوره » ويجاح اسه قر © وميه 
بصدق الوعد » وإمطار الرعد » وظهور السعد» وهى وسيلة إذا عدت الوسائل » 
وروعيت الْذّم اجلائل ''» ومثل مولاى من رَحى وأبق» وسلك الى هى أبر وأنقى» 
وما قصر عنه القلم من حق مولاى فالرسول أعزه الله تعالى يتممه » وما قصر عنه 
الرسول الله تعالى يعلمه » وهو جل وعلا يدي أيام مولاى و يبق محده » ويصلٌ 
4 والسلام » انتعى . 

وبما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى شيخ الدولة حبى بن رحو قوله : 
سيدى الذى له للزية العظمى » وال الأممى » شيخ قبيل بنى مَرِين » وقطب 
مدار الأحرار على الإسمال والتعيين » والمتميز بالدهاء وارتجاحة » والمعرفة الفسيحة 
التشاحة: ٠»‏ والصلاقة المقاحة ا وشتروط' الططوقية فو ترك الأدى لإ وجوه الزاحق" 
0 على ذاتم الطاهرة التى بخلت الأزمان والله أن تأتى بنظيرها » وتنافست 
الدول فى تسكبيرها » وسارت المواكب الماوكية بمسيرها » وأثنت الألسّن بفضلها 





)01( الذمم : جع ذية ؛ وهى العهد 5 واطلائل : جمع حليلة ؛ وهى العظيمة 2 
وصف من الخلالة 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الددن وشعره 4١  )‏ 


1 ا دن لك 
اليوم ونا » إعداداً له وخَرناء إذ لا مخرج العتتآد التكبير إلا عن حاجة وفاقة » 
ولا ترد اليد إلى الذخيرة إلا فى إضاقة وز طاقة » وما كانت الوصلة ممثلها ليهملها 
مثلى هاا بتقيمتها العالية » و إزراء يجهتها السكافلة الكافية » كن نابت عن 
يدها أيد » وك عن ابتذالها ما كف الله تعالى من عمرو وز يد » والآن أقرر أنى 
قد كادت حاجتى إلى ذلك العتاد أن تتمحض”' 2 وز بدته أن تتمخض'"أ» إذ هو 
حفلى من رَعْى ذلك القبيل الذى قصرت عليه رياسته » والوزير الذى من رأبه 
تعن سد ران وقد خاضة هده المديسة مبنين . وبشكا إيالته الشكراعة 
مين » فخيمته ظل ظليل » ومشاركته معتمدى فى السكثير فكيف ولا غرض 
لى إلا فى القليل » وعندى أن رَعْيّه ثيل لا يفتقر إلى وسيلة نحلب » ولا ذهام 
بحسب»ء فُثْله من قدر قدر الهناء » وشد أعلام الجد والثناء » سامية البناء » وعرف 
أن الدنيا على الله تعالى أحقر الأشياء »وقد رفءت أمرى كله بعد الله تعالى إلى 
رأيك ؛ وغندت عن سعبى لنفسى بحميل سعيك » والسلام . 

وما خاطب به اسان الدين سن أبا عبد الله بن ٠رزوق‏ التامسالى 
رضى الله تعالى.عنه قوله شافع : يا سيذى أبتا 1 لله تعالى تحص الأمال ووقبكة 
الوجوه » و بلغ سيادتكم بلا ل اك تعالى ورخوء ركاذ سين ا لمطة 
ذاتَ؟ الفاخرة » وجعلعز الدنيا متصلا ل5 بعز الآخرة » بعد تقبيل يدك الى 
50 0 إلى مقامع 1 
الكذا أبافلان - مع كونه مستحق التجلة مبجرة إلى أنواكم الشكرعة فدمت 2 


ووسائل من أصالة وحشمة كرمت » وفضل ووقار » وتنويه للولابة إن كانت 





)١(‏ تتمحض - بالحاء المبملة - تتخلص من الشوائب 
() تتمخض بالخاء المعجمة ‏ من قولهم وعخض اللبن» أى وضع فيه ماء 


وحركه ليستخرج زبده 


دن كلامه 
2اطب شيخه 
ابن «رزوق 
فى شفاعة 


من كلامه إل 
١‏ بنمرزوق ق 


شفاعة ١‏ إضًا 


به تقح الطيب : الحزء التاسع 








ذات احتقار » وسن اقتضى الفضل بره » وأدب شكر الاختبار عليه وستركه ‏ له 
معرفة سلفم الى وما تنعية .رن لمان ينمت ات ا 
وتوجه إلى 5 » والعّسك بأسبايم » وَالْؤمّلٌ من سيدى سَتْراه مجناح رعيه فى 
حل الك 0 ولط سرف رم » إما فى استعال يليق بذوى الاحتشام » 
انكر بحت رَعى واهتمام » و إعانة على عمل صا يكون مسكة ختام » وهو أحق 
الغرضين بالتزام » وإحالة سيدى فى حفظه رسم مثله » على الله تعالى الذى بحزى 
لسن ا و اران يدم لم لكر القلين عرريا رق لبالب م 
بلغ الآمال والآرب » والماوكٌ قد قرر شأنه فى إسعاف المقاصد الأمولة من الشفاعة 
6 واالعدسب لى دتى راف علي عات تيه ان لك ادق 
يعلى وينم » ويلك الأمر أجمع » والشلام . 
رحن انه اماق الشفاعة ديك 0 1 الأضم 
وعروة عزى الوثق التىلا » فقي لك أبقاك ان سال با تارك اله د نار الدكر 
في ر؛ ويلى بفنائك الطائف والعتمر» بأى لسان أثنى على فواضلك وه أُمَّهَات 
إلأن » وطرقة الشام والمن » ومقامات بديع الزمن » والتحف المترفعة عن امن ؟ 
لفسى دعاء أردده اكه 8 ورك مطلوب الإإجابة من 0 وتاليه » وإن 
تشووّف المنعم لاحال الموقوف خيره مشيئة الله تعالى على جميل سديه » الموتّد على 
وطاء لطفه المغعشى بغطاء رعيه » قلب افق » وقلب مؤمن حول به وسواس منافق» 
وقد تاوق موسى شمع البحر بن( وأصبح سرى بابه منرى العين » ولقد كانت 
مراحل الرمل قصيرة قبل أرن كل 2 الك رحا اعراى 
وظائفها المشتركة » وليت أعرى م ال ا 


)١(‏ العروة الوثق : الوثيقة المتيئة . ولا تفصم : لا تنقض ولا تحل 
(9) أخد هذامن قولهتعالى فقصة موسى - عليهالسلام!- من سورة التكيف: 








( وإذ قال موسى لفتاه لاأبرح حق أباغ جم جمع البحرين أو أمذى حقبا ) 


القسم الثاتى : الياب الخامس ( من نير لسان الدين وشعره ) عه 


ابس عا برجوه» و برز الحبوب من المسكروه + والله تعالى لا يضح جاه الكتاب 
الذى أحيا وأنشر » وحيا و بشرء وأعطى حيفته بالهينوقد جعت متابعم ا حشر» 
مدل اكالم حر ول ارك لان اه 

وليعل سيدى أن هذا القطر على شهرته » وتألقمشتريه وزّهرته(7)» إذا اتتحل 
كرامه » وعهد الفضل ل يبق إلا انصرامه ء فهو ثَُابهِ التخير » ورلآله الذى 
لا يتغير » أصالة معروفة » وهمة إلى الإيثارمصروفة » ونبلا على السيّن والكيره » 
ورجولية خليقة بصلة الخرمة والمبره » والوسيلة لا تطرح » والمعنى الذى لا يفسر 
لوضوحه ولابشرح » وهوانتاؤه0) إلى جناب سيدى حديثًاً وقدعاً » واعترافه بنعمه 
مديراً ا 5 8 وله تعالى ,يوفىمن إيثار سيدى حظه » و بحدد لدبه رعيه ولحظه » 
ار اس عن [ إقباله » مُعْلماً برد اهتباله»» مسروراً لخ آماله » فلعمرى إن 
عل ولايقه لك » د عهد أمانته لوفى » و إن عامل جِدٌه لظآهر وخنى » وما 
يفعله سيدى من - »و إنجاح سَعيه » محسوب من مناقبه » ومعدود فى فضل 
مذاهيه » والسلام الكريم مخصكم ورحمة الله و تركاته » انتهى . 

رد بك تاف 5ك هذا خاطات لان لدان عدا على لسطك 
بن مرزوق. ال كر 6 رت 4 ارات 
0 الجلة وم نا الس ف وق اه فى باب مشايخ لسان الدين 
0 ااسية ٠‏ فليرجع نكن أراك .نات كال كرا الجيع من أهل السعادة ! 

وتما اشتمل على نثر لسان الدين ونظمه ما خاطب به الرئيس أبا زيد بن 


خلدون » لما ارنحل من حر المر ية واستقر ببلد بسكرة عند رئيسها أبى العباس بن - 


١‏ ا ا رف عر كا شك لمان 


)١(‏ التألق : شدة الإضاءة » والزهرة والمشترى : نحمان 
[ق6 اناوه : انتسابه واعتزاؤء 
(ع) اهتيل الفرصة : اغتنمها واقتنصها 


ركاف 
خاطب ابازيد 
ابن خلدونه 


05 نقح الطيب : الجزء التاسع 








ووصل الكتاب عنه من إنشائه » وهصذه صورة ما كتبه لمان الدين رحمه 
الله تال : 


ل عا طايه افر ل ل ا 


حبيب تأى عف وهم لأنى 
وقدكانم الشيب » لاكان » كافيا 
شرعْت له من دمع ورد 
وأ 1 عيته من حسن عيدى ج#يمه 
حلفت على ما عنده لى من رصا 
وإى على ما نالنى منه من إل 
سألت جنوف فيه تقر يب عرشه 
إذا ما دعا داع من القوم باسمه 
لمك فك در 

ولا استشعرت تقسى برحجة عابد 


ولا شعرت من قب له بتشوق 


راع سرام البين عمدا فأصمعاتى 
0 2 لامك 
فكدر شربى ,الفراق وأظلااى 
تأجدب آمالى وأوحش أزمانى 
قياسا مما عندى فأَحْتَث أعانى 
لأشتاق من لقياه نغبة ظمآرنف 
فقست يمن الشوق حِن سلمان 
رثنت اونا ست فكمة ميان 
تحاميتة حتى ارعوّى وتحامالى 
تظلل يوما مثله عد رمن 
نخال منها بين روح وجمان 


أما الشوق خَدِّث عن البحر ولا حرج » وأما الصبر فسل به أبةً درج » بعد أن 
تجاوز اللوى والمنءرج » لكن الثدة تعشق الفرج او كي من روح الله 
تعالى الأرج ؛ وأنى بالكبّرء على إبر اَي » لا بل الضرب الهبر » ومطاولة اليوم 
والشهر » حتى حم القهر ؟ وهل للعين أن تاوساءٌ اللقصر » عن إنسانها المبصر » 
أو تذهل ذهول الزاهد » عن سرها الرائى والشاهد ؟ وفى المسد مُضّغة يصلح إذا 
صلحت » فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت » وإذا كان الفراق هو الجام 





: هينة - بسكون الياء  مخفف من هينة  بالتشديد  مثل قول الشاعر‎ )١( 


هينون لنون أيسار ذووكرم مثل النجوم الى يسرى بها السارى 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) 2 وبه 


الأوّل » فعلام العوّل ؟ أعيت مراوضة الفراق» على الراق » وكادتنوعة الاشتياق » 
ا لمات" 
00 فى بعد شيم أوسع أمس الصير عصيانا 
قرع سنى ندما تارة 2 وأستميح الدمع الحقشيا 

ور بما تعلات بغشيان المساهدالخالية ؛ وجددت رسوم الأمى يمباكرة الرسوم البالية» 
أسأل نون النوى عن أهليه » وميم الوقد الهجور عن أضطليه» وثاء الأثافى اكثلثة 
عن منازل الموحّدين » وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين » لقد ضلات إذا 
وما أنا من المهتدين » كفت لعمر الله بسال عن جفونى المؤرقة » ونائم عن هموبى 
التجمعة المتفرقة » ظَمَنَ عن مّلال » لا متبرما منى بشر خلال » وكدر الوصل بعد 
صفاثه ) وضكج النصل بعد عهد وفائه : 

أقلَ اشتيانا أمها القلبُ رعا رأيتك تمن اكد ا ا 
فها أنا أبى عليه درم أساله » وأنهل فيه أسى له » وأعال بذ كراه قلبا صدّعه » 
وأودعه من الوجد ها أودعه » لا خدعه » ثم فلاه ووَدّعَه » وأنشق ربا أنفَ 
ارتياح قد حَدَعَهِ ؛ وأستعدى به على ظل ابتدعه . 

خليى هل أبْصَر' نا أوسممتنا قنيلاً بيى من حب قائله قبل 
3 الرجاء ولعله » لا بل شفاعة المحل الذى حله » لمرَجْت المنين بالمتتب » 

كك علا ا ا حدر الس 
ور نالنونات أمثال الغ 200 © وتقود من انياض العارم وسوادب(النقلة. 
بلاتردىف الأعمه” ان إلى اكوم الأمين » وتفيا““ظلال الموان الؤم" 
من معرة العوار عن الشمال والمين » حرم انخلال لانية » والظلال اليرّنية » 
)١(‏ بثنت : نشرت وفرقت (») المرنة : ذات الرئين وهو الصوت 
() البلق : جمع أبلق » وهىالخيل » والأعنة : جمععنان » وهوماتقاد به الداية 
(5) تفي : استظل 


ىه تفح الطيب 5 الزء التاسع 


والهم السلية وانشم | تى لا ترضى بالدون ولا بالدنيّة » حيث الرفد الممنوح » 
والطير أخلين بزحر لها السنوح » رف الذى إليه مهما تقارع التكرام عط 
الضيفان » حول جَوَابى الجفان » الميل والمنوح . 
نس ُكأن عليه من تمس الضحى نوراً » ومن فاق الصباح عمودا 
ومن حل بتلك المثابة 0 و كدر دك ون ذال شك 
يقول : 
فوته لد ايد > رضن إل لان ما كاه 
بلدمق أذكره تج لوعتقى20 وإذاقدحتالزندطارشراره 
اليم غتراء .لا كفنا ».وأين قرارة التبديل »من متوزى الأقلف البخيل ) ومكدية 
ا ا ل 
ار در لال ا 
فبنان بنىمزى مُزرت” 2 تملة بلطف مصرفها0؟) 
كت 2 ا و الشكى لزنا 
رن امحل مك 00 6 عَصَكنها 
ا ا الأيام ثنايا زخرفها 
ااا د وس دنا 
بل نقول يامحل الولد» لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لسن 
اسك عر ار : ول الشوف دك ان درن ف الصميم من اك فيا 
اله تعالى زمنا شفيت نرق قر بك وَمَائمَه.» 06 فصدف دك تجانه0, 
ويامن لمشوق لم تقض من طول خلتك أبانته”*” » وأهلا برؤض أظلت أشتات 
معارفك باتبّه » انمه بعدك تندب » فساعدها اندب » وتوّاسمه ترق فتتغاشى » 
)١(‏ تغمد : ستر وغطى 
(؟) البنان : الأنامل وهىالأصابع ٠‏ والمزن -بالغم_المطر ؛ شبه أصابعهمبالمطر 
(م) امانة يضم الجم ‏ الدرة (4) اللبانة ‏ بضم اللام ‏ الحاجة والوطر 








القسم الثانى : الباب الخافس ( من ثثر لسان اللدين وشعره ) 2 بيه 


وعشياته تتتخافت وتتلاشى » وم ثه باك ؛ ودوّحْه فى مأتم ذى اشتباك » كارك 
م تكن قمرهالاتٍ قبابه » ولبيك أننك شارع بابه » إلى صفوة الظرف وثبّابه ‏ 
ول سبح إنسان عينك فى ماء شبابه » فلينى عليك من دزة اختلَنه يل النوى ع 
وَمَطل برها الدهس ولوّى ل اف ا شري وشا ا 
ها نطق عن الموى دأى ده نعقاض منك أيتها الرياض السك لوطا 
له اسن و الحياض ؟ ولا كان الشالى" المثشنو. ٠‏ والطرب لودو » من 
قطم بل أغار على الصبح فاحتمل » وشارك فى الذم الناقة وابخل » واستأثر جنحه 
ببدر النادى لا كل ؛ نشر الشراع قاع » وأعمل الإسراع » كبا هو تمساح 
النيل ضايق الأحباب فى البرهة » واختطف لم من الشط نزهة المين وعين النزهة » 
ولج بها والعيون تنظر» والغمر على الأتباع يخطر ا يسدر إل عل لأسف ) 
والأثر النشف» والرجوع بعلء المَمميّة » من اعليبة » ووكر ار و 
وإما أشكو إلى الله البث والحمزن » ونستمطر من عبارتنا رن » و إسيف الرجاء 
تَصول » إذا شعت لليأس النصول : 
ما أقدر الله أن يلانى على 2 من داه اران ممن داره مورك 

فإنكان كط ال الك ؛ لا نوبت مغيبا» وجللت الوقت المنىء تشخييا » 
فلعل الماتق يكون قر يبا » وحديثه يلوك يحا عريبا » إبه ثقة النفس كيف حال 
تلك الشمائل » المرزهمرة المجائل ؟ والشيم ؛ لهامية الديم » هل ير ببالهامن' راعت ©© 
ال » وأخمدت بعاصف البين”؟" ويه أوتر ل رم 
وشوق ببست حلال الكاى وسار ) وما تقصر عن -لله الفاقعة صنعاء وتسترع 


٠ 


والأمر أعفلم واللّه يسترء وما الذى يضيرك ؟ صينَ من لفح السّموم نضيرك ! بعد 


. الكلم - بالفتم - الجررح » ورغيبا : أى واسعا‎ )١( 
راعت : أخافت (م) أخمدت: أطفاات ؛والذبال_كغراب  فتيلةال‎ 02 
القع دن ع‎ 


2 





مه تقح الطيب : الجزء التاسع 





أن ضرت وأشيلت » وأوقدت جلت ؛ وفملت تعليك الى فملت , أن دروق 
بدَمَاءأوترد بِندْبّة7'“ماء أرماق ظراء وتتعاهد الماهد بتحية يشم م 
أو تنظر إلينا على البعد مّلة سجواراء من سواد أنقاسك » و بياض قرطاسك » فربما 
قنعت: الأنفس” الحبة بخيال زور » وتعللت بنوال منزور » ورضيت لمالم تصد 
العنقاء بزرزور . 
يا من تركّلَ والنيم 0 تشتاق إن هبت ,شذى ارناها , 
نحي لاقي إذااكة ميمت لصيف انا ورف اانا 

وائن أحيدت بها فما را عاك 2 إن ال إن ار ليت فلن 
تقول معشر مر يديك : تن ولا تجعلها بيضة الديك » وعذراً فإلى ل جر على 
خطابك بالفقر الفقيره » وأدللت لدى حجراتك برفع العقيره » لا عن تَقَاط بعثنت 
ل ات الكل 
الفترة'ناموسّه » و إنما هواتفاقحرته تفئة المصّدور » وهتاء اجرب الحدور» وخارق 
لاغارق» ف ا ا 
وسواغ منه المكروه وحَبّبه » ما اقنضاه الصنو يحبى مد الله تعالى حياته » وحرّس 
من اللوادث داته 1 من تحطات ارتشف نه هذ القرحة بلذتا . بعداآن رعى 
علاتباء ورشح إلى الصّبر الحضرىى سلالتها » فلم بسع الخ لال 
فأمليت نجيبا » مالا يعد فى بوم الرهان نجيبا» وأسمعت ويا » ل ساحات كله 
الترهات سحرا يجيبا » حتى ألف اقل" العريان سَبئحَه » وجمح برذون الغرارة فل 
أملّ كبحه0) لم أذق من يمره لوده ا ودوقيتك متاوذ إلا وقد ير إل ادنك 
معتزابل معتراء واستقبلها ضاحكا مُفَرا » وهش لها براء و إنكان لونه من الوجّل 

لالت سدسلا روم ك ترك فرق الاك ا ولاق لاسرا لتحا ىعري 
عما أثبت » و وما » أراد ماء » والأرماق : جمع رمق » وظا : جمع ظا ن » وأصله 


ل كدف الهمزة كما حذفها منالكلمة السايقة وك حذفها منقوله و« بذماع وأصله 
ذماء » وهو بزنة السحاب : (؟) فى ب « وجمح برذون الغزارة فلم أطق كبحه » 





القسم الثانى : الباب الخامين ( هن ثثر لسان الدين وشعره) 2 يقبة 


مضْفرا » ولس بأوتل من مجر » فى الّاس الوصل ممن هجر » أو بعث الث ر إلى 
1 إن نسب ببنى الهوم و بين زخرف الكلام » وإجالة جياد الأقلام »فى 
محاورة الأعلام؟ بعد أن حال اتثْرِيض » دون القرريض؟" » وشغل المر بض » غن 
التعريض » واستولى السكسّل » ونسلت الشعرات البييض كانها الأسّل » تروع 
عرط اليات » سيراب المياة » وتطرق بذوات الغرر والشيّات » عند البيات » 
والشيب الموت العاجل » و إذا ابيض رَرْع صبحته المناجل » والمعتير الجل ؛ و إذا 
اشتغل الشيخ بغير مَمَادهِ » حم فى لاهن بعاد '. وأنرة واكك الك 
فأغض أبقاك الله واسمح » لمن قصّر عن المتطمح » و بالمين الكليلة فاح » واغتتم 

ليان نوك القرانة ) واعف بعض اللوى باللوا ابو توا لاك الله تعالى فيا ا 
وملكت » ولا بسدت ولا هلكت » وكان لك يد سلكت » ووتعك مر 
السعادة بأوضح السّمات » وأتام لقاءلك من قبل الممات » والسلام الكر ا 
جلال ولدى » وساكن حَلْرى » 6 وإن عتبته وسيدى » ورحمة الله تعالى 
ا 

قلت : هذه الرسالة الرافلة فى حلل البلاغة لم أر مثلها و | أقت علي ترم 
الله تعالى اسان الدين ووجه سحائب الرحمة إليه ! فاقد كان 3 أ فى الم 
والنثر وجميع العلوم على اختلافها . 

1 ب الولى ابن خلدون خاطب أخاه أبا زكر يا يحبى حسما قال فى بعض 
كته : وثما خاطبت به الفقيه أبازكريا إن خلدون » لا ولى الكتابة عن 
السلطان أبى حمو سلطان تامسان من بنى زيان واقترن ببذلك 0 وصنع غبطتة به 
0 تنفيقه و إنهاضه لديه : مخص ابيب الذى هوف الاستظها به أخ 


0 دادمو ليه ادر » ويقولون « كناقل الغر إلى هجر » 
يدندون كن ينقل الغىء لمن لا محتاج إليه لكارته عنده . 

52 هذا من قول عبيد بن 0 وقدم غلى الملك النعان فى يوم تؤسه فاراد 
قتله ؛ والجريض : الغصة » والقريض: الشعر. 


من إنشائه 
إلى أفى ذكريا 


ابن خلدون 








16 تفح الطيب : الخزء التاسع 


ال ل ا ل ررك ال 2 لي ل للك 
والفاضل الذى لاتخالف فى فضله سا كن ولا بلد » أبقاه الله تعالى وفاز فوزه وعصمته 
لها من توفيق الله سبحانة عمد » ومورد سعادته المسوغ لعادته لا غور ولا نمد» 
ومدى إمداده من خزائن إهام الله تعالى وسداده ليس له أمد » وى فرح قلبه 
عواهب ر ط اكد 3 

تحية تحله » من صعب قلبه بمحله» المنشى رواق الشفقة » مرفوعا بعمد الحبة 
وإلقّة*"©, فو قظعنه وحله » وير وله « المعتنى يدق أمره" وجله ع ابن اعاطيب 4 
من الحضرة المهادية عَرْنَاطة » صان الله تعاللى خلالما » وق مجير هجر الغيوم ظلالها ! 
وعمر بأسُود الله تعالى أغيالها » 5ا أغرى يمن كفر باللّه تعالى صيالها! . ولا زائد 
إلا 0 كن الله كال رك 04 وقوة السكرد مهما ا مغخصوب 6 وخفض الصليب. 
الصر 0 وا للدت الل الى ند ال لتر 2 كط امرك 

0 : : 
0 د المودة التىغذتها رع لخلوص بلبانها » وأحلتباحلائل الحافظة بين أعينها 
و اه أخواتها الكبرى أساس بنيانها » واستحقت ميرائها مع 
استصحاب 0 الحياة إن شاء لله تعاق واتصال زمامها 4 واقتضاء عهود الأيام بيمنبا 
وأمانها » ولله در القائ ©؟ : 
فإن لم يكنا أو تكنه فإنه أحوهًا عَذَتُ أقه بلبايبا 

وصل الله تعالى ذلك من أجله وفى ذانه » وجعله وسيلة إلى مرضاته » وقربة تنفع 
علد ال 2 ون اسان شار ومنارضاك ) روك وسشل 'كتابكم الذى 4 
بالريحان [و ] الوح » وحل منعرسوم الولاء محل البسْملة مناللوح » وأذن لنوافح 
الثناء بالبوح لفط يان لدان ١‏ لاك ابسن دالو قي 3 ادك 

. المقة : الحبة » ومقه عقه مقة » مثل وصفه يصفه صفة‎ )١( 

(©) دقه : أى دقيقه » وجله : أى جليله » وأراد قليله وكثيره وصغيره وكيره 5 

(م) البيت لأى الأسود الدؤلى رضى الله عنه » وقبله قوله : 

دع ار يششربها الغواة فإنىي رأيت أخاها جزئا ممكانها 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لشان الدين وشعره) ١١‏ 





0 7 غير صَاود » واستأئر من حابر السيالة » و أقلامم الميادة الميالة » 
أب م متنحب وأم ولود» 0 1 04 وفصيله غير ارب ولا المهنو” 6 
ةك السلطاق سفينة موا 0 م نقل سفينة 0 ل 
0 
رجه ور من الفضل وأفواج ؛ وأمواج كرم تطفو فوق 0 »؛ وفنون 
ار ؛ وإقطاع”" 0" 0 وضرب لك الشائرع 0 0 
راعى نسب القنا فوصل اارحم 2 ؛ وأنجد الوشيج واللتحم , وساق بعصاه من البيان 
الذوة الزدحم ؛“واألخافك من شََّ عن الطاعة مع الاستطاعة فقال 2 اليوم 
من ل الله إلامن رحم 2 ولو وجب الحق برقه ورعده » ووعيده ووعده » لأوجبه 
عنه وسعده » فلقد ظهرت كَايل 1 2 علاوة على نصحه » ووضحت بحاسن 
صبْحه » فى وحشة اللوقف الصعب وقبحه » وصل الله تعاللى له عوائد منحه ! وجعله 
إقليدا كنا استقبل باب أمل وكله الله تعالى بتتحه ! 
٠‏ أماما قرره ولاوكم ك5 على حبة القاب حبه» وأننتِه النبات الحسن 
و 4 2 وساعده 0 ن النغام ك1 » ومن النسم اللذن 9 يه 2 د عند الول 
نظيره » ومن غيرمعارض يضيره 34 "6ب 6 وستول عن اد رابع لق 
وم لا يكون ذلك ء ولاقلب على القلب شاهد ؟ وكوئبًا أجنادا اد الا اج 
تقر بره إلى ماهد » وي جاهد » ومودة الأخدوة سبيلها لاحب » وديلنا 
0 الصادقة مصاحب 2 إلى ا سيق 0 فصل ولقاء 6 ونظافة ا 6 واعتقاد» 
لا راع 0 دنب انتقاد 6 واحتلاء شهاب وقاد 2 لا بحوج إل إيقاد 4 إعا 
عاق ع. ن مُوّاصلة ذلك نوّى عَم منها الشطن » سد 0 بتعين معه الوطه 
فلما تعين » وكاد الصبح” أن بين » عاد الوميض ورا 3 والعاد حرا 0 0 





)١(‏ المنوح : جمع منج » وهو الإعطاء (؟) اازمر : الجاءات » واحدهازمرة 

[ إهطاع : إسمراع (4) اللدن- بالفتتم ‏ اللين (ه) ضيره : يضره 

)0 ) إشارة إلى ما فى حديث « الأرواح جنود مجندة » ماتعارف منها ائتلف » 
وما تناكر منها اختلف » 


٠‏ نفح الطيب : الجزء التاسع 


إل ىأن علق الله تعالي متم اليد الب الريق 400 وا أحلكمَنجى نيق 7" لايخاف 
من مندنيق » وجعل برا اع ا على اخلير بالعيان » فتخر” 
عر ان : 
0 ع اليا قنسم الشعاب ونم لك 
وحيا براعك مر آنة فقد حرك القوم بعد السكون 
ا ا لات 00 ك0 
فأذعن من يَدّعى السحر رما وأسل من أجلها المشركون 
وساعدك السعد ذما أردت 2 فكان 5 ينبنى أن 
ارك اسك بها الاي م روي اليناال ولا راي أبقام الله تعالل 
وأيدى الغبطة بم عالية ال كك كات 00 الهمات حالية » ود 
ات 0 إنعامس المدركات على معهود المبرات متوا 
وأماما نشوّقم إليه من حال وليك فأمل 000 الظل » وارتقاي” 0 
اين المطل » ومُقام على مساورة الصّل » وعمل يكذب الدعوى » وطماأ ثدنة 
تنفظر الغارة الشموا » ويد بالدخور تفتح » وأخرى مهد وتمفح ٠»‏ و«رض يزور 
فيثقل » وضعف عن الواجب يعقل”7""» إلا أناللطائف تستروح » والقاب من باب 
الرجاء لاببرح » ور بما ظفر البانُس » ولم تطرد المقانُس » تداركنا الله تعالى بعفوه ! 
ارجا م إل الول عل صف !راك لا فى ار | 
انا ماطلبتم م ا دبوان ؛ و إعمال بنان فى الإنحاف 5 عهود 
لدىّ مه<ورة » ومعاهد لا مُتّعهدة ولا رورة » شغل عن ذلك خوض يعلو لبه » 


وحرص يقضى من لغط الماح تحبه » وهول جهاد تساوى جمادياه وَرَجَبُه » فلوله 


(1) السبب الوثيق : القوى المتين الدى لا يتقطع 
(؟) منجى , اسم مكان من «محاينجو» والنيق ل بكسر النون ‏ أعلى 
موضع فى الجبل () يعقل : عنع ومححب » وععى العقل عقلا لأنه عنع صاحبه 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 2 ٠١#‏ 


العاسن أجرء وتعلل بت كر لقلت : أهلابذات النحيين 227 فلن شكت» وبذلت 
التَدون سب ما أمسكت 6 فلئد ضحكت ق الباطن ضعف ما يكت © ولستعقر 
اله تعالى من سوء انتحال » وإيثار المزاح بكل حال » وما الذى يننظر مثى من 
عرف الماخد والمذارك » وجَركب لا أن الممارك ) وخبر مساءة الدنيا القارك؟ 
0 
فليسمح فيه معهو د كالك » جعلاللهتعالى مطاوعة آمُالك » مطاوعة بعينك لثمالك ! 
ووطأ للك موطأ العز ببا ب كل مالك ! وقرن النجح بأعمالك ! و-فظك فى نفسك 
وأهلك ومالك ! والسلام » انتعى 
ومن مخاطبات لسان الدين لصاحبه العلامة أبى القاسم بن رضوان : 
داكت أحيد ف العامة ا 01 ذكائها وقادُ 
رفول 59 22 اط صر ع عند الكذائه :ذه الأحقاذ 
سيدى - أبقاك الله تعالى 2 فضل وإنصاف » وجموعكالأوصاف !- كلام قصير » 
الله تعالى حسنات 0 والأفعال يصيرء وإليه بعد ه ذا اتلياط كله ارخ 
والمصير » ولس لا -رل رسي ركذا ال سل مسالط د أنو عبد الله بن 
رن 25 اك عن 211 الأدن كا شه اده رسك ا 
ونتوسل إلى الدنيا به » إن كنا قد عرفنا خيراًوجبت المشاركة » أو كفافا تعينت 
المتاركة » أو شرا اهتبلت غرة المذى الأنفس المباركة » واتصفت' بصفة من :يعصى 
فسمح » و يسألفيمنح » ويعودإلىالقبح بالفمل الجيل » ويجيب يد التأميل » ومع 
هذا فل تدر إلاخيراً رُم منه المورد والصرف» ومن عرف حجة على من 
ابره وأتم فى الوقت سراج عسل لا مخبو سََاهِ » وجموج تحف عرفنا منه 


)١(‏ ذات النحين » امرأة يضرب بها المثل فى كثرة العوائق فيقال «أشفل من 
ذات النحيين» ولا قصة مشهورة أشار بعبارته إليها 
(0) ريق الشباب ‏ يفتح الراء وتشديد الياء مكسورة - أوله 


من إنشاثه 

مخالب 

أبا القاسم بن 
رضوان 








0 تفح:الطيب : اليزء التاسع 


ما عرفنا » وهذه هى الشيرة التى تغتم لت لاك لاك 
إذا تفرت » حتى لا جد بعون الله تعالى عارضاً يوقها عن الخير» وسبيل الكال 
ار ده فى استيفاء كتاب الشفاعة » وترتى”" المقاصد التفاعة » وتنفيق 
البضاعة90), قد حعنه مَن وَكَد بقيام الساعة » والزاء على الطاعة وغيرالطاعة » وهذه 
الشاركة سيل افلح قبل » وهى فى المقيقة لى » ,فكيف واللّه تعالى برى 
عل وعيل » والمتروك حقير» والوجود إلى رحمة من رحمات الله تعالى فقير» 
والسلام » انتحى . 


من كلامه وم نكلام لسان الدين رحمه الله تعالى قوله فى مخاطبة شيخ العرب مبارك بن 


بمخاطب المبارك 
0 إبداهم إبراهم رحهه الله فاك : 


ساحات ,دارك للضياف مَبَارك 2 ويضوء نار قراك بهدى السالك 
ونوالك المبذول قد ثمل الورى طراء وفضلك ليس فيه مشارك 
قل للذى قال الوجود قد انطوى2 والبأس ليس له حسام فاتك 
والجود ليس له نام هاطل2 والحسد ليس له هام .باتك © 
جمع الشجاعة والرجاحة والندى والبأس والرأى الأصيل مُبَارَكُ 
للدين والدنيا وشيم المففتلة والجود إن 2ه الغهام السافك 
و سات 27 
عند المياج ر بيعة بن مُكدْم ف الفضل والتقوىالفضّيل ومالك 
ورث اللالة عن أيه وجده ‏ فكأتهم ما غاب منهم .هالك 
فجياده. الآملين راكد ننه لنصددن آأرائك 
فإذا. ال#الى أصبحت ماوكة أعناتها بالق ذيو الالك 
يا فارس العرب الذئ من بقه 00 ها حج به ومناسك 


)١(‏ محرى المقاصد : توخيها () تتفيق البضاعة : تروها 
0( هام باتك : قاطع 2 فص لالأدور فلاسقى . تك بستك لام نبانى صرب 
ونصر ‏ قطع يقطع 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لان الدبن وشعره) 2 ه١٠‏ 


١‏ ال ل اسه مارك وبكلكت 

1 قات 2 7 وراك لله مال ونتارك 

ل 20 كه لروع ليل عالت 

و نخص يحدك من سلاى عاطر كلمسك صاك به الغوالى صائك 
الجد لله تعاكى الذئ جمل بيتك قبيراً » وجعلك للعرب أميراً » وجل اسمك فالاء 
ووجوك تجلا » وقر بك جاهاً ومالا » وَآلَ رسولالله صلى الله عليه ود لك الا 
أسل عليك يا أميرالعرب وابن أمرائها » كت سيادتها وكبرائها » وأهنيك با 
منحك الله تعاللى من شهرة تبق » ومكرمة لايضاثٌ المقصف بها ولاايشتى » إذ جعل 
خيمتك فى هذا الغرب على اتساعه » واشتلاف أشياعه » مأمَتاً الخائف » على 
قياس المذاهب والطوائف » وصَرَف الألسنة إلى مدحك » والقلوب إلى حبك » 
وما ذلك إلا لسر برة لك عند ربك » ولقد كنت أيام مجممنى وإياك الجا 
السلطانية على معرفتك متهالكا » وطوع الأمل سالك ء ماياو ١7‏ الى على وجهك 
اه الحياء » والشي ”“الدالة على العلياء » وزكاء الأصول وكرم الآباء » 
وكان والدى ‏ رحمه الله تعالى  !‏ قد عين للقاء خال السلطان قر يبك لا توجه 2 
الرسالة إلى الأندلس نائياً فى تأنسه عن مخدومه » ومنوتها حيث حل بقدومه » 
اك ٠‏ الماداة والدركة» والوساكل الخيلفةء فم لكر عا 
الوسائل شوق إلى التشرف نزيارة ذلك الجناب الذى خُاوله شرف وفخر » 
ومعرفته كنز ودّخْر » فلها ظهر الآن لحل الأخ السكذا القائد فلان اللحاق بك » 
والتعلق بسييك » رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض المؤمل بعضى واللّهتعالى بيسر 


فى البعض » عند تقر بر الأمن وهدنة الأرض » :وهذا الفاضل بركة حيث حل 





(*) يلوح : يبدو ويظهر 2 (؟) سم اللجد : علامته 
(م) الشيم : جمع شيمة » وهى الخصلة 


من إنشاثه 
عخاطب شيحه 
اءن مرزوق 


0 تفح الطيب : اأزء التاسع 


لكونه من بيت أصالة وجهاد » وماجداً واب نأمجاد» ومثاك لا بوصى بحسن جواره 
ولا يبه عل إيثاره » وقبيلك فى الحديث من العرب والقديم ؛ وهو الذى أوجب 
لمامرية التقدم » لم يذتخر قط بذهب بجمع » ولا ذخر يرفع » ولا قصر يبنى » 
ولا عرس يجنى » إنما فخرها عدق يدلب وثناء يحلب » وجْرّر(1) تنحر» وحديث 
بذ كر » وجود على الفاقة » وسماحة بحسب الطاقة » فاقد ذهب الذهب » وف اندب » 
وترزقت الأثوا نوسلك ال اران وك ال تر 1 ل 
و بقيت الحاسن تروى وتنقل » والأعرا اض نحل وتضّقل» وللّه در الشاعر إذيقول : 
واجاار سين لض فى ديا سال راك 
كجضسحة إن ور اه تعالى بعدها لقاء الأمير» فيجلى اللسان عما فى الضمير : 
ومدحى على الأملاك مدح »وإعا رأيبتك منها فامتدحت على وبعى 
وما كنت بالمهدى لغيرك مدحتى2 ولوأنه قد حل فى مفرق النجم 
ومن ذلك ما خاطب به شيخه المطيبٍ سيدى أبا عبد الله بن مرزوق » وهوا: 
ا ا ل ال اله 
و ص لوت اس | سه ا لش 
فكيف إلا ادر ها منسة قد عرقتها الإنس والكّة 
يعاذا أخاطب به تلك الجلالة » فيتيسر الخطاب وتحصل الدّلالةأبسيدى و يشركئ 
فيه » من قال لا إله إلا الله بفيه ؟ أو بروح حيانى » وماهية ذاتى » وذخرى الكيير 
الكثير » لابل فلك الأثير » وهو تضبيق على الولد والأهل » وتعدى المراتب 
الحدودة من الجهل ضر ببق إلا الإشارة الخارجة عن وظائف اللسان » وهى بعض 
دت ل نان ١‏ نت ادك 2 رت لك ا 2 لل 





: الحزر : جمعجزور » وهو مارتحرمن الإبل » ويقع على ال والناقة “أوقيل‎ )١( 
خاص بالناقة 0م( الببت من معصورة ابن دريد إمام اللغة‎ 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 الا١٠١ا‏ 


التسير » وتمرت بالسكرم وأمن حمام المرم الظءن والمسير » فن رام شكر بض 
أياديك فلقد شد حقائب الرحال » إلى نيل الخال » والق أن نكل جزاك » لمن 
جعل إلى الحد اعيزاك(1 غ ونولى شكرك وثناك » إلى مَنْ عمر با برضيه من الرفق 
بالخلق و إقامة الحق تك » وندعومنك بالبقاء إلىالروض الَجُودل؟): وغمام الجود » 
وإمام الركم السجود » لا بل لنوراللّه تعالى المشرق على العها 5 والتُجود » ورحمته 
الحو إن صن لسر 

وليلم سيدى أن النفس طاعة جماعة » وسراب آمالها بحارّه لماعة ». فلا تفيق 
م نكد 9 ولاتقف عند حد » سيا إذالم يهذبها الساوك والتجريد» ول بسر منها 
فى عالمالغيب البريد » ولا نحات لا السعادة التى يحذب بها المراد و يشمرها المريد » 
ل أن كان عما دون الحق المتحيد » ويصح التوحيد » وقد مثلت الآن خصما » 
وم ظهر استظهاري بالتسلم قطنا » و يقول : الملل عديل عند القيمة » وطببى فى 
الأحوال السقية ؛ وهو نتيجة اذى عتد الأقفسة العقيمةاء ومن استنتاضى عل 
شرف إذا تفاضلت الجواهر » وتبينت للحق المظاهر» وتعينت المراتب التى يقتعدها 
على رأى البراهمة النور الاصفهندى والنور القاهرء لخلاص” المال طَواعٌ يديه » وهو 
كان لسك دق حاك ذا جين سس لانن كد وان لحري لوسر 
تاوى أخادعها » وأقول قد وقع الوعد » وأشرقالسعد » ولآن اللعد» وسكن الرعل» 
وللّه تعالى الأعر من قبل ومن بعد » فتجيبنى : العمر المنام » وأيام الجاه والقدرة قد 
يحق لا الاغتنام » وم العاقل إلى وقته الحاضر مصروف »؛ وإذا ل يغير حائط مثل 
معروف » وف الوقت ز بون يرجى به استخلاص الوق ؛ و يستبعد وقوع العقوق » 


فإن رأى مولاى أن يدع المنة » يقرع بابا ثانيا من أنواب الجنة » قبل أرن 


)١(‏ اعتزاك : انتسايك واناءك . فاعل ‏ اعراقك » 6 أن أشل حراك 


2 حزاوك » قحذف الهمزة من كل منها 
(؟) المجود : الذى جاده المطر » أى همل عله (ي) الكد : التعب والجد 








2 تفح الطيب : الجزء التاسع 


يشغل شاغل » أو يكدّر الأكل والشرب وَاشٍ أو واغل » أو يثوب للمتعدى 
نظر فى اللجاج + أو يدس له ما يحمله على الاحتتحاج » أو متسم مَنآملها » فسيح 
استنباطها » كثير هياطها ومياطها » فهو مام صنيعته التىلم ينسجعل منوالها الأحرار» 
ولا اهتدت إلى حسلتها الأبرار» ولا عرف بدر مجدها السّرارء فَإليهكان الفرار» 
وله تعالى ثم له خلص الاصطان وانم ع دل الشران وطن ارا 
ذإن ما ابتداً به من عز ضرب على الأبدى العادية منه 5 الحكام 2 وفارع 
الحضاب وال كام » على ملا وجمع » وعرأى من اعللق وسسشْمع » يقتضى اطراد 
قياس العزة القعساء » وسعادة الوصباح والإمساء 3 وظهور درجات الرجال على 





النساء » فهو جا حارت فيه الأوهام وهذه أذيالك » ومن ركب حقيقة أمرها عَانَ 
عليه 0 » والمال ماله » والعيال عياله » والوجود سر يع ل » وازاء عند الله 
تعالى مكياله » وعروض المغصوب باقية الأعيان» مستقلة الشجر قائمة البنيان » تمن 
عن شرائها قاعدة الأديان » وغيرها من مكيل وموزون » بين 1 و#زون » 
والكتب لقا بالقاع » مطروحة بأخبث البقاع » فإن تأنى اكير » و إلا لصي 
على أن وعد عمادى لا يفارق الإنجاز » ومكرمته التى طوّقها قد بلغت الشام 
والحجاز » وحقيقة النزامه تباين الجاز » وآئة مده تستصحب الإحاز» وله در 
إبراهيم بن المهدى 7" بخاطب المأمون » لما أ كذب فى العفو عنه الظنون : 

وهَبت لك دل نكل عل ب ....وقبل ذلك ما إن فد وغيت دى 
وقدكانت هذه المتقبة غر يبة فعززتها بأختها الكر ر ل يت رين 
وت كاه اه تعالى لتخليد المناقب » و إعلاء المراتب ! وجعل أخخص 
نعملك تاجا للنجم الثاقب ! وتكفل لك فى النفس والولد بحسن العواقب . 

» إبداهم بن المهدى بن أبى جعفر المنصورالعباسى » عم الأمون أميرالومنين‎ )١( 
كان قد حرج على الأمون وشايعه قوم من العباسيين حين حمل المأمون ولى عهده‎ 
فلي بن هونن الرضًا فش ذلك على العباسيين وعظم عندهم أن يخرج الأمر إلى‎ 
العلوبين » وتوفى إبراهيم فى سنة 4 من الهحرة ( انظر الترحمة رقم .م فى وقبات‎ 
. بتحتيقنا)‎ 15/١ الأعيان‎ 





القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره) ٠٠١8‏ 


كين اعرف سارح سطس م ديك الها الف اليم 
وأا لي اذى عل شاه قب كر ر رقي ورف فلت ليه علس وكيا أن 
ا ل ل لك ل 
الأشافى » أذهبه الثشافى » والسلام » اتتبى . ا 

ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان السلطان قوله ؛ 

هذا ظي كر م » متَضَمّنه اشتحلاء ا الرعية واستطلاع 2 را رك 
منها أجناس وأنواع » وعدل مَبَر منه شعاع ء ووصا يا يجب لما إهطاع » أصدرناه 
لافقيه فلان لما تقرر لدينا دينه وعدله وفضله » رأينا أنه أَحَىَ من نقلده الأمر 
ال ل ات اكت ع ا رركتو 0 وال الرغنا 
ع لراك وى ]0 سن 0 أعرالى, رين 
إلينا الموادث(2) التى تنشأ فمها إنهاء يتكفل بحياطة أبشارها وأموالها : 

وأعرناه أن يتوجه إلىجهة كذاحاطها الله تعالى فيجمع الناس فى مساجدم » 
و يندبهم من مشاهدم.و يبدأ بتقر يرغرضنا ف صلاحأحوالم ؛و إحساب9) أموالم» 
ومكاءدتنا المشقة فى مداراة عدوم الذى تلم اللا اله ما غاب عنهم ا 
تعالى بقدرته » وق نفوسهم وحر عهم من مَعرته » وما رأينا من انبتات الأسباب 
التى تؤمل 9 وتجزا ميل التى كانت تعمل » و يستدعى إنحادم بالدعاء » و إخلاصهم 
فيه إلى رب السماء » و يسأل عن سيرة القوتاد » وولاة الأحكام بالبلاد » فن نالته 
مظلمة فليرقمها إليه » و يقصضّها عليه » ليبامها إليناء وبوفدها مقررة الموجبات لدينا» 
ويختبر ما افترض صدقةً للحبل » وما فضل عن كر يم ذلك العمل » ليعين إلى بناء 
لمك بحبل قارة در الله تعالى لهم ف إتامه » و جع لصدقتهم تلك مسكةختامه » 


)١(‏ ينهى إلينا الحوادث : يباغها لنا » وكأنه جعله نهاية ينتهبىعندها خيرالحوادث 
؟) إحساب أموالهم : إغائها وزيادتما وتكثيرها 
() انبتات الأسباب : اتقطاع الوسائل 


>ن إنشائه على 
أسان سلطائه 





١‏ نفح الطيب : الجزء التاسع 





ن نا سن ااه لمسافرين » و إِنجادًا الجهاد السكافرين » فيعم مقداره » 
و يتولى اختباره » حتى لا يجعل منه شىء على ضعيف » ولا يعدل به لمشروف عن 
شريف » ولا تقع فيه مضايقة ذى الجاه » ولا تخادعة غير المراقب لله » ومق 
كن إن ع قم اف حقه ع الوسينا كلت مكدر حا رقه واميير الور 
الغنى » ويجرى من العدل على السنن الى (27» و يعمل الناس أن هذه المعونة و إن 
الي إل 0-1 6ران اك تعالى يضاعفها لهم اام رم 
فليست مما يلزم » ولا من المعاون التى بتكر برها يحم » وينظر فى عهود التوفيق 
فيضرفها فى مصارفها المتبينة » وطرقها الواضحة الببنة . 

ويتفقد للساجد تفقداً يكسوعاريها “تم منها الآرب تتمما يرأضى باريبا» 
ويناب الناس إلى تيم التَرآن لدم » فذلك أصل أديانهم » ويحذرم الغيب 
لك من أعشارمم » فاركاة أخت الصلاة وهما من قواعد ادلم وقد 
اخترنا م بأقصى الجد والاعتزام » ورفعنا عنهم رسم التعر يف نظراً إلهم بعين 
الاهتمام » وقدمنا الثقات لهذ الأحكام » وجعلنا الموض شرعيا فى هذا العام » وفيا 
ممان قاد كناك من للاعوة : 

ااا إليه » وعوتلنا فيه عليه » البحث بتلك الأحواز عن أهل 
م والأهواء » والسائر بن من السبيل عل غيرالسّواء » ومن ينين(؟) بفساد الفقد » 
ار يف القصد » والتلبس بالصوفية وهو فى الباطن من أهل الفساد : والذاهبين 
إك الإباحة وتأو يل المعاد »*والولفين بين النساء والرجال » والمتيمين لمذاه ف الشلال) 
#يشاعتر عل مطواق بالتيمة' ١‏ » متير بثىء من ذلك بن هذه الأمة © فليشن ثقانه عرزا 
مداه سل ال نا » وإسترع فى شأنه الموجبات » ويستوعب 
١‏ )0 السكن السوى 7 بشت السين والنون 5 الطريق الذى لا عوج فيه 

(؟) ينيز : يلقب ء» وذلك كان يقال له «ملحد» أو «زنديق» 


(*) مطوق بالتهمة : حرفيته أن التهمة صارت له كالطوق فعنقه- : والراد من 
لزمته النهمة وثيتت عليه 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الددين وشعره) 1١١١‏ 


الشبادات 04 حتى ينظر فى حا دائه0") 6« ويعاجل جل المرض ندوائه ٌ فليتولَ ف كر نا 
نائباً بأحسدن المناب » و يقصد وجه الله تعالى راجيا منه جز يل الثواب » و يعمل 
عمل مَنْ لا مخاف ف الله لومة لانم ليجد ذلك فى موقف الحساب . 

وعلى من يقف عليه من القوّاد والأشياح والمسكام أن يكونوا سيدا واعلة 
على ا حررنافى هذه الفصول 2 من العمل المقبول 4 والعدل المبذول 4 ومن قصر 
عن غاية من غاياته » أو خالف مقتضّى من مقتضياته » فعقابه عقاب من عصى 
أعر الل رأءرنا فلايم الف الف 22 و إلى مشرّع ال و اتناك 
المستعان » انتعى.. 

ومن ذلك ما خاطب به تر بة الساطان التكبير أبى الحسن المرينى لما قصدها 
عقب ما شرع فى جواره وتوسل إلى أغراضه بذلك إلى ولده رحم الله تعالى انيع 

السلام عليك ثم السلام » أمها المولى المهام » الذى عرف فضله الإسلام » 
وأوجبت حقه العلماء الأعلام » وخفقت بعر نصره الأعلام » وتنافست فى إتقاذ 
أمره ونبيه السيوف” والأفلام .. والسلام عليك أيها الولى الذى قسم زمانه بين 
2 فصل » و إمضاء ل » وإحراز حَصّل » وعبادة قامت من اليقين على أل 
السلام عليك يامقرر الصدقات الجارية. » 0 البطون الجائعة وكاسى الظهوور 
العار ية »وقادح زناد العز المالوارية 0م 50 لكات 0 لازي فى سبي 
الله تعالى والسرايا السارية . السلام عليك يا حجة الصبر والتسليم ار 
لله تعالمى بالق المرضى والقلب السليج لا ف الشدائد إلىالسميعالعليم » 
ومُمْمل البنان الطاهر فى 1 كتتابالذكر الحكيم ٠‏ كرتم الله تعالى تر بتك وقدمسهاء: 
وطيب روحك الركية وآنسها . فلقدكنت للدهرججالاء وللاسلام ثمالا» والمسعجير 

(1) حم داته : استعصاله 

0( ات : ضربه ليخرج منه الثار » ورى الزند رى - مثل وق تقى » 


ومثل ولى بلى 50 أخرج النار 
0 مكتت اب مع 5 والكتائت 9 جع كتسة »وهى اكيش أو الفصلة مئة 


من إنشائه عند 


قبر السلطان 
أك الحسن 
الرنى 


١‏ تقح الطب : الخزء التاسع 


7ط ف ل لشت 1 لش ل 
عبرا والمظاوم ولي لصا قاد كدت ار عر و لي كا ا 
ولاواهب بمراً » وعلى العباد والبلاد ظلا ظليلا وسترا » لقد ذَرَحَتْ أعلام عزك 
الثنايا'"؟ » وأجزلت متك لملوك الأرض الهدايا» كا نك م تعرض امنود » ول تنشر 
البنود » ولم تبسط العدل المحدود » ول توجد الود » ول تزين الركم ااسررومة 
ارك الي ل ل ا ا 
اليف ضارع اير 0 الح راض ١‏ اال 
انصرام أ جلك 2 إلاصالح علك ا ول ام ست ناراك إلارانح ا سد 
دق رقالة ضيف وا ار ل ا ل الث 
ترايك ! وينفعك بصدق اليقين ! و يحملك من الأائمة المتقين ! و يع درجتك فى 
عليين ! ويجعلك مع الذين أنم الله علمهم من النبيين والصديقين . 

كان 2ك ع ين كا إل سا زرف 
رَعْدِكُ ؛ ومنحز وعدك » اك ركاه ]كه » وشقة نفسك؛» والترئحة 
امرك رتك ؛ ونور شمسك » وموصل عملك البر إلى رمسسك » فقد ظهر 
عار دعواتك » فى خاواتك وأعقاب صاواتتك » فكامتتك وامنة لله تعالى باقية » 
وحسنتك إلى محل القبول راقية » برعى بك الوسيلة » ويتمم مقاصدك الجيلة ‏ 
أعانه الله تعالى بيركة رضاك على ما قلده ؛ وعمر بتقواه نومّه وغدهء وأبعد فى السعلا 
أ وأطلق لكر يد ٠‏ ير الجكك بسار لاسر 0 

ارك الكريم» ال الحم »لما اشترانى » وراشتى وبرانى 209 
وتعبدنى بإحسانه » واستعمل فى استتخلاصى خط بنانه » ووصية لسانه» ل أجد 
مكافأة إلا التقرب إايك و إليه برثائلك » و إغراء لسانى بتخليد يالك » وتعفير 


)١(‏ فرعت الثنايا : علتها وارتفعت فوقها » والأعلام : الرايات » والثنايا : جمع 
ثنية » وهى الطريق الصاعد فى الخبل (؟) ضارع الخد : ذليله 
(5) أصل راش من قولهم « راش السهم » إذا ألزق به الريش» وبراد منه قواه 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره )2 1١#‏ 
ع ا ع ا ا ا ا ا 0 


الوَجّنة فى حرمك » والإشادة بعد المات.عمحدك وكرفك » ففتحت الباب فى .هذا 
الغرض » إلى القيام بحقك المفترض » الذىاولاملاتصلت الغفلة ع نأدائه وتمادت 297 ع 
فا يست الألسن ولا كادت » متحيزا بالسبق » إلى أداء هذا الحق: ».بادا بزيارة 
قبرك الذى هورحاة الغرب مانويته(") من رحلة الشرق » وما أعرضت عنه فأقطعه 
أثر مواقم الاستحسان» وقد جمع بين الشكر والتتوويه والإحشان » واللّه سسبحانه 
جمله عملا مقبولا » ويبلغ فيه فيه من القبول مأمولا ١‏ و يتغمد مَنْ ضاجعته من 
سلفكالك رام بالمخفرة الم 0 والتحيات الطيبة » فنتم الملوك الكبار » وامخلفاء 
الأبرار » والأئمة الأخيار » الذين كرمت منهم السير وحسنت الا ا 
بعزماتهم الجهادية المؤمنون وشق الكج. ‏ رطارات الاسال عزنا ركذا عله 
اارسول الذى اصطفاه واختاره فهو المصطق الختار » وعلى آله وأصحابه الذين مم 
السادة الأنرار» وس تسلا » انتهى 
وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : ومما خاطبت به الوز بر المتغلب على املك 

بالغرب ما نصه . 

لاترج إلا لَه فىغدة ...وبق انه فيو التدى -أبدك 

حاشاك أن ترجو إلا الذى ١‏ .فى ظللية الأحشاء قد أوجدك 

فاشكره بالرهة فى خلقه . ووحهكأسط بالرضاأويدك 

الله لا مل ألطتييافه ,قلادة. .الاق ٠‏ الذى اقارك 

ها أسعد الملك الدى سسشكة ١١‏ باعر العدل ».ونا أسعدلك:! 
بخص الوز ير الذى ببرسعده » وحمد فى المضاء قصده » وعول على الشيم التى اقتضاها 
مجده » وأورثه إياها أبوه وجدهء الوز بر عمر الكذا ابن الشيخ الكذا'ء أيثتاة 


)0( علدت 1 نيد استمرت ولم تنقطع 0( « مانويته 4 هومفعول بادثا 
(ب) صاب المطر يصوب فهوصيب » إذائزل وهطل ء وسموا الطرنفسه صيبا » 
وف التنزيل ( أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ) 
(مح فح و) 


من إنشائه 


خاطب وزير 


بلاد الغرب 





ا تفح الطيب : اللجزء التاسع 








الله تعاللى ثابت القدم » خافق العم للبراحدية شرناق الأم مثلا حير ساليه 
وجلالته فى العرب والعجم . 

بحية معفم محده الكبير » المستند إلى عهده الوثيق وحَسّبه الشهير » المسرور 
انه الله تعالى له من ممح التدبير » والنصر العديم النظير » و إتجاده إياه عند 
إسلام النصير”؟©, وفراق القبيل والتشير» ابن اللخطيب » واليدٌ ممدودة إلىاللدتعالى 
فيصلة سعدالوزير - أبقاه اللتعالى !- ودوام عصمته » واللسان يطنب و يسهب فى 
جك نسيية ‏ والأيا ساق باس الكرعة وأذمّته » وق دكان شَيّعه مع الشفقة 
التى أذابت الفؤاد » وألزمت الأرق والسهاد» على عل ار عانة اتسال عله 
ةر ديا لاثهلديه وا كفة”"» فإنالذى أقذره وأيده ونصره » وأ نفذت مشيكئته 
مادبره »كفيل بإمداده » وم بإسعاده » ور جو لإصلاح دنياه ومعاده » وى أثناء 
و ااه استولى على معفم وذارته اللجزع » وتعاورته الأفتكار تأخذ وتدّع» 
فإنىك بعلم الوزبر أعزه الله تعالى منقطع الما ل ب لل الدسية 
على “بد الجناب » ومستعدى على يكونى من المعدودين فيمن له من الخلصاء 
والأحباب » فشرعت ف نظلر خضل منه على زوال ابس ؛ وأمانالتفس » واللحاق 
عأمن يرعانى برعى الوز يرء مخلال ما يدبر الأمرمَنْ له القديير» فى أثنائه» وتمهيد 
أساس بنائه » ورد البشير عاصنا ,3" الله تعا ى لسيدى وجاب ركسرى » ومنصق بفضل 
الله تعالى من دهرى » من الصنع الذى ظهرء وراق 0 فأمنت وإن لم 
كن ؛ وحفتنى المسرات بين فرادى وت » وانشرح يفضل الله تعالى 
صبدرى ».وزارتنى النتم والتهانى من حيث أدرى ولا أدرى » ووجهت الؤلد الذنى 
ثملته نعمة الوزير وإحسانه » وسبق إليه امتفانه » نائبا غنى فى تقبيل بده » وشّكر 





(1) سناه الله بتشديد النون ‏ سيره وسهله 

(؟) تقول « أسلم فلانا أنصاره وقومه » تريد أنهم خذلوه وتركوه للعدو 

(*) الديم : جمع دعة ‏ يكسر الدال ‏ وهى المطر الدائم » وواكفه: منهلة» 
وكف المطر يكف - يوزن وصف تيضف - اثهل وانتكب 


القسم الثانى : الباب الخامسن ( من نثر لسان الدين وشعره) ٠١١6‏ 





بده ؛ والوقوف ببابه » والسك بأسبابه» ' ثرته بذلك لأأمور : منها المزاولة فما كان 
بلزمنى من إخوتهالأصاغر » وتدر يبه على خدمة الجلال الباهره و إفرادىله بارَكة» 
واعائق ضعف عن المركة » و بعد ذلك أشرع بفضل الله تعالىفى العمل على تجديد 
ا ا م من ثنائها ما يكون وفق الأمنية » ورب عمل 
أغنى عنه فضل نية » والسلام التكريى على سيدى ورحمة الله تعالى وبركاته . 

دخات على أثر النتح الذى تكيف له : 

سيدى الذى أَسَرتُ بسعادته » وظهور عنابة الله تعالى به فى إبدائه وإعادته » 
0 ا م تحَادته » وأعترف سيادته » الوز بر الميمون الطائر » الجارى حديث” 
اه محرى المثل السائرء تنا اه له تعاللى عرز بز الأعار ! جاربة 3 
تقيبته حركة الفلك الدوار » معصوما من المسكاره بعصمة الواحد القهار» 
سيادته الرفيعة الجانب » وموقر وزارته الشبيرة المناسب » الداعى إلى الله تعالى 
بطول بقسائه فى عز واضح المذاهب + وصنع وا كف السحائب » ابن" المطيب » 
عات در مف رن لدان سان اال رك لل براك ا 
سين لاا دن جزيل النماء » والفتح الذى تفتح له أبواب السهاء » وقد 
اتصل ما سَنَّاداللّه تعالله من النصر والظهور » والصنع البادى السفور » لما التقى 
لدان ؛ وتبودت أ كؤس الطّمان » وتبين الشجاع من الجبان » وظهر من كرات 
سيدى و سالته ما تحدث به ألسنة الركبان » حتّى كانت الطائلة”'" طن به » وظهرت 
عليه عنابة ر به » 3 : الجد لله الذى جعل سعد عمادى متصل الآيات » واضح 
ار راك فاك رق كدح يك نز ماقدم منصنع جميل » و بلوغ تأميل » 
قات : الهم أفد ا 1 رَى » واجعل الكبرى من نعمتك السالفة بنعمتقك 

)١(‏ الطائلة , النصر والإدالة 

() الغرر : جمع غرة » وأدلها بياض فى جبهة الفرس ؛ والشيات : جع شية- 
بوزن عدة وعدات وصفة وصفات ‏ والشية : العلامة ٠‏ وشى اللوب يشبه وشا 
وشة » إذاطرزه وحسنه 


من إنشائه 
إلى ودس 
م المغره إب أضا 





من إنشائه إلى 
وزيرا لغرب 
أضا 


كلا تقح الطيب : اأزء التاسع 








الرادفة الخالفة هى الصغرى » وانْمَ” ع له بين نعم الدنيا و والأخري ء والنابى - أبق 
ل ل 4 مع الام بك ا ار ل ا الا الى 
النشيع فجهتك هى التى 1 نست الغربة » وفرجت الكربة » ووعدت بالير » 
وصعنت عاقبة الضير(3)» وأنا أرتقب ورود التعرريف المولوى على عبيده مهذهالمدينة 
واصَلَ الله تعالى لمباشمرتها المناء ! وقرت العين بمشاهدة الآلاء”" ! واللّه عز وجل 
يديم سعادة سيدى و يطيل بقاءه ! ويرادف قبله نعمه وآلاءه » بفضله » انتحى . 

وقال : وتما خاطبت به المذ كور وأناساكن بسلا : 

1 عبر العدل الذى مَطْلَ الدى 2 بوعد المدى حتى وفيت بذينه 

ويا صارم للك الذى يستعده لقع 12 قله 

هنت عيتك اليةغل نه اك دين الله موقع شينه 

وهلأنت إلا الك والدين والدنا ولا يليس اللق البين ميته 

إذا نال منك العين ظرفا فإها أصيب به الاسلام فىعين عينه 
الوزبر الذى هو للدين الورّر الواق » والعلم السامى المراقب والمراق » والحبل اللقار 
فوق الترائب والتراق » والسكز المؤمل والذخر الباق » ححب الله تعالى العيون 
عن عي نالك ! وصيّرَ الفلك الدوار مطية آمالك ! وجعل اتفاق المن مقرونا 
بيمينك » واننظام الشمل معقودا بثمالك !. 

اعم أن سا تسن الثناء على محدك » والمستضىء على البعد بنور سعدك » 
ومعقود الرجاء بعروة وعدك » لا بزال فى كل ساعة سحب الفلك فيه ذيلها » 
ويعاقب يومها وليلها » مُضْعى الأذن إلى نبأ يهدى عنك لله تعالى دفاءا » أو يمد 
فى ميدان سعدك باعا » وأنت اليوم النصيرعلى الدهر الظلوم » وى اكوم © م 


)١(‏ الضير ‏ بالفتح ‏ الضرر » بريد ما لحقه من حساده حتى فر من الأندلس 
(0) الآلاء: النعمة واحدها إلى_بزنة رضا (م) آنسى الكاو م ؟ مداوى الجروج 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ١1‏ 
الك ا ا ا ال 


وذو القام العلوم » فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أيدى السادة الخدام » 
وتتفكه به امثاقفة والأقدام » من أكرة مرسلة الشهاب » أو نارئحة ظهر عليها من 
الها شان الا لوت ١‏ ول لك لا كدر مفاوقا ؛ ولا هدم فوق 
مهاد الدعة 0 إغفاوها » فرعت حول حماها » ورامت أن تعيب يب 
الله تعالى عر 
ترى" الذوء انما ءنتق ٠.‏ «قنهابه. .وها لاترعئ عايتق الله أ كيه 

ققلت : مكروه أخطأ سَبْمُه » وتنبيه من الله تعالى لمن نبل عقله وفهمه » ودفاع قام 
دايله » وسعد أشرق جليله » وأيام أعربت عن إقبالها » وعصمة غطت بسر بالها » 
وجوارح جعل الله تعالى الملائكة تحرسها » فلا تغتالها الموادت ولا تفترسها » 
والتطن تبسر بالنى» تولإن هل أسبابه + بواللضوق 00 من التكون لجوانهأء 
فبادرت أهنئه تبنئة من ييرى تلك الجوارح السكر بمة أعز عليه من جوارحه » 
و برسل طير الشكر لله تعالى فى مساقط اللطف اعلنى ومسارحه » وسأليه سبحانه 
أن يلاك عن النوائب حييْر| © لايقرب » ور بعك ربعا لايخرب » ماسَبّح 
ا اك ثم إننى شفعت الناء ووترته » وأظهرت السرور فاسترته ,> 
عام لتدبيرك من مشالمة تكذب الإرجاف » وتغنى عن الإيحاف » وتخصب 
للوبل العجاف » وتريح من اكد » وتفرغ إلى مجادلة عمرو وود » وكأنى سعدك 
د ددن الأعان » وعدل الزمان » وأصلح الفاسد » ونفق الكاسد » وقهر الروع 
المستاسد » وشر الببب وماء الكاسل » والسلام . انتهى . 

ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعلى ما خاطب به الرئيس غاص بن تمد 
أب بن على الهنتانى معَرديا له عن أخيه عبد المز بز : 

)١(‏ حوهت : دارت » ووقع فى ب « حرمت » بالراء - تخريف 

(0) أد اد حجر هنا معنى نوع 

(ع) الحوت لا يزال يسبح فى الماء مادام حيا » والعقرب لاتزال تدب على الأرض 
مادامت حية » فهو بريد مادامت السموات والارض 





من إنشائه 
«مزَيا الرئيس 
عامرابن عد 

الحمنتالى 


١م‎ 


ال ا 
عزاوك عن عبد العز يز هو الذى 
تررستك إغا. طالك ذوانا 
لقد هد.-أركان: الوجود. مصابه 
فن تمس حر أوثق الممزن كظمها 
هر لوت لمان رفصل مله 


نفح الطيب : الجزء التاسع 


أعيذك ,أن فى حسودك غايتا 
يليق بعز منك أيحز ناعتا 
كك الثاء طابت منايتا 
وأنطق منه الشحو من كان صامتا 
ومن انقس بالوجد أصبح خافتا 
لك اانا 


ولاصبر أولى أن يكون رجوعنا إذا لم تكن بالحزن تر'جم فائتا 
اتضل بى أيها الهمام » وبدرُ المحد الذى لا يفارقه الام » ماجنته على عليالك 
الأيام » واقتنصه لق الردى بعد أن طال انليام » وما استأئر به الينام » فلم يغن 
الدفاع ولا تفع الذمام » من وفاة صنوك الكريم الات ٠‏ وهارك وسطل 


بالأسلاك » و بدرالأحلاك؛ وجير الأملاك » وذهاب السّمح الوهاب » وأنا لديغ 000 


صل الفراق باللدى الى أل راق » وجريخ َنم البق > وارى |العيون 
الجاربة بدمع العين؛ لفقد أنيس سبل على" مَصَضّ التكبة » وتحّى ليث 27 االمطب 

عن فريستى بعد صدق الوثبة » وآ نسنى فى الاغتراب » وتبنى إلى منقطع التراب » 
وكفل أصاغرى خير التكفالة » وعامنى من حسن ن.العشررّة عا سجل عق الوكالة » 
انتزعه الدهى م ندى حيتثت لا أهل ولا وطن 3 والاغترات قدألق يعطن 6 وذات 
اليد يعم حالها مَن يحل ما ظهر وما بطن 2 0 تطاررح الأصاغن 2 
الغريب » النازح عن النسيب والقريب » ما حملنى على أن جعلت الببت له 
ضريحا ء ومدفنا صر يحاء لأخدع من برى أنه ل يزل مما لديه » وأن ظل شفقته 
منسحب عليه » فأعيا مصابى عند ذلك الفرح » وأعف الظمأ البرح » وتكا 


)١(‏ اللديغ : اللدوخ » أى الذى لدغته جية أو عقرب » والصل ب يكدير الصا 
الحية » وإضافة الصل إلى الفراق من إضافة المشيه به إلى المشبه مثل « لين الماء © 
و« ذهب الأصيل»ه (0) نحى:أ 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ١١8)‏ 


القرح القرح » إذ كان ركنا قد بنِه إلى يد معرفتك » ومتصفا فى البربى والرعى 
لصاغيتق بكر بم صفتك ». فوالهفا عليه امن حسام 2 ومسا » وأياد جسام » 
وشهرة بين بنى حام وسام 04 أى هال 0 2 ووجه للقاصد طلق »وشيم تطمح 
للمعالى بحق؟ وأى عضبد لك ياسيدئ لاهن (١)إذاسطا‏ » ولايقهر إذاخطا » وجب 
ا ل لط ام 
سد ثغرك عندالغيبة » ذهب ت إلى ازع 50) اتا ناكأ كه ودعوت بالصبر 
فولى وأدر» واستنحدت الدمع قنضب29) 2« واستصرخت الرجاء فأنكر ماروى 
لا لس بانرصه دده أران ا ةي 
وَقدذه 6 اللهملو دعا ياديه 1 شام غواديه 2 أ ا واديه#0 وف الأيام 
50000 أوجديد ل تبله وإن طالت المدة ؟ فرقت بين التيحان والمفارق» 
والخدود والقارق0*» والطل والعقود » والكأسوابنة العنقود » فا التعللبالمَان » 
وإنما هى إغفاءة أجفان » والنشيث بالمبائل » و إنما هى ظل زائل ؟ والصبر على 
المصائب » ووقوع سهمها الصائب » أولى ما اعتمد طلابا » ورجع إليه طوعا 
أوغلاباء فأنا ياسيدى أقيم رسم التعزية » وإن بونت بمضاعف امرز ية » ولاعتتب 
ل ادر » فى الود من الأمر والصدّر» ولولا أن ذا الواقع مما لايجدى فيه 
اشلصان » ولا يغنى فيه ايراع ولا الخرصان » لأبلى جده من اقترضتموه معروفا» 
وكان بالنشيع إلى تلك الحضبة معروا » لكنها سوق لا ينفق فمها إلا سافة 
اقل »حك العليم ١‏ البوابح على اللخض الأنر » واعمرى لقد خلرت 
لهذا الفقيد وإن طمس الجام محاسنه الوضاحة » لما كيس منه الساحة » نا 
:هاس .. ل 52 2 5 
ملسيرة © وثغورا بالجد موشرة 0 بشخر مها بنوه » وسعكر 6 ملسو لد 

)١(‏ لا يهن : لارضعف » ووقع فى ب « لا يهين » حريف 

(0) الجزع : إظهار الألم والحسرة » ووقع فى ب « الجذع » بالذال المعجمة ‏ 
وهو تخريف 9ن نضب : غاض ولم بحر (:)العباب ‏ بالفم بزنة غراب ب 
موج البحر أو معظم مائه (ه) الغارق : جمع عرقة ؛ وهى الوسادة 





من إنشائه 
بمخاطب الر ئيس 
عامر بن مد 

الحنتانى 


ع 


6 


0 تفح الطيب : الجزء التاسع 





ومتكقوم وأ ماد البازه » وعلٍ المقازه » وقطب الدَار » وعامر الدار » وأسك 
الأمَة » و بطل السكتبية اللجمة » وكافل الببت »: والسقر على الى واليت ؛ 
ومثلك لا يبدى إلى :نير لاجب 00 ولا ترشده نار الحباحب » ولا ينبه على سئن 
تى كر > اأوصاجت »قله أعلى » وفضلك أجل » وأنت صدرالزمان بلا مداقم » 
وخير مثلٍ لأعلام الفضل ورافع » وأنا وإن أخر ت فرض بيعقك لا حَصَنى مل 
المضاب , ونالتى من الأوضات2©29, ونزل فى من جور الزمان التَسّاب » ممن يقبل 
عَدرَه الكر م » ويسعه المرم الخترم ٠“‏ ولبله سبلحانه الستكفين السيدى ‏ وحالاق 
ببقاء يكفل به الأبناء وأبناء الأأبناء ؛ و يع لقومه رتب العز سامية البناء » حت 
لا وحش مكان فتيد مع وجوده » ولا يحس عض زمان مع جوده » و يقر عينه 
فى ولده وولد ولده » ويجعل أبدى متاو يه تحت بده » والسلام . 

وخاطبه لسان الدين أيضا بما نصه : 

سيدى الذى هو رجل المغرب كله » وام على طهارة بنته وزكاء أضله» 
ع أهل الحد والدين » وبقية كبارالموحّدين 1 

بعدالسلام الذىلترك الجلالة الراسخة القواعد » السامية للصاعد7)» والدغاء لله 
أن يفتح لك فى مضيقات هذه الأحوال مسالك التوفيق » ويعسكلك من عصمته 
بالسبب الوثيق » أعر”فلك أن جبلك اليوم وقد عفلم لحان » وفاض التنور وطن 
الطوفان » تؤمل التفوس الغرئق جو دىّ جوده » وتغتبط غابة الاغتباط «وجوده » 
ورا ولا العلائق التى يجب لا الالتزام » ما وقع على غير قصدك الاعتزام » 
والله تعالى يدك بإعانته على تحمل القصّاد ؛ ويبق محلك رفيع الماد كثير الرمادا» 
ويجعل أبا يحبى خافا منك بعد حمر النهابة البعيد الآماد » ويبق كلة التوحيد 
00ل اللمستدييد ديري 

(؟) الأوصابٍ : جمع وصب » بالتحرريك » وهو الوجع 


#) السامية : أراد المرتفعة ؛ والمصاعد : جمع مصعد 6 وهو فى الحس و السل 
تما يصعد عليه من أسفل إلى اعلى 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره)  ١١١‏ 


فيك إلى نوء التناد” © » وحامله القائدالتكذامعروف النباهة والجهاد » ولدلا يشكر 
افزاد لا متك قبل 0 وار القول والعمل » لم يحد أنجى ف الشكرق 
إلى جنابك » والقّسك بأسبايك ٠‏ والانتظام فى جملة خواصك وأحبابك ؛ حتى 
يتبلجالصبح 290 و يظه رالنجح ؛ و يعظ المنح » ويكون بعدغرته الفتح » ومشلع 
من قصد وأمل » وأنضى إليه لطا وأعمل0)» وأما الذى عندى من القيام بح قتلك 
الذات الشريفه » والقول عناقها المنيفة » فهو ثىء لا تنى به العبارة » ولا تؤديه 
الألفاظ المستعارة » والله تعالى المسؤول فى صلة عر سيدى ودوام سعده » والسلام 
عليك ورحة الله تعالى و بركاته » انتحى . 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وتما خاطيُت به شييخ الدولة ‏ وقد استقل 
من عرض مأ نصه : 

لا أعدم الله دار الك منك سنا . بجى به الحالكان الظلم والظم 

وأنشدتك الليالى وهى صادقة (الجدعوق إذعوفيت والكرم)0©» 
من عل - أعلى الله تعالى قدرك  !‏ أن الحد جواد خُلاك شيائّه » لا بل الملك 
يدر أنت آياته » لا بل الإسلام جسم أنت يانه دعا متك بالبقاء لحد برو بلك 
حبينه » ومُلك تنيره وتزينه » ولدين تعامل الله تعالى بإعزازه وتدديئه » فلقد ألمت 
نفوس المؤمنين لآلامك » ووجم الإسلام لتوقع إسلامك » وتأخرت الأعلام 
لتأخر أطرافك بمصالح المللك وأعلامك » فإنما أنامل الدين والدنيا متشبثة بأذيال 
1 وال الأمل غيية ين لسادك رابك ء اتإذافا يلك اله راف 
نم الله تعالى بشكر ء ورمت الغفلة عن ذلك بتكر » فاشكره جل وعلا بكلء 
نانك وجاك » وأَجْر فى ميدان حمده مطلقاً من عنانك » على ما طوكقك من 


() يوم التناد : يوم القيامة » وقد سمى به فى الفرآن السكريم 

(؟) استبهمتالسبل : خفيتالطرق ولمتتضح لسالكها (م) ينبلج الصبح : يظهر 

(4) أنضي : أجهد ء والمطا : الظهر » وأراد المطايا . (0) عجز هذا البيت 
صدر مطلع قصيدة للمتنى » وعحزه : © وزال عنك إلى أعدائك الألم * 


من إنشائه 
خاطب شيخ 
الدواة 
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1 ع2 

استرقاق حرء وإفاضة أياد 1 34 واقتناء عس حل من الجد ودر » وإتاحة تفع ودفم 
ضمرء و إدالة حاو من مر » 3 على ثقة من ملافة د تعالى عن عاك ؛ وعز 
جع دوائه إلشماك». ورزقدكرء فال نمتقاك > ودؤتاك تجليرق الإإمائة ف تدوز 
تزمامك » .وحظوة اعكلافة فاستحقّها بوسائلك القديمة وذمامك » وحاسن الدولة 
فاجلا على منصة إمامك 17 وزسوم البر فأعر بها عين: اهتاملك » وذروة الدير 
3 ع ب ع 3 

فياعز دولة بك ياجملة الكل قد استظهرت » وأذلت العاند وقهرت » وبأعمال 
آزائك اشتهرت » فراقت فضائلها وبرت » جزالة كا شق املو جارح » ولطافة 
سس طارح بفن التأليف مطارح » وفسكر فى الغيب سارح » ودين لغوامض الل 


3 


نت » وحا 


. - 


والعدل شارح ؛ ومكارم حت آثار الكرماء وتسم ار 
الأحواداى الع ررقت » فم تدع لفضل الفضل ذكراً » وتركت معروف 
بحى بن خالد تكرا »الال السو لك امن عوك وا دعوة حاتم » 
بأى ماح وحاتم » فصارت سبى جوار ء ومنع جوار » وعقرناب » عند اقشعرار 
٠‏ جناب » وأين يقع من كبر قدر ترفم” عن الكير ؛ وجود حَضَّب الأيدى محناء 
0 ا : 

التبر» وعز استخدم الأَسَلَ الطواك يراع اهل ١‏ من الشبرا» وكدن الدماء ا1راقة 
بإراقة نجيم الخبر » وفك العقال » ورقع النوتبت الثقال » وراعى الذرة والثقال » 
وعَثَر الإإمانٌ فأقال » ووجد لسان الصدق قتال . 

أقلم ا كم » وهو أبر لقم » ما فازت بمثلك الدول » ولا ظفرت 
بعثلك الملوك الأواخر والأول » ولو تقدمت الم يضرب إلا بك الثل » ول بقع 
إلا على سنقك وكتايك واللإجاع المنعقد على آدايك جر » والماوك لما شام 


)00 شبه تحاسن,الدولة بالعروس ‏ والمنصة ‏ يكسر المم وفتح النون وتشديد 
الصا - مكان مرتفع مجلس عليه العروس لكو ن ظاهرة لكل راء . وجلاها 
أهلها يمجلونها : زينوها وأظورو ها للناس ببإجلاسها على المنصة ونوها 








القسم الثاتى : الباب الخامس( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ١١#‏ 





بالك ريق انعافية ؛ وتدوَع للم إطلافة :كلت شرا معاد يديا 
ما حب من الحد والثناء » وشاكرا ماله بوجوده من الاعتناء » فقد بادر ركن الدئن 
بالبناء » وأبق. الستر والمنة على الآباء والأأبناء » قنسأل الله تعالى أن يمتع منك بأثير 
الملولك0) ؛:ووسطك الساوك 410 2 وسلالة أريات المقامات والساوك ا ويبقيك وحصة 
الصحة وافرة» وغرة العزة القعساء سافرة » وغادة عادة السعادة غير نافرة » وكتيبة 
الأمل فى مقامك السعيد غائمة ظافرة » ما زحفت للصباح شب المواكب » 
وتنتحت بشط نهر الجرة أزهار الكواكب » والسلام . انتعى 

لكك ب ل ب الى إيا عدات _ روف 2 حزان عن اكتايك 
ا ل 

كن اك ع ديار وحال. البعد يفكم وبدنى 
بعت لك سوادافى بياض لأنظرم بثىء مثل عيى 

م أفامك يا سيدى » وأحِلَ عدَدى ؟ كيف أهدى سلاماً » فلا أحذر ملاما؟ 
أو أ نتنب لككلاما » فلا أجد لتَبمَة التقصير فى حقنك الكبير إيلاما ؟ إن قلت 
لات بن باكترن مر بع العجمة تربع » وا اللصيف فيه 
وامربع » والني والمتيع ؛ فتروى متى شاءت وتشبع » وإن قل تإذا العارض خطر» 
ومهما همى أو قطر » سلام الله يامطر » فهو فى الشريعة بار » وركبه خطر » 
ولا برعى به وطن ولا يقضى به وطر » و إتما العرق الأوشج » ولا يستوى البان 
والبنفسج » والماسج والمرافج . 

الاو ا وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سحسج 
وما كان فلك ليتدى الكتران أن بأشكرى ولاليتبى الشيطان أن أذا كر » 

(1) أثير الملوك : الختص عندهم بالمكانة السامية » والذى يؤثرونه ويقدمونه 
على من عداه (؟) السلوك : جمع سلك - بالكسر وهو ماتنظ فيه الجواهر 
ووسطاه : الجوهرة الى تسكون فى وسط ما ينظم قيه » وإنا تسكون الوسطى خير 
الجواهر وكيراها 


من إنشائه 
خاطب شبحه 


ابن مرزوق 
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فأتخذ فى البحرسبباً » أوأسلك غير الوفاء مذهبا » تأبىذلك ‏ والمنة شتعالى طباع » 
لها فيجال الرتغىماع » وتحقيق و إشباع » وسوائم” ١“من‏ الإنصاف » ترعى فى رياض 
الاعتراف » فلا يطرقها ارتياع » ولا مخيفها سباع » وكين مححد تلك الحقوق وهى 
0 ظهِيره » وأذان عَقيرة جهيرة0)) فوق مكندة شبيرة +آد تالا كتاد 0" لهاديون 
تستغرق الذمم » وتسترق حتىالرم » فإن قضيت ف الحياة فعى المطة التى ترتضيهاء 
ولا تقنع من عامل الدهر المساعد إلا أن ينفذ مراسمها وَْضيها » وإن قطم الأجل 
0 » من خزائنه التى لا تبيد » يقضيها» ويُر'ضى من يقتضيها » وحيا 
الله تعالى أمها يها العم الساتى الجلال » زمنا بمعرقتك المبرة على الآمال » بر وأتحف » 
إن أناء عراقك وحصت ٠‏ وأعرى ره اسلف ب رطب ل ل ره 
للشدائد والمزائن » ثم أوحش منها أصئونة هذه الليزائن » قآبحنين الأمل مخفيه » 
وأصبحالغرب غر يبا تقلب كفيه » ونستنفرالله تعالى منهذه العَدَلات » ونستهديه 
دليلا فى مثل هذه الَآاّوات » وأى ذنب فى الفراق للزمن » أو لعراب الدّمَن » 
أو للرواحل المدلجة ما بين الشام إلى المن » وما منها إلا عبد مقهور » وفى رمة 
تررم عد واد قد و ولك در اشنا اللرافة شرك كنا 
انال 2 دا الت فى الأشياتة زتد كر ولنا الا تر رو لخ ره 
غلق ارهن وسد الباب » وبالجلة فالفراق ذاتى ٠‏ ووعده مانى » فإن لم يكن 
تكن عد ما أقزث اليوم مق القداغاولرء قلخو د خزانك» وكل التفرزيك» 
وما من مقام إلا لزيال » من غير احتيال » والأعمار سراحل والأيام أمْيّال . 
نصيبك فى حياتك من حبيب نصيبك فى منامك من خيال 
جعل الدتمالى الأدب مع لمق شأننا!وأ بعد عنا الغراقالذى شاتَا! و إنىلأسراسيدى 
() السواتم : جمع سائمة » وأصلها ما يترك من الدواب يرعى ما شاء 


)2 العقيرة ل فت العين الصوت» والجبيرة ك2 بفتح الجم ار تفعة 
العالية 2 يقول : إنه أذان صادر عن صوت ت عال 


(") آدت ؛ أوجعت ء وال كتاد : جمع كتد » وهو ما بين الكتفين 
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بأن رعى لله تعالى 3 سَكنه 3 كه بالتلاق فى اتلنه » وخلص سعادته من 
د د 7 » وعلى قدرها تصاب العاياء » وأشد الناس بلاء 
الأنبياء ب 3 الأولياء 5 

0 واعلير والشر فى ه-ذة الدار » المؤسسة عل الآ كدارء ظلان » 
مضم<لان 3 »ققد ارتفع درأو نفع » وفارق المكان م 10 كان 2 
ومن كات الماوك ؛ البعيدة عن الشكوك » إلى أن يشاء ملك الملوك : 

خذ من زمانك ار وائرك حهدك ها تعر 
ورب ار ا ار 
وار ا ال ا 
و م جديئك جاهدا شمت المحدث أو 0 
أ ذا مايا هر 


لا تعدم التَقُوَى 0 عدم التو تقى فى الناس أ 





والناس آل 


وإذا اصرو احير اله فلس خلق 0 
وإن لله تعالورَغيك لسرا » ولطفا مستمرا مستقرا » إذ ألقاك الم 00 5 
ان يدك 000 ن ورطة الواحل 2 وحرك مك عر زعه ال لاحل 5 إلى اللك لاحل 9), 
فأدالك من إنراهيمك سما » وعرفك بعد الوّلى وميا » واقلك من عنابة إلىعناية » 
وهو الذى يدول وقوله اق (ما سخ من آنة 8 الآأية) 
وقد وصل "كتاب سيدى جمد - ولله الجد - العواقب 34 ونصف المراق التى 
)00 مضمحلان : ضعيفان سريعا الذهاب . 
0( أخ هذا من قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام وقد أص أمه 0 تلفيه 
فىا لم ( فليقه الم بالساحل اعد عدو لى وعدو له). 
إلنا) الللك الخلاحل ب ت يضم الها #الأولى 000 0 ووقع فىشعر امرىء القيس ؛ 
وال لا يذهب شيحجى باطلا حَى أبير مال وكاهلا 
القاتليين لملك الخلاحلا حير معد إحسيا ونائلا 
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عَلَهَا والمراقب » و ينشر المفاخر اللنقصيّة والمناقب » و يذكر ما هيأه الله تعالى ليها 
من إقبال » ورحّاء بال » خصيصى اشتال » ونشوة آمال » وأنه اغتبط وارتبط » 
وألقق العصا بعد ما خبط » ومثل تلك انللافة العلية مَنْ تِنْ الذوات » المخصوصة 
من الله تعالى بنشر يف الأدوات ء يزان تمييزهاء وتفرق بين شَبّه العادن و إبريزها » 
وشئةالشىء مَك معروف”"©» ولقد أخطأ منقال : الناس ظروفء إنماهم شجّرات 
صربع فى بقعة ماحلة » اماه لا تحد فيها راحلة2"0: وما هو إلااتفاق. » ونجح 
لمك و إحقاق » وقاما كدب إجماع وإصفاق » والجليس الصاح ةن 
مطلوب » وحظ إليهككُاوب» وإن سثئل طرف » وعمرالوقت ببضاعة أشرف »وسَرَّقف 
الطباع » ومَد فىالحسنات الباع رتل قالطو ؛ وأش سك ف لدوم القطوية » 
وهدى إلى أقوم الطرق » وأعان على نوائب الحق » وزرعله المودة فى قالوب الخلق » 
ال سل 0 أثيرا » وجعل فيه لاجميع ا 
واعلى بأنه - أبقاه الله تعالى!- يقبل نصحى » ولابرتاب فى صدق صبحى » 
أغبطه مداه » وأنشده ما حضر من البديبة فى مسارة هداه ونجواه : 
عقام إراهم عدوا فاه قفاوف عن واضف صر 
غواره حرم وت ان شه ١‏ نار والاعمان عرد الاير 
فلقد أمنت من الزمان ورَيْبيو وهو للمروّع لمسىء ولبرى 
وإن تشوكف سيدى فلعمر وليه لوكات امطلوب دينا لوجب وقوع الاجنزاء » 
ولا غتبط بما تحصل فى هذه الجزور » المبيعة فى حانوت الزور » من السهام الوافرة 
الأحجراء » فالسلطان- رعاءالدتعالى!بوجب مافوق مز ية التعليم ؛والواد ‏ هدام الله 
تعالى !- قدأ خذوابحظ قل أن ينالوه بغيرهذًا الإقب سوقاف وإإماف مير فيد 
ما بلته من نصح 3 » وترك لما بالايدى 0 » وتد بير عاد على عدوها بالعذاب 
أل » إلامَنْ أبدى السلامة وهو من إبطان المسد بحال السليم » ولا ينكر ذلك 





(1) أشار إلى قوم فى مثل وشبه اللثىء منجذب إليه » 
(+) هذا من حديث » وهو والناس 5إبل مائة لا حد فبها راحلة» 
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فى الحديث ولا فى القديم » ولسكن النفس منصرفة عن هذا الغرض » نافضة 
يدها من الترض » قد فوتت الحاصل + ووضات ف الله تعال القاطع وقطعت 
الواصل » وصدقت لمانصيح الود الناصل 037 وتأهبت لاقاء الجام الواصل » وقلت : 
انظر خضاب الشباب قد تصّلاآً وزائر الأنس بده انفصلد©» 
ا ا ل لساك 
ان ا تسصد اودع ا ارت ره 
ولوقت إلى اللإمداد منم بالدعاء فى الأصائل والأسحار » إلى مُقيل المثار » شدي 
الافتقار » والله عز وجل يَصِلٌ لسيدى رَغى جوانبه » و يتولى تتسي رآماله من فضله 
العم ومار به » وأفرأ عليه من النحيات., الحملة من قوق رحال الأر يحياتٌ ؛ 
م ؛ ما أوجم رو النهائم” فأبكاها ؛ وسحسد الروض جمال النجوم الزواهر 
قاسم بام الأزهار وحكاها ء واضطبرهرم الليل عند اميل عصا الموزاء وتوكاهاء 
ورحمة الله تعالى و بركاته » انتهى . 
ومماخاطب به لسان الدين ‏ رههاللّه تعالى ! ابن +رزوق اذ كور قوله : 
ا ل قناع النصيحة من وظائف صديق » أو مم 
لصيقء وأنا بكلتا الجهتين حقيق» و يتلجلج فى صدرى كلام أنا إلى َه ذواحتياج » 
ولو فى سبيل هياج » وخرق سياج » وخوض وَيَاج'2) وقد أصبحت سعادى عن 
أصل سعادتك فرعاء فوجب النصح طبعا وشرعا » فليمم سيدى أن اماه ورطة » 
والاستغراق فى تيار الدول غاطة » و ممقدارالعاو إلا أن يق الله تعالتكون 7 السقطة 
وأنه ‏ والله تعالى يعصمه من الحوادث » ويقيه من اللمطوب السكوارث ! -وإن 


تبعه المع فهو مفرد » و يسهام ا 0 وأنالذى يقب ليده » 0 2 





)0( نصل الخضاب : ذهب فخضاب الشيات : هو سواد الشعر 2 وذهابه ع 
ظهور الشيب فيه )2 الددباحى : 0 دحاة ؛ وقى الظلام الشديد 
( *) هذا من: قول الشاعر د بقدر الصعود يكون اليوط » 


من إنشائه 

خخاطب شيخه 
ابن مرزوق 
ايضا 





نل 0 تح الطيب , الجزء التاسع 





وما من نوم إلا لسر عالت والحيلتر يش وتترى » وسعوم ال مسكايد نسرى» 
والعين الساهرة تطرق العين النامة من حيث تدرى ولا تدرى » وهذا الباب 
الكريم لك رطان ل ع الك فم ظواهر 
الف رار ء وحيل تصيثٍ ق اللو” الطائر » وما عسى أن يتحفظ الحدود » 
وقد عَوَتِ الكلابُ ا الي رن طاوفي ان اللفة ا اق 
عن نفسها » أو تنقع مع غير جنسها » قياس غير يح » وهبوب ريح » و إنما هى 
درجة فوق الوزارة والحجابة » ودهر يدعى فيبادر بالإجابة » وجاه يجر على القبيل 
الأذيال » و يفيد العز والمال» 4 هال » وصدور تحمل الجبال»و إن قطم بالأمان» 
من جهة السلطان » ل آ] 1 ن يقع فيه » ا سيحانه يقيه وعتم له ونبقيه : 
ما البشر بصَّدّده » والمى يجرى إلى أمَده » فيستظهر الغير 0 غ٠‏ ويجرى 0 
اذا عل قل ل ل اتن بلا جناح » وحار ب 

دون سلاح » ينادى من كان يثق بوده فطال 6 و يقرع سن النادم والأء علا 6 

ومثله بين غير صنقه مره ا مظان ولا اي إل ادناب طرافلة 
ولا يعبد الله تعالى ولو على ّرف » مول عليه من حيث الصنفية » متعمد بالعداوة 
انلفية » وإن ظن غير هذا فهو مخدوع لسرن 
الخلاص تفاضلت التفوس » وَاسْدَد فم البوس » وله وجو هكلها متعذر 0 6 
دونه يض * النصول249: و إلا ماكان من الغرض الذى بان فيه 0 روت 
وعدل عنه وقد أخذ الدستور » وتيسرت الأمور » وتقررت الأعان والنذور» فإنه 
عَرَض قريب ومتفر قاصد( ا ره را ا مان رغ واد 2 
ووطن للركته راصد » لا يمنع عليه أذ يله سيت دل »وام ةا حير قد 


)0( تستشرى : ستمفحل داؤها ويعز علاحها (؟)تذب عن نفسها : : تدقع 

0( حلل » هنا 0 2 ويأق ععنى هين سير ؛ فهو من الأضداد 

(8) بيض النصول : أراد السروف » والإضافة من إضافة الصفة للموصوف 

)( هذه العبارة من قوله تعالى : (لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ؛ 
ولكن بعدت علهم الشقة ) من سورة التوبة » الآية 5غ 
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تعالى يتطارح فى تعيش لاقتضائه » وإحكام آزائه » وتأمين خائفه » واستقدام 
أصنافه وطوائفه » ويتحركون حركة العز والشّيه » والقدر النبيه » لا يموزكم 
من وداءك مطلب » ولا يَأنّى عن القت مذهب ؛ ولا يكدر ل مشرب» ور 
أيام وشهور » وتظهر بطون للدهر وظهور » وتفتح أبواب » وتسبب أسباب » من 
رجوع يتأنى بعد السكون والفتور » وقد سكنت اخلواطر وتنوتعت الأمور» أومقام 
مهد به البلاد » يعمل فى ترتيب الصلة الحسنة الاجتهاد» وتستغرق فى هذا الغرض. 
الا ىا نت وك كوحادث لادلا شتناة , مانت االعاره 
ايكون من ينتقلبه د والغرب اخخيار » أواللتحك فى ذخيرة مما منها اللقدار» 
0 مشاهدتها الاعتبار » وسزانة الكتب يحملتها وفيها الأمهات الكيار» قد 
تجافتعنها الحاجة وُدم إليها الاضطرار» والر بع الذى يشوغ بالشرع والمقار» فهذا 
اكلهحاصل » وثم ضامن لا يتهم وكافل » وعهود صبْعُها غير ناصل 290 » وباججلة 
فالوطن لأغراض الملك جامع » ولقاصده من القام أو الانتقال مطيع وسامع » وإن 
توقع إثارة ديد ىأر كاب إختة لاه اأفرسن وال التسر أغرب 4 وهدة 
الحجة فى تلمسان غير معتيرة » وأجوبتها مقررة » وقدوم رسول الطاغية وإعاته 
تحصل فى الغالب » على هذه اللطالب » وبالجلة فالدنيا قد اختلت » والأقدام قد 
ادر ال قد قات » وشبيبة الدهر ولت » وذلك القطر على علاته أحكم 
لمن بروم الجاه وأمنع » وأجدى بكل اعتبار وأنقع » وقد حضرت لاستخلاصم إيأه 
الآلة التىلا تتأنى ىكل زمان » وتهياإمكانه أىّإمكان » واقتضدت أعان » وعرضت 
نسلم تق لها أتمان » وارتمنت الوفاء مروات وأديان » وتحةق بذلك القطر الفساد الذى 
اشتهر به مأموره وأميره » والمنسكر الذى حب عل ىكل مسلم تغييره » فإن شت 


)١(‏ فى أصل ب وتنهتا فيه» نحريف 
(9) تقول «نصل الخضاب» تريد أنه ذهب وظهرالشعر أبيض كا كان » وذكره 
هنا محاز 
حد اتج 25 





من إنشائه 
جواب عن 
ا 
جمد بن قبس 
التغرى 


انا تفح الطيب : الجزء التاسع 





شرعا فالحسع ظاهر» أو طبعا فالطبع حاضر» وما ثم عاذل بل عاذر » وللؤنة الى 
تازم أقل 0 تكزن كن بعض الحصون » فضلا عن الشحرة ذات الغصون » 
وما يستهلك فى هذا الغرض شىء له خطر » ولا يستنقذ من الصحيفة سطر» واليد 
كد كن ارج و سس الاوك دوا هتلكا اليد 6 , 
واستخلاص مؤمل بين موروث ومكتسب » و بعيد أن لاينفر له فى زمن من 
الأذمان اماوك ىكل رقت وأعاق أ ودرواك وأسماف وأمان ارات الشكاه 
كل بوم اهو فى نغان » وأما خدمة دولة فغى على حرام » لا.ينجح لى فيها أن 
أعتمدها مرام » وكأ ىبامشرقلاحق » ولأنفاسه الذكية ناشق » فها هى إلا أطاع » 
0 لاع » فإذا انقطءت » اتفسحت الدنيا واتسعت » ومعاش فى غمار » 
عكوف فى ركشر دار » لمداومة استقالة واستغفار » واللّه ما توهم أذ كلع 
ب مر 26 عليك وضسرنا لدي ؛ فقد ظهر الكائن » وتطابق الخبر 
والمعان © فسبحان من يقوى الضعيف ويبين اليف » وبجرى بد المشروف 
والشريف» وامهم بيد الله تعالى يتُجدهار مذلهاء والأرضف قبضته برعاها و يهملها 
هدايق لابسع فشاو » وسر إن لم يُطوسقط به على السرحانشاوه0) » ويه 
كان الح وتتعلق به الظنون وتعمل المواطر » فتدبروه واعتبروه » و بعقلكم 
فاشيروه » ثم لك واجسراك اال ري إل كان برشل 0 
وتحمكم على ما فيه ل العز السَرمّد » والفخر الذى لا ينفد » والسلام ٠‏ انتم 
اك 
لفقي الكانت عن سلطان لمان أ عد الله عد بن ولف للقادى القدرى 2 


2) شان الا : ا علد مر 2 للكرون 





(1)هذا من مثل » وهو قوطم وسقط العشاء به على سرحان» ووقع فكل 
الأصول «شاوه» 
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اك . ادال تع اسم اريك وك لك رةه 

أرقت سرون ينافك الى أورى وذنيا م تكن بالدون 

ورد النسم م دك ف أزدرت نأف ) رةه 

وإذا 00 ام عير افيف الك لفرت دل عدين البق 
ها هذا النشر » والصف والحشر » واللف والنشر» والفحر والليال العشير» سَّذَاً 
كا تنفست ارين » وسطور رقم خللها التزيين » وبَيَان قام على إبداعه البرهان 
رك لي ل ل لك 
الكتائب السكتيبة التى أطلقت علينا الأعنّة » وأشرعت إلينا الأسنة » وزاعت 
الإنس والجنّة » فأقم الى ١‏ لكأن رفت كار الانان : وسفن 00 
ايعان » لراعت السب » وعاقت الذود أن برد الشرب» أظنها مد الجهاد قدّم » 
وشارد العرب استعمل فى سبيل الله واستتخدم » والمتأخر على ها فاته ندم » والعزم 
ودد بعد ما عدم » استغفر الله ! إعا مى رقاع الرقاع » وصلات ضّلاة لس فبها 
سبق ولا إرقاع » و بقاع لا بط الطباع السكر يمة انتفاع » وألخان بيان يعضدها 
إيقاع » ودر منسوق » ورطب لنخلها رن ؛٠‏ ولله در القائل : الاك سوق » ومن 
نصر الشيخ على كتببة تعقبها كتيبة » واقتضاء وجيبة من ذى غلة غير جيبة » 
ببنا هو يكارد من م اجعة 6 من حضر موت الموت » ولا يكاد 00 
ا لت 2 قا : لايك ل سار ]سرد 
امعد اوسرد اسان امن مدر حدر الكل ناح 1 ساررة لقره 
عن مرو(') » فتحرج من المطل » و بين عذر المكره عن مناجزة البطل» ألم يدر 

(١)دوىأن‏ أبا الحسنين أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضى اشتعالى عنه بارز 


رون العاص (وعال جمروبنود) قلا أأيقن مرو بأنه هالك كشف عن سوءته 


فتركه على رضى الله عنه 0 وفيه قبل و"مكرء أخاك لانطل » وقال أبنو فراس 
ادا مشيرا إلى هذه القصة : 
ولا خير فى دفع الردى عذلة كا ردها نوما بسوأته عمرو 
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علي ورا ليا 1ن ات ل ع ا اند عافن 
اللا ره الى لا يححد ولا يكفر . 
7 ل ل ا الم ١‏ ابن ررض رات درك الك إل 
ان را ل ل ع لاا 
ع 0 وعم اكاك مرب يل 
والآن قد صوح المرعى وقيضت ال يات والركب بعد اللبث محتمل 
قالت ألست شهاب الدين تضرمها 2 حاثى العلا أن يقال:استنوق الل 
وإن أحسن من هذا وذا وزر مثله فى الدواهى يباغ الأمل 
لان ا مسرن منسدل والفضل مكتمل 
واللّه لو أعمل الراعى النقاد يه ها شاف من أسد حَمَان به همل 
تكوزمنقوممومىإنقضواعدلوا وإن تتاعد دهي جائر لوا 
م8 ل ا © شكنا م البحار الطواجى كلا جملوا 
نك ا ل ا ل وى اليل 
ع عر ا ل ان 
فقل لقيس نقد خاب القياس فلا تَذ كوالمصاعوتحت الليلفاحتماوا 
دامت له دم التعمى مُسَاجِلة يناه تهبلء بالعنى فتنهمل 
وآمنت مس علياه الأفول إلى طى الوجود فلا ثمس ولا حمل 
ولو شوى 2 والدود الله - نحم هذا المتات » ولم يتصف السبب ‏ وحاشاه 
بالاتصال ولا بالانبتات » شرعى العدل مكفول » وسببُ الرفق موصول » وإن 
اشتجرت نصُول » والهرم تأبى الأبطال التنزل إلى نزاله » والناسك التائبُ يدين” 
ضرب الغارات باعتّزاله » إلا مَنْ أعرق فى مذهب الخارجى الأخرق » نافع بن 
)١( ٠‏ عجز هذا البيت جرى جرى الثل » وأصله من قوله الحارث بن عبادفارس. 


التعامة » يقوله وقد قعد عن حرب البسوس الىشجرت بين بكر وتغلب بسبب قتله 
ا وائل 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ مم١‏ 


اريك موسي وريه لك سي أنأترك الحطر لراكبه » وأخلى الطريق لمن 
اند المتارنة 010 وكير بسر أمثال دن الصعفاء » وسكف فهو زهان الا كنا 
ونس مخطو بة هذا الفن إلى ال كفاء » وثقول : بالبنين والرفاء » ققد ذهب الزمن 
اذهب » وتبين المذهب"» وشاخ البازى الأشهب » وعتادٌ العمر ينبب » وبرهب 
الفوت من فوق الفود برهبء الهم ألم هذه الأنفس رُعْدَها » وأذكرها 
السكرات7')وماعدهاء إل يهأخى والفض وَضْفك ونعتك » وار" بع بر جه حتك» 
وسهام اليراعة اتفرد مها بر* , ك وتنك » وضلتنى رسالتك البرة» بلغمامتك الثرة» 
م ورد ا دوت الي سر 
لقائك » وأنهات ظاى الاستتطلاع من سقائك » واقتضت تحديد الدعاء بيقائك » 
دمت عند وداعك » وأمهر عقلها : نور إبداعك » ف تلقن الوصية » 
وسلسكت المسالك القصيّة » وأبعدت من التطوتف » وجاءت تبتغى من أسرار 
التصودف » ومتى تقرن هيبة السبع الشداد » بحانوت المدّاد » أو تنظر أحكام 
الاعتكاف » بدكان الإسكاف » أو يتعم طبع المثقال » بحانوت البقال » والظن 
اللغالب » وقد تلتبس المطالب ا أمرتموها » لما أصدرتموها » بإعمالالتشو'ف » 
فطردت 2 الأبدال » غائبة عما يلزم من الجدال » وسمت الشين صادا » وعينت 
لزرع الوصية حَصّادا » واللّه تعاللى يجمل المحب عند ظن من نظر مرآنه » أو وصفه 
ببعض صفاته » وهى تزلق عن صَفاته » فالتصوكف أشرف » وظلاله أؤرّف » 
من أن ينال كلف بباطل » ومغرور بسراب ما طل » لا رياب هاطل » ومفتون 
حال حال أو عاطل » ومن قال ول يتصف ممقاله» فمقله لم يرِمْ عن عقاله » وجبال 
أثقاله » مائعة له عن انتقاله» وعلى ذلك » و بعد تقر بر هذه المسالك » فتدعمرت بدها 


(1) هذام ن قول الشاعر : 
خل الطريق لمن يننى المناربه وابرز ببرزة حبثاضطرك القدر 
؟) بريد سكرات لوت 
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كيلاتعود بها صفرا”!' بعد إعمالالسفر» أو تر ىأنها قد طولبت بذنب الغاط المختفر » 
وأصبحت المراجعة بمجلس وعظ فتحت به باب احرج ؛ إلى إنتكار الإمامألى الفرج ”© 
0 و 5 ٠.‏ 4 0 
وفن الوعظ لماسال الأ هوالصديق المسعد» والمبرق قب لتمام رحمته والمرأعد » وللّه در 
القائل : لست به ول تبعد » والاعتراض بعد ملازم » لسكع الإسعاف لقصده لازم » 
وعامله عند الاعتلال بالعذرجازم 2 وإغضاوه ملتمس » وفضله لا د" 
وعذرا أيه الفاضل ء و بعدالاعتذار» عنالقلالهُذار» و لاد اقرأ عليهم من 
طيب السلام » ما يمخجل أزهار السكام عقب النغهام » ورحمة الله تعالى من يليه على 
لكان ولعي و دن عب لقا > انل م لإ كام 
و بحرالظلام طامس » وعادة التكسل طبع خامس ؛ والناقخ بشكوى البرد هامس » 
والذبالالتكدم خافت» لا مبتدىإليه الفرّاش”* النهافت » يقوم و يقعد » و يفيق ثم 
بلرعد ؛ ويزفر ثم يخمد » ور عا صار ورقة اتن أوسيم ال ااه العاشق 
فى البح عا يخفيه » وظهوره من فيه 1 1 » وعدتة النوام #المفافة 
بعد ما نحبية 4 والطر» قل تعذر معه الوطر» وساقه ل ا 
مالا تفعل الترك والططر» والنشاط » قد طوى منه البساط » وا وارح بالكلال 
تعتدر » ووظائف العد تنعظراء» والمكر فى الأمور ال املا نية جائل » وعى كر هائل ؛ 
ومثل مقنوع منئه باليسير 4 ومعذور فى قصر الباع وضعف المسير» والسلام »انتهى 
وى من اليلاغة ف الذروة . 
نان ادن داق ان ورلا وف 1 ات حريك 
من امتاز بأعقبار الأخبار» وحاز درجة الاشتهار» بنقلحوادث اللول والنهارء وول 
ين الي 3 والأزهار» وتلطف ول لوحن اي النهار. 
ا ا 1 
2 بريد الإمام أن رع بن الحوزى | لواعظ الذىلايشق له غبار 
(0) خبت 0 2 : هرت )) دامس : : مظلم 
() الفراش : حشيرة تلقي بنفسها على النار » ويقال «فلان يتهافت تهافت الذباب. 
على الشراب » والفراش على الشهاب «( 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره ) ١8‏ 


قال" 2 الرشيد ليلهء وقد الك ال وجهد ندماوه فى جلت 
راحته » و إلمامالنوم بساحته » فجت عادم؟" 6 ون يغن اجتهادهم » فال هيو 
إلى طرق معاها ورسعهاء وأمبات قسمها » قن عثرتم عليه م ن طرق ايل أ ا 
ا ا رب ديل الوم والأفنة ة سوتغوه » واستدعوه» ولا 0 2 
فطارواالى » وتفرقوا ركبانا ورجالاء فلم يكن ا رف 
ل ةا الال الأغبر 3 
واللاج الذى لا , يعبر » شيخ طويل القامة » ظاهر الاستقامة » سبلته 0 5 
وعىأنفه من القبع مَل » وعليه ثوب مرقوع » لطير الحرق عليه وقوع ع بذكر 
مسموع »> ويننىء عن وقت حموع » فلما مثل سل وما نس يعدهابولا تكلم 6 
فأغار إليه الك تمد » بعد أت انشمر وابتعد » وجلس » شا استرق النظر 
ةك إنما حركة فكره » معقودة بزمام ذكره » وظات اعتباره » في 
تفاصيل أخباره » فابتدره الرشيد سائلاء وانحرف إليه ماثلا ء وقال : ممن الرجل؟ 
قال : فارسى الأصل » أتحمى الجنس :عر بى الفصل » قال : يلرك وأهلك وولدك؟ 
قال : أما الولد فولد الدروان » وأما البلر شدينة الإبوان » قال : الندلة » وما أعمات 
إليه الرحلة ؟ قال : أما الرحلة فالاعتبار » وأما النحلة فالأمر الكبار» قال : قنك + 
الذى اشتمل عليه دنك ؟ فقال كه فنى الذى حعلته أثيرا 2 وأضحعت فيه 
فراشا وَثيرا ل للك إن 1 3) 
وما سوى ذلك فتبّع 2 ول كه مصطافق ور تبع » قال : فتعاضد ا الك 
وتوفر » كأنما أعشى وحهه قطعة من الصبح ل كلام 
ا قار وأنعم عؤانسة وارد » يا هذا إلى سائلك » ولن يب 1 وس اثك > 
)١(‏ العباد » فى الأصل : : الأمطار » وشحت : مخلت ول تنزل » والعبارة مجاز 
عن أنهم لم يبلغوا يحهدم ما أردوه ٠‏ (0) لاتدعوه : لاتتركوه 
)6( الفواق كراب - مابينالخلبتين من الوقت » وقيل: مابين فتحيد الحالب 


وقبضها على الضر ع » ونحغل كالمثل فى السرعة وضق الوقت ٠‏ يقولون « أمها ىقدر 
فواق حاك » والحرف بالفتتم ‏ الناقة 


من إنشائه فى 
ا 


عن الرشيد 
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قأخبرنى ماعندك فىهذا الأمرالذى بليناب#مل أعبائه » ومُتينا عراوضة إبائه*7©, قال 
هذا الاير عادد تفيل »وين شه ادر سيل ؛ ومقارد لك الدَيْع 0 
السياسة المدنية بالشرع » يفسده الحسك فى غير محله » ويكون ذريعة إلى حله » 
و يُصلحه مقابلة الكل بشكله » ومن لم يكن سبعا 1 كلا تداعت سباع إلى أ كله 

قال للك ١‏ الت فصل ؛ و يريت فنص > وكلت فاو و7 
من محواصيل » واقسم ا لي ل تايا ريا رسك 
وشروطها المرعية . 

فقال : رعيتك ودائع الله تعالى قبلك » ودرآة العدل الذى عليه جَبَِك » 
ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى التى وهب للك » وأفضلْ ما استدعيت 
بهعوانه فيهم » وكفايته التى تكفيهم » تقويم” نفسك عند قصد تقو يهم » ورضاك 
بادمهرلتنويمهم » وحراسة كهلهم ورضيعهم » والترفع عن تضبيعهم » وأخذ كل طبقة 
عاعلمها ونالا » الحذا رط مالا ؛ وشيظ كل ) كال .و لطر 2 لا جات 
اماه ؛ حى تستكءر عليه رافتك وسناتك » وتدرف أوساطها فى التضت امنا نك ) 
وتحذرسةلتهاسنانك » وحظارعلى كل طبقة منها أنتتعدى طورها » أوتخالفدورها » 
أو حازز يار طاعتك فورها ؛ ولد فعا سي الدرية » وأفد لجنيا ناته 
لك را ال ا منع أغنيائها م ن البطر والبطالة » والنظر فى شنهات 
الدين بالمشدق والإطالة » 5 فا شجر بين الناس كلامها » و رفض مما تنيز به 
أعلامها » فإن ذلك يسقط الحقوق » ويرتب العقوق » وأمنعهم من لش المرص 
والشره » وتعاهدهم بالمواعظ التى نجاو البصائر من المره » واحملهم من الاجتهاد فى 
العارة على أحسن المذاهب » واتبهم عن التتحاسد على المواهب » ورُضُم على 


- الأعباء : جمع عبء » وهو ما يثقل حمله » ومنينا  بالبناء للمجهول‎ )١( 
رياضه وتذلله‎ . ٠ ومراوضة الى‎ ٠, أله عدى دقعنا إله وفنا اه وان من إمانينا‎ 
وتسهيله 3 والاباء 5 الامتناع » ومعنى العيارة دفعنا كك تذليل صعبة و تسير مشقاته‎ 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ لاث٠‏ 


الإثفاق بقدرالحال » والتعزى عن الفائت فَرَدُّه من الال » وحدد البخل عن أهل 
البسار » والسخاء على أولى الإعسار » وخذم من الشر يعة بالواضح الظاهر » 
وامنعهم من تأو يلها مَنْمَ القساهرء دار ا ان أتكروا أمره فى 
واد » » وكف عنهم 0 تعديهمء ولا تبح لم تغيير ره بأيديهم : 
ولتكن غابتهم ؛ فيا توجّهت إليه 0 6 ان الموافقة عليه رايتهم » 
7 إلى من وكلته بمصالمهم من ثقاتك » الحافظين على أوقاتك » وقدم منهم من 
منت عابهم مكره » وتهدت على الإتصاف شكره » ود ان اقراء 
وقابل الفوة باستتابة امنب » ومن ل الى حل » فر ما عمد إلى 
المبرم خله » وحسن النية لم جهد الاستطاعة » واغتفر المكاره فى جنب حسن الطاعة » 
وإن ثار جوادهم » واختلف فى طاعتك رادم » فتحصن لثورتهم » واثبت 
لفورتهم » فإذا سالوا وساوا » وتفرقوا وانسلواء فاحتق ركثرتهم » ولا قل عثرئهم » 
واجعلهم للا بين م وما خلفهم تكالاء ولا تتر كلم على حلءك اتكلا . 
ثم قال : والوزير الصالم أفضل عددك » وأوصل مددك » فهو الذى .يصونك 
عن الابتذال » ومباششرةالأنذال » ويثب للشعلى الفرصة » وينوب فى تجرع الفصّة » 
واستحلاءالقصة » و يستحض رما نسيتهمن أمورك ؛ و يغلب فيه الرأى عوافقة مأمورك , 
ولا يسعه ما تمسكنك المساحة فيه » حتى يستوفيه » واحذر مصادمة تياره » والتجحوز 
فى اختياره » وقدم استخارة اللّه تعالى فى إيثاره 6 وأرسل عيونالملاحظة على آثاره » 
وليكن معروفا بالإخلاص إدواد لتك »؛ معقود الرضا والغضب برضاك وصَولتك » 
زاهداً عمافىيديك » مؤثراً لسكلما بر لف لدييك”'» بعيدالحمة » راعيا للأذِمة 9 
كامل الآلة » حيطا بالإيالة ؛ رحيب الصدر » رفيع القدر» معروف الببت » نبيه 
للك واي للعدل والإصلاح ‏ دريا حمل السلاح ؛ ذا خيرة بدخل 
(1) زلف لديك : يغرب منك 
(0) الأذمة : جمع ذمام » وهو العهد 








م تفح الطيب : الحزء التاسع 





المملكة وحَزجهاء وظهرهاوسرجهاء صمي العقد» متحر زامن النقد » جادًاعند موك » 
مقطا فى سال ل لك يلين علد سيك وك الت اب لت ك0 اهلقا 
ك0 00 » تاسبك الإصاءة بده » و إنأعياعليك وحود أ كثرهذه 
ا 
وأنمل" برى متلكيرتية إلا رأى قد ره دوه ٠‏ وتقوى نا تحال فصل شرف 
الانشسات )وى اللمشائل فز لكة النات» وار و ال ل ان وك ران 
واجءل حظة من نعمتتك موازيا لحظلك من حسن 7 ا 
فى قسه إلى املك سبيلا » أو يقود من عيصه للاستظهار عليك قبيْلا » أو من ١‏ 
كائر مالك ماله » أو من تقدم لعدوك استعاله » أو من سمت لسواك آماله » أو من. 
يقل عليه إعراض وجهك » و همه نادر” تبك » أو من بداخل غير أحبابك » 
أودر ساقي أحدا بابك : 

وأما الجندفاصرف التقدحم ممهم للمقاتلة » والمكايدة واخاتلة» واستوف عليهم 
شرائط الخدمة » وخذم اكات لاس م ورك ما جبت للم من المراية والنعمة » 
وتعاهدم عند الغناء بالعلفة والطعمة» ولا تكرم منهم الع اواساه راك 
فى الذبّ عن ظنك ثناؤه » وول علمهم النبهاء من خيارهم » واجتهد فى صرفهم عن 
الافتتان بأهلبهم وديارهم » ولاتوطتهم الدّعَة مهاداً » وقدمهم على حصصك و بعونك 
نا اوعهةا » ولا تلين لم فى الإنماض عن حسن طاءتك قياداً ٠‏ وعدم 
حسن المواساة بأتفسهم اعتياداً » ولا تسمح لأحد منهم فى إغفال شىء من سلاح 
الل رمه 0 ولكرن مافضل من شبعهم ور يهم » مصروفا إلى. 
سلاحهم وزيهم » والتزيد فى مرا كهم وغلمائهم » هن غير اعتبار ل ١‏ 


)0 القتضب ‏ يزنه الفعول ‏ الو<ز الختصر 
)20( هدن فلان مهدن ‏ من باب حجلس هدونا : أى 0 
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وامنءهم من المشغلات والمتاجر » وما يتكسب به غير المشاجر » وليسكن من الذزو 
اكتسامهم » وعلى المغاتم حسابهم » كالجوارح التى تفسد باعتيادها » أن تطعم من 
امطايفا. 

واعلم أنهالا تبذل تفوسها من الم الإنسان » إلا لمن يمللك قلوبها باللإحسان 
وفضل الاسان » و يملك حركاتها بالتقويم » ورتََهًا بالميزان القونم » وممن. تق 
بإشفاقه على أولادهاء و يشترى رضا الله تعالى بصيره على طاعته وجلادها » فإذا 
استشعرت لما هذه الخلال تقدمتك إلى مواقف التلف» مطيعة دوا ٍ! الكلف » 
ل الل ا سكي إلى عبيزهم استباقا » وطبقهم طبانا » أعلاها 
من تأملت منهفى الحار بة عنك أخطاراً » وأ عدم فىعرضاتك مَطَارا00©: وأضبطهم 
ما حت بده رفن رجالك حزما ووقاراً » واستهانة بالمظائم واحتقاراً » وأحسنهم لمن 
تقلده أمرك من الرعية جوا ارا » إذا أجدت اختباراً » وأسَدّم على مماطلة من مارسه 
من اعلوارج عليك اصطبارا » ومن 20507 فى الذى عن" لك إحلاء وأمراراء وطقه. 
الضر فى معارض الدفاع كك ار در سكن اكات عونك ار يمن ديه 
وموقع رأيه أنفع منموقعصَنديه0), وريعذها جسن انقياده لأمرائك » وإحماده 
ير ل ار 
من اعتداذه با فعله . واحذر منهم م نكانعند نفسه أ كبر من موقعه ف الانتفاع » 
ولم ستحئ من التزيد بأضعاف ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فما تعذر عايه 
من فوائدك » وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك » وتوعد بانتقاله عنك وارحاله » 
وأظهر الكراهية لخاله . 

وأما الها فإنهم ينبؤن عن مذهبك » وحال فى الغالب شديدة الشبه بك » 


)0 تقول وطار فلان بأمر فلان» تريد أنه أسرع فى إنحازه غابة السرعة 
(0) بلا : اختبر وحجرب 6( الصعدة ؛ هنا : الرمح 
)5( العوائد : جع عائدة » وهى الأمر الناقع 





0 نفح الطيب : الجزء التاسع 


فعرفهم فى أمانتك السعادة » وألزمهم فى رعيتك العادة » وأنزلم كافك 

4 ل » بالعدل والإنصاف » اماف © بنسبة 
عراتبهم من الأمابة والكفابة » وقفهم عند تقليد الأرحا 10 3 مواقف اللوف 
والرجاء » وقرر فى نفوسهم أن أعظم مابه إليك تقربوا » وفيه تدر نواء وفى سبيله 
ا ل ا ل ا بشكو غري مَطْلَ ماطل 2 
وهوا ثر ليك م نكل رَبآب”” هاطل » وكفهم من الرزق الموافق » عن التصدى 
لدنىء المرافق » واصطنع منهم من تيسرت كلفته » وقويت للرعايا ألفته » ومن 
زاد على تأميله صبره » وأربى على بره خَيره » وكانت رغبته فى حسن الذ كر » 
تشف على بنات الفكر » واجتنب منهم من يغلب عليه التتخرق فى الإنفاق » وعدم 
الإشقاق ٠١‏ والتافن ءالا كتسات ام ومتهل عليه نسو اللساك ,وكات در له 
المصانعة بالنفاية » دون التقصئ والكفاية » ومن كان منشوّه خاملا » ولأعباء 
ال لك وأنغر من يكون الاعتذار فى أعماله » أوضح من الاعتذار فى 
أقواله » ولا يفتننك ممن قإدته اجتلاب الحظ القنع » والتنفق بالسعى المسمع » 
ومخالفة السنن المرعية » واتباعه رضلك بسخط الرعية » فإنه قد غك » من حيث 
بلك ورَشّك ؛ وجعل من بمينك فى ثعالك » حاضر مالك » ولاتضمن عاملا مال 
له » ول بينه فيه و بين أمله » فإنك تميت رسومك عحياه » وتخرجه من 
حك :5 إل أن ملشى 11 © له جمع له بين الأعال فسقط استظهارك ببار 
على باد » والاحتجاج على والد بولد » واحرص على أن يكون فى الولاية غر يبا » 
ومنتقلة منك قر يبا » ورهينة لا بزال معها مر يبا » ولا تقبل مصالمته على شىء 
اختانه » ولو ترغيبة فَنَانه » فتقبل المصانعة فى أمانتتك » وتكون مشاركا له فى 





)١(‏ الأرجاء : النواحى » وحدها رجا بزنة فق وعصا 
٠١‏ دحض الباطل يدحضه ‏ من باب فتح ‏ أزهقه وأزاله 
الرباب : السحاب » وزئا ومعنى 
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ار را 
ويبلغ الأمل . 

وأما الولدفأحْمين داهم » واجعل الميردابهه”"2» وحَّفْ علمهم من إشفاقك 
وحنانك؛ أ كز من علظة جتانك واكم عنهم ميلك » وأفض فمهم جودك 
ا ا ار ل ل اراتك 
وسبق لمم خوف المزاء على جاء الثواب » وعامهم الصبر على الضرائر » واللهلة عند 
استخفاف الجرائر» وخذم بحسن الدائرء وسيب إليم عراس الام ور( ١‏ الضعية 
المراس » وحسن الاصطناع والاحتراس » والاتتتشكثار من أولى المراتب والعلوم » 
والسياسات والملوم » والقام المعلوم » وكرتة إليهم مجالسة الملهين » ومصاحبة 
الساهين » وجاهد أهواءاهم عن عقولم » وحذر اتكذب على توم ري 
إذا ١١‏ لنت امن اوشدا أو هدك وأرضعهم من الموازرة واأشاورة ثديا» أكرتنهم 
على الاعتياد » وتحملهم على الازدياد » ورْضُمُم رياضة الجياد » واحذر علمهم 
الشبوات فهى داوم » وأعداوك فى المقيقة وأعداؤم » وتدارك الللق الذميمة 
5 كفن ونه اك سف 1ن او ل سايساك لقي مضو 
فإن أمزتك فى الصغر الميل » عظ اميل : 

إن العضون اذا قري دلت ١‏ وان تلن إذا قومي]) للش 
و إذا قدروا على التدبير » وتشوفوا للمحل السكبير» إياك أن توطنهم فى مكانك » 
جهد إمكانك » وفرقهم فى بلدانك » تفر يق عبدّانك » واستعماهم فى بعوث 


(؟) إجعل الخير دابهم : أى عادتهم وديدنهم » وأصله باليمن . 
(؟) تقول « مارس فلان الأمر ممارسة ومراسا »6 تريد أنه عالمه وزاوله وعاناه 
وشرع فيه » وقال الشاعر » وهو يزيد بن الطثرية : 
إذا أرساوتى عند تعذير حاجة أمارس فبها كنت نعم المارس 


١1‏ تقح الطبب : المزء التاسع 


جهادك » والنيابة عنك فى سبيل اجتهادك » فإن حَضْرَّتك تشغلهم بالتحاسد » 
.والتبارى والتفاسد » وانظر إلمهم بأعين الثقات » فان عين الثقة تمي ما لا تببصر 
عين الحبة والقة ع 
وأما اتخدم فإنهم منزلة الجوارح التى تفرق مها ومجمع » وتبصر ولسمع » 
فرضمب 0 بالصدق والأمانة » وصنهم صّوئن البليّانة”"2» وخذهم بحسن الانقياد إلى 
با اانه والشايل ما سكي واكدر م امن قوالت شان 2 وضافت 
عن هواه أواته » فإن الشهوات تنازءءك فى استرقاقه » وتشاركك فى استحقاقه » 
وحَيّرم من ستر ذلك عنه بلطف الميلة » وأدأب للفساد محيله » وأَشْرِبْ قلوبهم 
أن الحق ف ىكل ما حاولته واستنزلته » وأن الباطل فى كل ماجانبته واعتزلته » وأن 
سن تصفح مهم امراك فقد ادف 2 وباين الأدب وتحسدء و أغط م ن أ كددته» 
اديت مئه لكك وشددته 4 رواحة ة يشتغل فا عا نعنيه » ص حسب صعو 3 
ما يُمّانيه » تغبطهم فيها عسارحهم » و 0 كايلة جوارحهم » ولتكن عطاياك فبهم 
بالمقدار الذى لا يبطر أعلامهم ؛ ولا يؤسف الأصاغر فيفسد أحلامهم» ولا ترام 
محستهم بالغاية من إ<سانك 3 وائرك لزيدهم فضلة من رفدك ولسانلك 3 وحذرعليهم 
عخائفنتك واو فصلاحك ؛ تحدّسلاحك » وامنعهممن التوائب والتشاجرء ولا تحمد 
لشم التقاطع والنهاجر » واستخلص منهم لسرك من قلت فى الإإفشاء ذنو به » وكان 
أصبر على ما ينوبه » ولودائعمك من كانت رغيته فى وظيفة لسانك » أ كثر من 
رغبته فى إ<سانك » وضبطه لا تقار من وديعتقك » أحب إليه من حندن صَنيمتك » 
وللسفارة عنلك من حلا الصدق فى فه » وااثره ولو باختطار دمه » واستوق للك 
- وعليك نهم ا قا 0 بلفظه حتى لا مبمله » ولن تودعه أعداء دولتك 0 
7 ار الس قر الل اف ال 2 ا كت ور ركه علا 
)00( رضهم : مركن الرياضة » وامراد عودهمذلك واعم لعل ي أن يكون من خلفهم 
0( صنهم : احفظهم 0 والخمانة 05 بالضم - الدرة 
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رحته » وعظمه فى حزضاتك ا ثر من شحمته )» ورأه فى الحذر سَديد » 0 
الخيل شديد» ونخدمتكفىليلك ونهارك مَنلانت طباعه » وامقد فى حسن السحيّة 
باعه » وأمن كيده وعد وخر من الحقد صدره » ورأى المطامع فا طمع » واستثقل 
إعادة ماسمع » وكان بريئا من اللآل » والبشر عليه أغلبانخلال » ولاتؤنسهم مفنك 
بقبيحفعل ولاقول » ولاتؤيسهم من طوال”"» ومكنف نفوسهم أ نأقوى شفعائهم» 
وأقرب إلى الإجابة مندعائهم » إصابة الغرض فهابه وكلوا » وعليه شكلوا » فإنك 
0 تعدم مهم انتفاعا » ولا يعدمون لديك ارتفاعا . 

وأما الخرم 4 نسار الولدء ور ياحين اللزو ءا وراخة القلك الذى الجيله 
الأفكار» والنفس التى تتسمها الإماد إلى المساعى والإفكار» فاطلب منههن من 
ع كن الشبي » » المترفعة عن ١‏ لقم الا ردك خل كك لان 
يكون فى ولدك » واحذر أن تمل لفكر بشر دون بصر إليهن سبيلا » وانصب 
دون ذلك عذابا و بيلا 9 » وأرْعهنَ من النساء السّحُن مَنْ بانت فى الديانة والأمانة 
سبله » وقويت غيرته ونبله » وخذهن بسلامة النيات » والشيم اكاك لشن 
الال الى تلاك ؛ وعد ا ناتعاس والتعابيم وال تنافس والتخار » 
وآس ببنهن 9" فى الأغراض» والتصام عن الإعراض» والمحاباةبالأعراض » وأقلل من 
عخالطتين فهو أبق لهمتك » وأسبل رمتك » ولتكن عشرتك لهن عند الكلال 
: واللال » وضيق. الاختمال » بكثرة الأعمال ». وعند الغضب والنوم » والفراغ 
من نصّب اليوم » واجعل مَبدك" يدنهنتم بركاتك » ونستتر وحركاتك » وافصل 
من ولدت منهن إلى 5-2 يختبر به استقلالها » و يعتبر بالتفرد خلالها » ولا تطلق 
لمرمة شفاعة ولاتدبيرا» ولا نط مها من الأعر صغيرا ولاكييرا » واحذر أن يظهر 





)١(‏ الطول بالفتح الفضل والاعمة 
6غ عذاب وبيل : شديد و<يم الغاقية 


6 آس بينهن : سو 
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على خدمون فى خروجهن عن القصور » و بروزهنمن أتدة()الأسد المصُور » زى 
بارع » ولا طيب للأنوف مسارع » واخصص بذلك مَنْ طعن فىالسن » و يس من 
الإونس وان » ومن توف رالتزوع إلى الميرات قبله » وقصرعن جمال الصو دةورسم ج90 

ثم بلغ إلىهذا الحد ع وعطبن استبطفارء اسم حرانة باستسفارةء 6 0 
مَليا » واستعاد كلاما ألا 

ْم قال : واعلم با أمير المؤمنين ‏ سدد الله تعالى مسهمك لأغراض خلافته ! 
وعصمك من الزمان وآفته ! - أنك فى يلس الفصل » ومباشرة الفرع من ملكك 
والأصل » فى طائفة من عز الله تعالى تذبةٌ عنلك متها 2 وتدافم عن حوزتك 
0 اذ يعدل بك غضبك عن عدل تزرى منه؛ بضاعة » أوييج بك 
رضاك على إضاعة » ولتكن ن قدرتلت وقفا على الاتصاف » بالعدل والإنصاف » 
واحي بالسسّو اك واجاح بتدبيرك إلى حسن الرو ي405)» وف“ أنتتعد بك أناتك 
عن حزم تعين » أوتستفزك العجلة فى أعر ل لم يقبين » وأطم الحجة ما توجهت إليك » 
ولا تمفل بها اكاك لل امات انان لي ارك و لإا افر 
من نهر كء بولا تود نالنصيحة فىوحه » ولاتقابلعلها بنَحه » فتمنعها إذا استدعيتها » 
م عنك إن استوعيتها » ولا تستدعها من غير أهلها » فيشغبك أولو الأغراض 
يجهلها » واحرص على أن ينقغى ماس حلسته » أده اختلسته » إلا وقد 
رت كا دار وثقت منه فى مَحَادكَ بفائدة » ولا بزهدنك فى المال 
كر ته» فتقل فى نفسك أثرته » وقس الشاهد بالغائب » واذكر وقوع مالاحتسب 
من النوائب » فالمال المصون » أمنع الحصون » ومن قل ماله » قصرت ماله » 
وتهاون بيمينه ثعاله » ولللك إذ فقد خز ينه » أخنى على أهل الجدة التى تزينه » 

() الأعة - بإتدريك - ان ن السباع » والأسد البصور : الشديد الوثة 
الذى يكسر فريسته . 

(؟) هكذا » ولها وجه وجيه » واو كانت « ووسم بالبله » لكان أظرف . 

(5) احم بالسوية : بالعدل (4) الروية : التروى فى الأص والتأنى : 
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وعاد على رعيته بالإجحاف » وعلى حبايته باللإلحاف » وساء معتاد عيشه » وصذر فى 
حورن شه ومدوا علد لقص افوا فى القصار عن فصر » وق الال قر 
سماو ية تصرف الناس لصاحبه » ؤثر بط آمَال أهل السلاح به » والمال نعمة الله تعالى 
2 إلىخلافه » فتجمع بالشهوات بين إتلافلك و إتلافه ؛ واستأ نس 
سن جوارها » واصرف فى حقو قالله تعالى بعض أطوارها أء فإن فصل الال 
عن الأجل فأَجَلَ”'"؛ وميضرماخلف منه بين يدىالله عزوجل » ومايتفق فى-بيل 
3 العر 7 2 

الشربعة 2 وسد الذر بعة 4 مامدول خافه » وما سواة #تمين تلفه» واستخلص 
لنواديك الغاصة » ومجالسك العامة وانخاصة » من يليق بولوج تجا » والعرو ج0© 
را ا فنعفم عند الناسقدره » وانششرح باللم صدره » أوظهر يساره » 
ا كن لائتيا منقصبا » و بتاج المشورة معقصباء 
وأما اخاصية فن رقت طباعه » وامتد فما يليق بتللك امالس باعه » ومن تبحر فى 
سير المسكاء » وأخلاق السكرماء » ومن له فضل سافر » وطيع للدّنية منافر» 
ولدبه من كل ما تستتر به الاوك من العوام حظ وافر » وصف ألبامهم بمحصول 
خيرك 3 وسكن قلوبهم بيمْن طيرك 2 وأغنح ماقدرت عن غرك : 

واعلم بأن مواقعالعاماء من ملسكلت مواقع المشاءل التألقة2)40: والمصابيحالتعاقة » 
وعل قدرتماهدها تبذل من الضياء » وتحلو بذورها صور الأشياء » وقر”عها لتحبير 
مايزين مدتك ». و بحسن من بعد البلاء حدتك ؛ وبعنابة لكر 01 3 
الأرل رونا ميق اناك در ب درل 

واعل أن بقاء الذكر مشمروط بعارة البلدان » وتخليد الأثار البافية فى القاصى 

أ 

والدان 0 فاحرص على 8 يوضح ف الدهر سبك ؛( وحرزاازية على من قبلك 6 


ل امس الا 09 أجل : أعظم » أفعل تفُضيل من الخلالة 1 
0 لتر ار ا 
٠6(‏ ع شحو) 


١‏ تفح الطيب , الجزء التاسع 


وأن خير املوك من ينطق بالححة وهو قادر على اله » و يبذل الإنصاف فى السبر 
والجهر » مع المسكن منالمال اه ويسار الرعية جمال للملك وشرف » وفاقتهم 
من ذلك طرف » فغاب أليق الخالين بمحلك » وأولاها بظمنك وحِلّكا © . 

واعل أن كرامة المور دائرة » وررامة العدل متكاترة ‏ والعلية يكير سبادة م 
كر هراد » واعلم 3 حسن القيام بالشر يعة حدم عنك نكابة اللوارج » 
ويسمو بك إلىالمعارج » فإنها تقصد أنواع الخدع » وتورى بتغيير البدع ؛ وأطلق 
عل سرك ألى ادر ل اله كا وليه الس ل المستا . انكس 
عد دكت ا انا 7 

ولتكن ثتتك بالله تعال أ كثر من ثقتك بقوة حدها » وكتنبة تتحدها» 
فإن الإخلاص عنحك قوى لاتكتسب » ويعهد لك مع الأوقات ا 

وألمسأبدًا 7" ل ل كا رز سل رك 12 نسار 
غذك » فإن أى وصحت ححتك ؛ رنامت عليه لاناس بزلك ححتك , فللنفوئن 
على الباغين ميل ؛ وا من جانبه نبل » واستهدفى كل يوم سيرة”" من يناو يك » 
واجتهد أن لا بوازيك فى خير ولا يساويك ٠‏ وأ كذب باغلير ما يشيعه من 
من مساو يك » ولا تقبل من الإطراء””” إلا ما كان فيك فضل عن إطااته » وجد 
يأرى على بطالته » ولا تلق اللذنب نحميتك وسَيّك » واذكر عند حركة الغضب 
ذنويك إلى ربك » ولا تنس أن رب المذأنب أجاسك ماس الفصل » وجعل 
فى قبضتك رياش الفصل » وتشاغل فى هدنة الأيام بالاستعداد » واعل 0 
التراحى مندر بالاتداد » ولا تيمل عرض ديوانك » واختبار أعوا لك )» وتحصين 
معاقلك وقلاعك » و ع“ إيلتقك ”*» بحسن اطلاعك ع ول نكدن رك المدلة لراتكء 


. ظعنك : ارالك » وحلك : إقامتك‎ )١( 
. ناويك : يعاديك ».واستهد سيرته : تعرف أخياره‎ (0 
الإطراء : المديج . (4) الايالة.: السياسة » وأراد هنا البلاد التى تسوسها‎ )5( 





القسم الثاني : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ١59‏ 


فتحنى فى الشدة على ذاتك ؛ ولا تطلق فى دواتك ألسنة السكهانة واللإرجاف » 
ومطاردة الأمالالعجّاف27©» فإنه يبعث سوء القول » ويفتح بابالعول » وحذر 
على المدرسين والمتعلمين » والئلماء والمتكامين » َمل الأحداث على الشكوك اغلالجة 
والْمَرلاتَالوالحة » فإنهيفسد طباعهم » ويغرىسباعهم » و عد فى خالفة الملتباعهم » 
وسّدّ سبيل الشفاعات فإنها:تفسد عليك سسْدن بالاختيازء وتفوس اعلزار »*وابذلع 
ف الأذرق نح بادك ف باسك قن مكلك زناف بونار لدظامنا يبنا 
رعذ ركان 21 شارك لكك ال تعالى فى ترفمك وابتذالك » واختم اليوم 
عل ذلك : 
داع أنك مع كثرة سابك » وكثافة 9 حجّابك » منزلة الظاهرلاعيون » 

المطاا لب بالدبون 3 ل البحث ع إن أمورك 6 ود عرف ال او بين أسزاك 
ماف دك انا تستقبح أن الكون طاعزاء ولا#نأك»أن تكوقا 
به تجاهراء وأشكز بيك ف اله وتتَك"» وخف مَنْ فوفك عنف من تحتك » 
واءمأن عدوّك من أتباعك من تناسيت 0 0 2 أررات مؤنته على نصدبه 
منلك وَرضه ». تأصعت اللبحج » ولوق اللجج 90 » واعترب بالأمل » ولايجسلناك 
انتظام الأمو ر عل الاستهانة بالحمل » ولا تحقرن صغيرالفساد » فيأُخذ ف الاستثاد » 
واحس الألسنة ع. إن التخالى باغتيا بك» والتشت ١‏ ذيال ثيابك » فإن سوء الطاعة 
ينتقل م لحن الباصرة 0 إلى اك ن القاصرة 03 ثم إلى الأيدى المتناصرة 4 
ولا تثق بنفسك فى قتال عدو ناواك » حتى تظفر بعدو غضبك وهواك » وليكن 
ا رت ا لوي كك 
ناحماء أوأمنت ثائرا هاما » فلا تقلره البلد الذى فيه جي” رك ارسةاقة 

)0 العحاف : الجزيلة الضعيفة . (#) كثافة ححابك : غلظه . 

() توق اللحج حل من الاسترسال فى الخحدال . 

() تتبيرك : إهلاكك . () نم : ظهر . 








م١‏ تقح الطيت : الذزء التاسع 


وانسجم 0 يعفل عليك القدح فى اختيارك » والعَض”" من إيثارك» واحترز من 
كدو ارك ومأمك» فإنك أ كبر كمه ويس بأ كبر همك » وتَمّل المملكة بتأمين 
الناوات 229 وتسهيل الأقوا اثأء وتجديد مايتعامل من الصرف فالبانات | 0 
الدران > مع الأيام والساعات » ولا تبخس عيّار قم البضاءات » ولتكن بدك عن 
0 الالناس مححورة40) » وفىاحترامها إلا عن الثلاثة مأجورة : مال مَنْعدا طوره. 
طور أهله » وتخارق فى الملاس والزينة » وفضولالمدينة » يروم ٠عارضتك‏ بحمله » 
وباط أعداك ,وان تداك ون ا رار ات 00 ولك 
الأذاة في سي جار وام انيت 0 اندي رن عسبائك الأو إل 
من نانك 2 نشد فدائات ) باسال 0 الأساك ؛ وانقلهم واطدارل 
الأذانك ء إل عله الأجات » ولا تطوق الأعلام أطواق النون » مبواجس 
الظنون » فهو أمر ليقف عندحدء ولا يتتهى إلىعد » واجءل ولدك فىاحتراسك » 
حتى لا يطمع فى امتراسك . 

ثم لما رأى الليل قد كاد يتقصف » وعموده بريد أن ينقصف » ومجال الوصايا 
١‏ ادم ممت اكاك واي امسوم بحر السياسة زاخر » وعمر امتمتع بناديك 
مستا إن اديت ف ف قن شرن الإ لح لا ل ره 0 
ويعتق النفس بقدرة ذى الجلال» من ملكة الكادل2* , 

فقال : أما واللّه قد استحسنًا ما سردت » فشأنك وما أردت . 

فاستدعى عودا فأصلحه حتى هده » وأنعد فى اختياره أ ا ثم حرك عه 
وأطال الس ثمه أمتفنى بصوتيستدعى الاإنصات » و يضدع اكلصّاة 0 » و يستفد 


)١(‏ العارض : أصله السحاب ٠‏ وأراد ههنا المطر » وهمى وانسجم : معنى كل 
منهما انضب ماؤه وتوالى سيلانه . (؟) الغض : الانتقاص (سم) الفلوات : الصحارى 
2( م#>حورة : منوعة )6( الكلال 3 التعب والإعياء 3 الخصاة ؛ هنا : القلبء 
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2 عن وقاره» و ,ستوقف الطير 5 بنيه فى منقاره » وقال : 

0 القبول 8 أنراها . أطالت الدف 001 

فى دار الهوى مُىَ النفس فيها أبد الدهر والأمان 917 

ا 01 
تر طرق بنظارة ا ولاانق ولاق ربعا وق راها شييه 
الي 1 رف 0 اللايت النشك 


000 ع 320 
وطن قد نضيت فيه شبايا لم تدس منه البيرود مذ مَّه 





2 : 3 2 

ع عنه والئفس من أجل منقد احلفكة )2 

ا آمل عدر وأعاء 0 رمش 

الس د أن لق المسم وبليانه 0 1 

وغدت وَثرة الشبيبة بالشيب على حم أل لله 

شد نار سات )سل ارك أن مصستسكر. امك 

من يبت من غرور دنيا ار يلدع القلب أ ككْثَرَ لله صه 
ثم أحال الاحن إلى لون التنويم » فأخذ كل فى النعاس والتهويى ء وأطال ابس 
فى الثقيل » عا كفا عكوف الضاحى فى المقيل » لخاط عيون القوم » بخيوط النوم » 
ات راكد ء كنا أدار عليهم الفراقد » ثم انصرف » قاعم به أحد 
ولاعرف » ولما أفاق الرشيد جد فى طلبه » فل يعلم مستقلبه » فأسف للفراق » وأعر 
بتخليد حكمه فى بطوق الأوراق » فهى إلى اليوم تتلى وتنقل » وتحلى القلوب بها 
وتصمل: رخدت رك انان 1ك 

وقال فى « الإحاطة » بعد إنراد يق نثره ما صورته : فهذا ما حضر من 





. الابث : الإقامة » ونمة : أى هناك . (؟) جمة : كثيرة‎ )١( 
م( تأرج : تعطر » والش_ذا : طيب الرانحة » ومه : أى من أى ثى 1 لكوت‎ 
. إن م يكن منها‎ 


عاذ ج قصار من 
ثرلسان الدن 


١٠‏ نقح الطيت ِ الخزء التاسع 


ال ل ل لك 
للكن:ابنه سبحانة سباده لطليف »انتعي . 
وجما عاق بحفظى من نثره قوله فى نحليته لبعض أهل زمانه : هو إمام الفئة » 
وعين 'أعيان بنذ اللائة + 
مجرك رق وك قاترية نم ارين" »الأسود بنى مَرِبن » ذات المشاهد التى 
منها مطرح المنة ومسحد الصابرين : 
1 الايد لوي وا الاي 
ا كه ل ل ل 0 
جمعت ما ولد سام وحام » وكثرة الالتثام والالتحام » واشتد الزحام » إلى أن قال : 
يلق الرجل أبا مثواء”'' فلا يدعوه لببته» ولا يطعمه من بَقَلهِ وزيته» ولا يطرق 
الضيف حماهم » ولا يعرف اسمهم ولا مسواهم » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ماهم . 
وقوله فى وصف مرا كشن الحروسة : ذَاتَ المقاصر والقصور » وماوى الليث 
ا 0 » ومسكن الناصر والمنصور » إلىأنقال : ومنارها فى القلاة ٠‏ عنزلة وَالى 
الولاة . ثم قال بعد كلام : إلا أن خرابها هائل » وزحاءها حرب وائل» 
وعقار بها كثيرة الدبيب » منغصة لمضاجعة الحبيب» انتحى ما كتبته من حفظى 
اطول اليل ” : 
وقال رحمه الله تعالى فى وصف مدينة بسئطة من كلام لم بحضرفى جميعه 
الآن : محل خصيب » ومنزل رحيب » وكفاها مسجد النة دليلا على البركة و باب 


. العرين : مسكن الأسود‎ )١( 
3 أيا مثواء : مضيفه 3 وحرفيته صاحب حل إقامته‎ (020 
. الليث الوصور : السبع الشديد الوثبة على فريسته‎ )*( 
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السك دليلا على الطيب » وطا من اسعها نصيب » إذ قى بحر الطعام 3 و ينوع 
العيون المتعددة بتعدد أيام العام » انتهى . 
وسم سا 


, م للتلصادي 
اللهتعالى أرجاءها المشرقة » وأغصانها المورقه » شآسب”' * الإإ<سان» ومهدهابالهدنة 
والأمان » دار تخجل مننها الدور » وتتقاصر عنها القصور » وتقر لها بالقصؤر » مع 
ما حوته من ادن والفضائل » من ص أحسام أهلها وما طبعوا عليه من 7 
الثهائل » وحسبك فبها من عدم الأرج » أن داخلها باب الفرج © ثم قال : 
ولله در القائل : 
دار مشّى الإتقان ف تنحيدها حتى فا روضها و شاوه 
0 
عرقومة الإنبات ذات قرارة2 بمتد قَلَامَ العيون فضَاوؤُها 
فاراك يضيحك داعا انوثارها ٠١‏ وه سالحته ويلدت فاوها 
8 ع 1 : 0 لان الأزرة 
ولبعض أصحابنا فنها وهو الأديب الشسكاتب أبو عبد الله ئن الأزرق : 1 لازرق 
: ع 8 و صفمه 
فى بسطة حيث الأباطح مُشْرٍقه أضحت جفوتى بالحاسن مخلقه 0 
وله أيضاً فى تورية : 
قل لمن رام النوى عن وطن قولة ليس بها مرن حرج 
فرج الم سكنى بسطة إن فى بسطة باب الفرج 
دم 
وي نير شا الدين رمه الله تساك اما خاطت به السلظلان ل السان من ثثر 
4 أسانالدين إلى 
لد را السلطان على 


إلىقرة أعينناوأعين المؤمنين » وفإزة27 كبدما الذى نض ل لاقاثه انين بالحنين » اسان جدته 


. الشآبيب : جمع شؤبوب » وهو الدفعة من ماء المطر‎ )١( 
. (؟) الفلذة - بالسكسر - القطعة‎ 





١6‏ نفح الطيب : الجزء التاسع 








وعزنا الذى حللنا من ككفه بالحرم الأمين اذى شان سد ون أضهده 
الدهر من كرم البنين » ووارثنا المستأئر بعدنا بطول السنين » أمير المسامين الأسعد 
الؤيد الموفق المثاهر البر الرحم الأرعى الكين اناسل سين تمدن را 
الرغى وواحدنا الكر بم النى السلطان الكبير الجليل السعيد الطاهر الظاهر 
القدس » جمل الله تعاللى من عصمته از بها برافقه ! وأجرى القدر بما بوافقه ! وحفظط 
عليه الككال الذى تناسب فيه خلقة وخلائقه ! والبر الذى حسنت فيه طرقه 


وطرائقه ! 


من المستظلة بظلال رضاه وبره » المبتهلة إلى الله تعالى فى عن نصره وسعادة 
أمىه » الداعية إلى الله تعاللى أنيسترها فى امياة وما بعدها بستره » وما يَفْضْل عمرها 
من عمره » جدته التائقة إليه » كتبته من كُتفه العزيز حَمْرائه العلية عن اعلير 
الداكم بدوامه » والبسر الملازم ببركة أيامه » ولا زائد بفضل الله تعالى إلا الشوق 
إليه » ونحوي السكبد المافقة خفوق رايته عليه» وتجهيز مواكب الدعاء المتبول 
من خلفه ومن إن ليه . 

وقد وصل كتابه العزيز الوفادة والوصول » السك ريم امل والفصول » 
مُطلم وجه السرور والجذل(0), ومُهْدى قم الأمل20) ومجدد العهد حديثه الذى 
فى تنه شفاء الغلل وبرء العلل . مُهْديا نحفة عافيته وهى المدية التى جَلتْ عن 
المسكافاة » وترفعت عن الحازاة » إنما حازى عليها مَنْ صل بفضله عادتها » وو الى 
بعد الإبداء إعادتها » ووصفتم يا ولدى ما عرفتم من ذنم الله تعالى التى انثالت عليم 
سَحَامها » وعنايته التى يلتق ركاب تسهالها وترحابها » واستبشار لهات بتدومم 
اليمون » واجتلاء وجهك الذى فيه للاسلام قرة العيون » وكيف لا يكون ذلك 


. الجذل ب بالتحريك # السسرور‎ )١( 
. قصى الأمل : هيده‎ (00 
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/ ذخرم العزيز » وحرزم المر يز( والندرة التى خلصهامن معادن عدم 

هب الإبريزء فى أيا امك والجد لله نامت أجفانهم روتكف أن نهم ٠‏ نسأل الله 
تعالى أن يديم لنا وهم نعمة بتاك ٠‏ ول الدبن بعادك فى معارج العز وارتقاتم » 
فقابلنا ما قرره سلطاتم بالجد والثناء » والشكر المتصل على الآناء » وخضكم 0 
خالص الدعاء » مايتكفل ل الى وا رع ان نالك ل ارا رتهيل 
اران ررك هذا الجواب. لم مصدر الهناء » ينم الله تعالى المكدقة 
والالاء ؛ ونال من نشلم وبرم صلة التعريف بمثل هذه الأخبار السارة 
ل ا ؛ وإنحافنا بمثلها مع الصباح والمساء » وإن كان دك غنيا عن الشبه مثل 
هذه الأشياء » أدام الله تعالى ل ساف لق كان كك ال ا 
إقامة وارتحال » بعزة وحهه وقدرته ؛ انتهى . 

ويدحم الله تعالى لسان الدين بن الخطيب » فإنه يمبر فى كل مقام بها يليو 
فتارة يترق فى أدراج البراعة » وطوراً يبتك عنان البراعة . 

وأما شعر لسان الدبن رمه الله تعالى قهو من النهابة فى اللسن » وقد قدمنا 
فى هذا الكتاب فته نيذة فى أثناء دره وكلايه الذى جابناه » وفى مواضم غيرها ؛ 
1 مفيدة من شعره رجمه اله تعالى . 

ل د تعالى فى « اللإحاطة 6 ما نصه : الشعر ‏ ولنثبت جملة من 
مطوئلانه » ونتله(؟) بشىء من مقطوعاته » ونقدم من المطوتلات أمداح رسول الله 
صل الله عليه وسل تبر تبركا سهاء فن ذلك قولى : 

1ك تع فى هبوب ارج 6 جع لاعج اير 0 

أهدتك من شيح الحجاز نحية فاحت لطا عَرْض الفجاج الفي97©) 


)١(‏ الحريز : المنيع الذى لا يستطاع الوصول إليه 
(؟) تله : نتبعه (س) يؤحج : يوقد ويشعل ويلهب 
(4) الفيح . الواسعة » واحدها أفيح » أو فحاء 


دن شمر 
اسان الدين فى 
مدحالر سول 
صلى الله عليه 


وسلم 


1 الجزء التاسع 


قم الطليه 


الله قل لى كينت .نيران اططوى 


وض ان ١‏ سد رايا 


ما بين ريح فى الفلاة وشيح() 
نبات عورد دمعى” المستفو 090 
ياتنه ع 'وناخت الدج ١١‏ ادرأيت اق الاماق»25وة وح 


نطقت عا يخفيه ‏ قلبى ا 


محيا لكبلق جارة: شهادة 
فلكتت راد اامزاسى 
جاد الجى بعدى وأجراع الجى 
هن المنازل » نما فؤادى يعدها 


ولطاما بنع عن التصر يبح 
عن خافت بين الضاوع جريخ 
ف صفحتما حلية التجر ببح 
جود تكلة به متون الرييم0© 
سالء ولا وجدى بها عريح 
2 3 . 3 3 3 3 
حسى وَأوعا أن أزور بفسكرق زوارها لجسي رقن ١‏ روح 
فأبث فيها من حديث صبابتى 2 وأحث فيها من جناح جنوحى 
ودْجنة كادت تضل بها السرى ولا وَمِيضًا بارق وصفيس (4) 
رعشت كوا كي لافقا 
ططابزت, اعتها بلة الحوها أرقت 
غى 'إذا:التكن اطضيت بأقياً 
2ت إلى كلت إدلاج السرى 
تكاعا الل سب نفيتا 
ا حططت كير من وطىء الرى 


رق تقلها بنان” صَحِيع 
وطمت رميت 0 سبوحر 
مسحت نوجه للصباح صَبيحر 
وزجرت الآمال كل ننيح 
والصبح فيه تخلصى لدع 
بعنارن كل مواد ور 


رحى إله العرش بين عباذه 
والآنة الكيرى التى أنوارها 
رب المقال الصّدق والآى التى 


امت ارك على ما بوحى 
ضاءت أشعتها صفحة وح 


راقت بها أوراق كل صحيح 


)١(‏ الشيح ‏ بكسر الشين ‏ من نبات البادية 
(؟) الدمع السفوح : النصب المنسكب ؛ وجعله أحمر كالدم 
(©) الخود بالفتتح 0 نه متو نالريح : تضعف عن حمله 


١‏ (4) الوميض : اللمعان » والبارق : البرق » والصفيريم ؛ السيوف 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ههو١‏ 
> ا 1 00 


0 الأنام إذا تماق ل 
يردون مفه على مثانة رام 
طنى على مر مضى أنضيته 
با اجر الوجناء تف الئل 
يل السرى سبتقا إلى خير الورى 
لى فى حمى ذاك الضر بح لبانة 
وعهبط الروح الأمين أمانة 
ان لك 0 
أقرضت فيك الله صدق حبق 
حاما يوكلا أن ميب وسائلى 
إنعاق عنك قبيحٌ ما 21 
واخجاتى من حَلبة الفكر التى 
قصرت خطاها. بعد ما ضرتها 
مَدَحَتك آيات الت كر 
تن اك شيا 
صلى عليك الله ما هبت صَبًَا 
واستأثر اندر جل جلاله 


0 
مكنا لك اكه المفنتو 0102 


1 اهبّات 0 الذوب 00 
فى «امب الترتهات فسي" 
والليل يعثر فى .فضول مسوحر 


راركت 0 لك وطر بح 


إن أصبحة 0 أنا ابن ريح 95 


الهين فبهنا ,والأمان اروجى 
يا خير مؤعن وخير نصيح 
أيكو نَ ل ى فيك غير رمح 
ب ا 
بوما فوجة العفو غير قبيح 
أغر ينها بغرا الشروح 
من كل موفور الام وح 
فى عل عاك نم مدى 
0 القصور قدار كل قصيح 
فهفت بغصن فى الرياض مور 


عن خلقه ينى سر الروح 


(2 


وام ان مَك المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين وسبعاثة قصيدة له فى. 


هذه القصيدة : 


نلق من نا توق معنا 





)١(‏ كه فالأنام : ملجوجم الدىيأوون إليه, والعضل : الأمرالدي يصعب احمّاله 


وهاج بى الشوق ابرح والوَجِدًا 


(؟) أنضيته : أبليته » والترهات : الأباطيل 
(0) لبنى - بهم اللام وسكون الياء اسم معشوقة قيس بن ذريع 


مبلاد الرسول 


5هةا 


ونيض| رأى ٠‏ راد االامة مكل 
تدم ف الخرالة قد حيبي 
وراود ,مها قازاككا فد نعمت 
وأغرى بها أكف الغلاب فأصبحت 
لا ا عي الل 
لك الله من برق كأن وميضه 
تل ل كانه شيم الندى 
ونوج من نوارها قين الربا 
لسرعان ما كانت مناسف للصبا 
بلاد عهدنا ىق قرارتها الصبا 
إذا ما الس اعت فى عرصاتها 
فك فى مجانى وردها من علاقة 
إذا استعرتها النفسرتعاهدت الجوى 
ود عامى حر إذا ما لعالة 
ومن ذابل حك الحبين رقة 
نات عن نسحت ا ذا 
وآنس قلى فهو لاعبد حافظ 
صبور وإن م يبق إلا ذبالة 
صبور إذا الشوق استجاد كتيبة 
وقدكنت جَلْ قب لأ نيذهب النوى 


تقح الطيب : الجزء التاسع 


بار (أعلت الرنا 
فا بذات وصلا ولا ضر بت وعدا 
تأهوى لما نصلا وهددها رعدا 
َلُولآً وم تسظم لإمرته ردا 
تضّاها وحلء المرنُ من جيدها عقدا 


قد بدا 


يد الساهر القرور قد قَدَحَتْ زندا 
فغادر أجراع الجى روضة تندى 
ومن ا أزقارعا افو 0 
فل محكت زهرا'وقرا سحلت وردا 
يدل لذاك التهد "أن يالف العهدا 
تناول فبها البان والشّييح والزندا 
إذا ما سارت أرعم) الت ذا 
إذا المحتها العين عاقدت السهدا 
حديث الموى العذرى صيره عبدا 
فيئنى إذا ماهبَ عرءف الصبا قدا 
على كبدى إلا وجدت لا بردا 
وق على الأيام مَنْ محفظ العهدا , 
إذااستقباتمسرى الصبااشتعات وقدا 1 
درس حلل افر 5 كينها 
دَماتى وأن يستأصل العظم والجلدا 


)١(‏ القنن » ججعقنة ؛ وهى فى الأصل أعلى مكان فى الخبل ٠‏ كالقلة » وأرادهنا 
الرتفعات » والقضب : جعقضيب» وهوالغصن ؛ والملد: جمع أملد» وهوالناعمالغضش 





القسم الثانى : الباب الخامس ( 


أأجدد حق اللو الدمع شَاهِد 
امار نار ارين ريم 
جرى يما فى «امب املد أشبهبا 
ومرحل أ بك دس حلفه 
وقلت اقلى طْرْ إإه برقتى 
سرقت صُوَاع العزم .يوم فراقه 
وكات عيى من غبار طريقه 
0 لله 6 أهدى بنحد وحاجر 
وما هو إلا الشوق 1ك ان 
وما بى إلا أن ىق الك ها 
وجاشت جنود الصبر والبين والأمى 
ل ا ا م 
رقهق بدت للمشترين عيو به 
ماق ع كك طبلة كايا 
فى قدراصرب حتاحه 
دك ١‏ شر سات 
وج لك الرعى وأذعنت الصُوى 
إذاالت خشاء. ادا طلية 
وات برا اش عا 


ف عن بعيد الدار فى ذلك الجى 





من ثثر لسان الدين وشعره ) /اة ١‏ 


وقد وقم التسجيل من بعد ماأدى 
له عينا .من رأ امور الزر, |60 
وأجهده ركض لأنى فجرى وَرْو]”"2 
لرحملة ناسين ف إثر. اقسينا 
كن اما فى المسير بها هدا 
لج ريا ارق عر ال ولاويدا 
ايا دنسلا رأرر شونا 
كن بدعد فى غرابى د 
فأذهل نفسا تبن عنده قصدا 
وأكل ف رفل الى النمرت والو شيأ 
لدىّ فكان الصبر أضعفها حندا 
فصدنى امقدور عن وجوتى ذا 
و تلتفغت دعواه فاستوجب الردا 
لان الى ال ان رما 
وطرن فم إسطم راجا ولاخ فى 
لك الأر ضههما استعر ض السب وامتدا 
ول تفتقد ظلا ظليلا ولا وردا 
وجنت بها القبر المقدس واللحدا 
بل القلوب الغاف والأعين الرمدا 


وأذر به دمعا وعفرابه خدا 


)١(‏ المول : أر اد أحبابه الدينشدو | رحالمللظءن: والفريدأصله الدر ؛ استعاره 
لمعه » اكد هذه الاستعارة عا ذو في عحز الببت 


7 )0 بقعا : ريد خم ؛ وحرى وردا : يريد أحمن 


١م‎ 





وقل يا رسول الله عبد تقاصرت 
و ستطع من بعد ما بعد أللدى 
تدا ركه 'يا غوث» العياد برة 
أجار بك الله الغباد من الردى 
حمى دي كَالدنيا وأقطعك الرضا 
وطَيّر منك القلب لما استخصه 
سسان اط يك 
م 
ا م 
ود عو اط أن ال 
ففى عام اسار ذائك تحتل 
وف عام الحس اغتديت ا 
ف) كنت ولا أن ثرت هداية 
كر 
اذا عسى يجز يك هار 0 
داك حاف لأسن تدس دي 
إلى 5 أرانى فى البطلة كانما 
فق زمان ف لعل وق اعدى 
حسام جبان كلا شم 1 
ألا ليت شعرى هل أرانى ناهداً 





تفح الطيب : الجزء التاسع 


خطاه ل م أحبته رد 
ري 
قحو ال 
5 وم ظلا من الأمن عمتذا 
وتيدك اكلا وأراتاك االنيذا 
فجلله نوراً وأوسعه رشسذا 
لم 
فد ثعلت علياؤ كالبل والبَعدًا 
أعاد فأنت القصد فيه وما أندا 
نيتاز فى امخلق الكبي من الأهْدّى 
ملامح نور لاح للطور فاعهدًا 
لنشى من اسدشنى وتبدىمن استهدى 
من الله مثل الخلق رسما ولا حلدًا 
ول يألفيك الذكر مدحا ولاحمدا 
من النار قد أوردته بعدها الخلرا 
ومُذُه بليل الروع وهو قد ار بدا 
وعمرى قد ولى » ووزرى قد عدا 
ادي لك للد ليد هذا 
تراجع بعد العزم والتزم القمدا 
أقود القلاص البدن والفدامراليدا 





)0( وما» فى قوله و ماأجدى » وفى.قوله وملذاندى 6 اتعحمية »2 وكأنه قال : 
جودك ما أشد نفعه , وكفك ما أ كثر نداها ؛ وحملة التعحب إنشائنة » ووقوعاخلة 
الإنشائية خبراً عن المبتدأ مماجوزهجمهور النحاة» وخالف فيهابنالأنبارى» وه وجوج 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) 


رضيع أبان الصدق فوق ثَ 
فنهدى باشوانى السراة إذا سرت 
إلىأ نأ خط الرحلفىتر بك الذى 
وأطؤء فى تلك الموارد عُلتى 
لمولدك اهز الوجود فأشرقت 
رن رعبف الاوثان حت هالة 
وغاض له: الوادى وصبح عزه 
رع اله ال الل اسلف 
وأقرض ملكا قام فينا محتها 
وحَاعل شخ اط الخليج حلة 
وجاد الغهام الع فباخغلائتا 
علياوعمانا ويعقوب » لاع 

حَوَاوهم ف حَوية اناس والتدى 
را عل لرمنشة 
إِذا ما أراد الصعب أغرى بنيله 
وك معتد أ ردى 0 تاه هَدَى 
أبا 0 دين" الإله ببك اعت 
دم من دفاع الله نحت وقابة 
ودو 0 منى ك5 فكرة 
ولو تركت منى الايالى صبابة 


169 


لو ل ةا 
وتحدى بأشعارى اركاب إذاتحدَى 
تضكوّع ذا ما رأينا له ندا 
0 


در الى اتلس رالرهنا 


ومن هوله إنوان كسرى قد انهدًا 
بيوتاً لنار الفرس أغدمها اوقد 
على الأرضمن؟ فاقها القمر السعدا 
هذ حرو الفحر الوثل والخرا 
بحااف من ينتامها العيشة الرغدا 
مآثرم لا تعرف المصر والعدًا 
رضا الله ذاالندل والأب والهذا 
فكانوا الغيوتة المستبلة” والأسدا 
حوى الإإررثعنهم والوصيةوالعهدا 
مدر الثراك واساية الا 
وِ حكة أخنى و ص كك 
سام ذل لإله بك امتدا 
لذافي)] تسانه لكام 

إذااستر. سمل 
ا اا عا 








)١(‏ ثملة - بكامر الشين والمم ونشديد اللام مفتوحة الناقةالسريعة» والكور_ 

م الكاف ‏ الرحل » بريد أنه جمل كورها ههدا ينام عليه » كنى بذلك عن أنه 
1 الشور )0( الح :رك 5 ن قوطم 2 أحسب فلان ماله» بريدونززاده» 
وكثره » و « قربا » مفعول ثان مقدم » ود مهحة» مفعول أول ؛ دوت شك العد» 
جملة فى حل نصب صفة لمهحة » بريد أزيد مه<ق الى تشكو البعاد قربا منك 


6 تفح الطيب : الجزء التاسع 


لكر ماشه 


او 22 2222222 1 


وقد أوضح الأعذار من بلغ الجهدا 


وقلت أخاطب السلطان الك السكبير العالم أبا عنان على أثر انصرافى من بابه 


من رمه الله تعالى : 
ل ا اك ل ل ١‏ 
السلطان 0 0 0 دك (» 
ا عان كلف المتان إذا جرى ةك الجى .. والبسان حَن له حنين التيب 


والنفس لاتنفك تكلف بالموى 
رحل الصبا فطرحت ف أاعهابه 
أترى التغزل بعد أن ظءن الصبا 
ار ا ييا 
لبس البياض وحَلَ ذروة منبر 
قدكارن يسترنى ظلام شبيبتى 
وإذا الجديدان استجدًا أبليا 
1 ابه إن باعي 
الله سل 
فكل الأمور إذا اعترتك أريها 
قد يحبا الحبوب فى مكروهها 
واصبر على مَصََض الليالى إنها 
واقنع بحظ ل تنله بجسلة 
بقع لحر ي ص على الردى ولك غدا 
مَنْ رام تيل الثىء قبل أوانه 


والشيب ' يلحظها بعين رقيب 
رس شك 
د يك 
للوخط فى الفؤدين أي ديب 
منى ووالى الوعظ فملَ خطيب 
والآن يفضحى صباح مشبى 
الع اك فك 
سل لهب عن حروب شيب 
عبما أعدت بدا إلى تقليب 
معان لل ال ع روك 
من يحبا المكروه فى[ الحبوب 
رادل يلون كل تحبا 
كل رام يه عصيب 
ترك التسبب أنفم التسبيب 


رام اتفال يمل وعسيب 


)١(‏ وجه منيب : راجع عما كان عليه تائب من هذواته وذنوبه 


> 
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(0) النيب : جمع ناب » وهو الناقة المسئة » والإبل مضرب الأمثال فى الحنين , 
إلى معاطنها » وهم يقولون 2 فلان بحن إلى وطنه » حنين الناب إلى عطنه » : 
' (م) القشيب . الجديد (4) المبلب : أراد به ابن أنى صفرة الذى اشتهر بقتالٍ 
الخوارج فى عهد عبد اللك بن مروات » وشبيب : زعم من زعماء الخوارج السمى 
بامير الؤمنين 


القسم الثانى : الباب الخامسر ( من ثثر لسان الدين وشعره) 1١51١‏ 


فإذا جعلت الصبر مفزع مُعْضِلٍ 
وإذا استعنت على الزمان بفارس 
يخليفة الله الذى فى كفه 
المنتق مر طينة الجد الذى 
بربى الصعاب بصعبه فيقودها 
ويرى المقائق من وراء حجابها 
من آل عبد الحق حيث توشحت 
أسد الشرى سرج الورى شقامهم 
ما دعى الداعى وثواب صارخا 
شبب ثواقب فى سماء محاجة 
ها شئت فى آكاقها منت رامح 
يحبت سيوفهم لشدة بأسمهم 
نظموا بلبّات العلا واستوسقوا 
الى اراك وال عم 
مرن كل موثوق ابه إسناذه 
فأو كه 0 كه 
> اي الات ماله 
متجسداً من جوهى النور الذى 
متألقا من مطلع الحق الذى 
قل لازمان وقد تسم ضاحكا 


عاجلت عنلفه بطب طبيب 
أب نداءك منسه خير يجيب 
غيث يروّض ساح كل جديب 
ما كات بوما راف ينُب 
لا على حسب الموى المرغوب 
لافرق بين ثهادة ومغيب 
شعب العلا ورت بأى "كثيب 
ف ين كارب وحروف 
ثانا وأدوا احرؤملة السوية 
مأثورها قد صح بالتجريب 
يبدو وكف . بالنجيع حَضِيب 9 
فتسمت والجو فى تقطيب 
كالرمح أنبوبا على أنبوب 
ا ار 
بالقطع أو بالوضع غير معيب 
للنقل عرن عمّان عن يعقوب 
وغدوا فذالك ذلك المكتوب 
0 58 ثمله بشفروب 
هو نور أبصار وسر قاوب 
من بعد طول مهم وقطوب 


40 


)١(‏ الصرف ‏ بالكسر ‏ الخالص من كل ثىء » والشوب : اسم الفعول من 
«شاب الشىء يشوبه شوبا » أى خلطه 
(؟) النجيع : الدم (م) فى ب «الولود والسكوب » بتقديم السين- محرزيف 
١1ح‏ فحو) 


١ك‎ 





هى +دعوة. المق التى أوضاعها 
هى:دعوة العدل الذىشمل الورى 
وأن ري أدرك فارساً 
لمجدلت اأرولله عقا 
ثمل اسك كر اه 
أت فى بحر القرى أم القرى 
فرأيت أدْنَ الله فى ظل التو 
باك لاك رو الاك 
وشهدت نور المق ليس 'بآفل 


ووردت بحر العم يقذف. موجه 


لله يمر َِ كازهار الريا 
وجمال أى ف رداء عيابة 
لا دارات من مال ييا 
أسى على ما ضاع من فى بها 
إن أشرقت شمس شرقت بعبرق 
ا سي لكر 
وشهادة. الإخلاص توجب رجعتى 
ل لما 
حمق ظنون بنيه فيك فإنهم 
ضاقت مذاهب نصرم فتعلقوا 


)١(‏ فارس : هو أيوعنان 


تفح الطيب : الليزء التاسع 


الإن كر عي 
فالشاة لا مخشثى اعتداء الذيب 
ألقى . إليه بتاجسبه المعصوب7© 
ماشئت امن بر ومن ترحيب 
وى بغر للسلام شذيب 
حتى حططت عرفا التقريب 
د ل 
فى القضاء بحده امرهوب”© 
والدين والدنيبا على ترتيب 
للناس من درر اذى بضروب 
ب انثيال الغارض المسكوب 
كه مصقول الفرند مهيب 
دار القرار مباناقيضته ذوبى 
لا تنقضى كانه يك 
وتفيض فى وقت الغروب غرو بى 
شجوى وجائحة الأصيلشحوبى 
لنعيمها من غير مس لغوب 
د ل حر 
يتعلاونف ؛.بوعدك المرقوب 


جناب عز من علاك رحيب 


(؟) توى: تشير » وأصلهادتوى » بالهعز»ء وشنيب : وصف منااشنب »بورهو 


طيب رانحة الفم 


(ع) الطرور : الحدد 





م اثثاتى : اليات الخامس ( من ثثرلسانٍ الدين وشعره) ‏ #+؛ 





وجا ظلام الكفر فى آفاقهم أوليس صبحك منهم بقريب؟0© 
فانظر بعين العز من ثغر غدا حَذْرَ العدا يرنو بطرف مريب 
اك كن ردك عار رالا ع لك در طليه 
ا بلادها وحسانك الماضى الشبا مسترجع المخصوب 
أرض السوابح فى ال ز حقيقة 
2 ل شما 


من .كل قعدة بحرب وجنيب 
5 00 
وجيب صاهلة رغاء جيب 


مع#ود بكل سريب 


والصاهلة :الخيل 


والنصر يضحك كل مبسم ل 


والروم فارْم بكل نحم قب 
الم كه 
وأضف إلى لام الوغى أاف التنا 
إن كنت تعجّم بالعزائم عودها 
ولك الكتائب كالجائل أطلمت 
فرتم العطفين لامن نشوة 
يبدو سداد الرأى فى راياتها 
وترى العايور عصائيا من فوقيا 
هذبتها باعرض يذكر يومه 
وهى الكتائب إن تنومىعرذنها 
اه ا ينا 
حتى إذا فرض اللاد جداله 
ونا ايروكل سراك ورنا 


بذك بأر مها وَل لميب 
زيان بين يحذل وسليب 
تظهر لديك علامة التغليب 
عود الصليب اليوم غير صاهب 
زهر الأسنة فوق ,كل قضيب 
ومورد الخدن غير مريب 
وأمورها جرى على جريب 
طاول نوم فى الضلال عصيب 
عرض الورى للموعد الكتوب 
اي 
أخرى بعز النصر ذات وجوب 
ورأيت ربب ل يي 
جرائ فبك فرت بالطلاو 


)١(‏ أخذ عجزهذا البيت من قولهتءالى: (إن موعدهم!اصبحءأليس الصبح بقريب) 


0( اي 


فى 1 والاسل : أراد الرماح » والثثقف : القسوم الدل » 





5+ 





رسا لدان ل إن 2د 
الأرض إرث والطامع جمة 
وخلائف التقوى هُمّ ورائها 
ا بك قد تركت رنوعها 
وأفت تسسلش ماع لكك 
ا 5 يقاب واجب 
تي نواديها ويتقان اللطلب] 
جمل الإله الببت منك متابة 
فإذاذ كر تكان ميات الصبا 
لولا ارتباط السكون بالمعنى الذى 
قلنا لعالك الذى شركئه 
ولأجل قطرك شمسسها ونجومها 
ملللتلدو يمطلع أدشها فضية 
مولاى أشواق إليك تهزنى 
12 علرك اط ) العا 
طالبت أفسكارى بفرض بديهها 
متنىء أنا فى حل تلك العلا 
والطبع خل » والقريحة حرة 
هابت مقانك فاطنيت صعاءها 
لكننى سهلتها وأداتبسا 





تفح الطيب : الإزء التاسع 


حزْبُ الهدى من حر به المغاوب 
ل يت الك العا احيت 
وإيتكيا لط والسطان 
المي ضيه 
عرس لنسر بالفلاة وذيب 
رك 
كن 


222 


ا لا يه 

ل ل اه 
قن الماع شر الشدون 
حسد البسيط مزية الريت 
عدلت 0ف لمك بو لأردد تك 
وتغيب عندك وهى فى تذهيب 
والنار تنضح عر'ف عود الطيب 
ولي مطيل وهو غير مُطيب 
فوفت بشرط الفور والترتب 
لكن شعرى فيك شعر 0 
فاقهبله بين نجيبة ك2 

حتى غدت ذل على التسدر يب 


من كن وحنى يكل رايت 


)١(‏ قاب واجب : خافق مضطرب » ومندوب : مجروح 


0( فضت : 5- 


تاء ولطيمة الطيب : وعاؤه الذى محفظ فيه 


(©) ورى بابى الطيب التني » ومحبيب بن أوس أبى تمام 


القسم الثاتى : الباب الخامس 0 من ثثر لسان الدبن وشعره )2 ,٠8‏ 


كك هت فى سينا لك ل الل سيك 

عذرى لتقصيرى ويحزى ناسح ويحل منك العفو عن تثريب 

من لم يدت لله فيك بقربة هومن جناب الله غير قريب 
ولا احتفل الساطان لإعذار ولده نظمت هذهالقصيدة مساعدة لمن نفل من الأححاب » 1 0 0 
وتشتمل على أوصاف من ذ كر اللبة التى أرسلها » والطلبة التى تصبها تى المواء 0 
للفرسان يرساون العصى إليها » والثيران التى أرسل عليها الأأكلب الرومية تمسكيا 
مره تقرط لك لمات رو ل النلم فى الأغراض السلطانية » قصراللّه تعالى 
الستنا عل د 5 وشثلها نه عن غيره !1 


شَخَطت وفَوئدٌالليل آنْبهال وحم 
أتاه وليك الصبح من بعد كبرة 
كأن النجوم الأزهر أعثار سورة 
وقد وردك) ,, األبرة شسحرة 
وقد لت دل باعلا اللا 
شم عباب اليل عنها جواهراً 
درت داسلا غارأه 
سرت سلخ شهرفى تلفت مقلة 
لى اللّه من نفس شَمَاع ومهحة 
ف امت 0 اادرى 
تأقدم لولا اجر الشيب والنهى 


لريع لحا لادان عن طرف 


رم ثم به 0 
ل كن الجسم كك 
بدن اكرات الرجج الت 1 
غوائص فيه مثل ما تفعل البط 
ا ل ا 
فيك فيها النبب للحين واللقط 
من البث والشكوى يبين له لغط 
على قنبٍ الأحلام تسمو وتنحط 
إذا قدحت مأب من زندهاسقط 
وعن نقطة مفروضة ينشا الخط 
رفس لوراك ماضمت قار 
ا اش ا 


(1) شحطت : بعدت ونأيت » وأصل الفود ‏ بالفتح - معظم شعر الرأس. مايق 


الأذن » والوخط : الشيب 


)2( الأدنى : الأحدب , وأصله « أحناً © بالهمز 








كن 





تناقلة كوا" انه الية الززا 
ولولا النم ى لم لستهن ل لالحهدى 
ولولاعوّادىالشيبلم لم يبرح الموى 
د سوؤلة! اميك اتسين عن 
ينوبغنالإصباحإنمطل الدجى 
تقر له الأملاك لشم العلا 
'“أرادوة" فاؤتذؤا' وجاروه فانثنوا 
لاط الك انا 
ٍ 0 الدهر الي فى الورى 
ع بين القبض 0 كفة 
0 قد طايت ا و يه 
ل الإمام الفالى جمد 
وفك أؤاق الله من كل غائل 
اقل رزلت "متك المازاتم دولة 
إيإلة غدر ضيع الله ركبا 
عل قدّر حل بك الله بؤسها 
وكانوا نمي الجتتين تفيئوا 
فق عوّضوالأثل والّظ بعدها 
فن طاتح فوق العراء ندل 
وأعقل متك الله اأمة 21 22 





تفح الطيب : الجزء التاسع 


ويقذفه شهم من 0 
وكاد وزان الْلّق يدركة النمعا 
جيجه نوء على الزعل غختط 
هالت بحار الروع وا<تجب الشط 
و يضمن سق السّرحإنعظ القحط 
إذا بذل المعروف أونصب القسط 
وساموه فى مرق اللالة فا#طوا 
وما رسعوا فوقالطروس وماخطوا 
سخو وأونة يسطو 
حكة مَنْ فى كفه القبض والبسط 
ل 
لاخر مك فت اسرد 
فأى سلاح اين قم 01 
أناخت على الإسلام نتى وتشتط 
ونادى بأهليها التبار 0 بطوا 
ولا يكل البحرا نأو ينضج الخلط 
ولا يقع منها النزول ولا الحبط 
وهبهات أبن الأثل منها أو ال 

ومن راسف فالقيد أرهقه الضغط 
أماناكا يضفو على الغادة ااررط” 


0 
فاونة 





)الكو قاء : الناقة العالية السنام . ()'الإسفنظ : اسم من أسماء ار 
(") الجن : الترس والدرع ونحوها » واللمط : الدرق » منسوبة إلى قبيلة من 


الرر »كانوا شعو نالخلود فى الخليب صئة فعماوما درقاء قشو عنها السيف القاطع 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) /119 





أت على 5 الأمان عرد 
وض ضدى الدنيا فنا رحدتها 
كه عقد الل تأ 0 
وألقردح عرتال » وأعين ناهر 
ولله مبناك الذى مسصدراتة 
وت عر يك الذار مشتطا رأئيه 
تناسبت الأوضاع فيك وأحكت 
غاء على وفق العلا رائق الى 
تان 2 داري 
تقودم الزانى ؛ و يدعوم الأرضا 
وأغر بت بالبهم العلاج تحفيا 
0 ا 
قضيت بهادينالزمان » و 5 بزل 
و الع بوم السبق كل طورة 
رَنَتْ عن كيل كالغزال إذارنا 
وقامت عبى منحوتة من زبرجد 
وكل عتيق من تماثل رومة 
وطاعته تحر السكاك أعانهبا 
0 حيات العصىي إذا فوت 
ا شك 





)0 هذا من قوم « دون هذا حخرط القتاد » والقتاد : القولة ؛ وخرظه ء 


فسمع من بعد السهاد لحاغط 
تزاحم مرثاة علهب ا وحتط 
وجاء فصح العقد واستوئق الر بط 
وأذعن معقاص » وأقصر مشتط 
سمت أن توافها الشفاه أو اخلط 
ومن دون فرخيهالقتادة ار 
عل فذر حى الأرالك وال عا 
كا معط المنظوم أو نظ السمط 
امو ناه ايت رن ا 
و يحدوه الخص ب المضاعف والغبط 
فل يدخ رالشىءالغر يب ولا السمط 
وأصل اختلاف الصورةاأزج وانخاط 
أ كن كذوبالوعدياوى و يشتط 
كا قذف اللمومة النار والنفط 
وأوفت بهاد كالظلم إذا 0 
مام لخم موك فر فار 
أن سان الس والقمط 
على اللكونعرق واشج وى سبط 
فتعبانها لا لماع له سرط 
على الو لاالجودى كان لما حط 


أن عرطه بدك من الغصن : وهذا من عق شقء 


4 تفح الطيب . الجزء التاسع 





وطاردت مقدام الصُوار يجارح 
معدن الي ىاف راسك هر 3 
وقد كان ذاتاج اما تعلقا 
وجىء بشبل املك ينحد عزمه 
سمحت بهلم برع فرط ضسنانة 
فأقدم مختارا وح عاذرا 
رارع ذات لتم انه سك 
ع تزال مز:1 دؤابة خررح 
جلادهم مثنى إذا اشتجر الوغى 
كتائب أمثال الكتاب تتاليا 
دليلهم القرآن يا حيذا المدى 
وض اكامثال البروق غمامها 
رللكة حَّ يطاع وسنة 
وربة تقص الكل مآله 
فهننته صنعا ودمت ملكا 





يصاب به منه الصماخ أو الإإبوط ”© 
مقصرة عنهر:. ما ينبت اللط 
يه راك ل وا 
عليه الحناظط المسد والخلى لبط 
وفى مثلها من سنة يترك الفرط 
ولم إشتمل مسك عايه ولا ضبط 
قناكالأفاعى الرقط أو دونها الرقط 9) 
الول لاروم القدم ولا قبط 
السا لاا 
فن بيضهاشكل» ومن ممرهانقط 
ورهطهم الأنصار ياحبذا الرهط 
إِذا وشحتسحب القتام دم عبط 
وأحال 7 لوا ل اكلا 
ولا غرو فالأقلام يصلحها القط 


الات ]ا 


ودون الذى يهدى ثناوك فى الورى 2 من الطيبماتهدىالألوة والقسظط 

رضيت ومن لم يرض بللّه حاا ضلالا فله الرضا وله السخط 
ار 

حياتك للاسلام شرط حيانه ولابوجدامشروط إن عدمالشرط 


هذا كاف فى الطوئلات لنجاب منها عمرضا يدل على حبوبها » ونتحف منها 





)١(‏ الصوار ‏ بضم الصاد » بزنة الغراب » وبكسرها نزئة الكتاب ‏ القطيع 
من البقر الوحشية 
٠ ,‏ (؟) نضنضت: حركت والقنا : جمعقناة » وأراديها الرماح؛ والأفاعى:الحيات 1 
والرقط : جمع أرقط أو رقطاء » وهى من أخبث الحيات 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ل 


ال ا ل ل لت ل 4 رين 
السكتاب المسمى < بالصيب واخهَام» . 


شن التوررية على طر يقة المشارقة قولى : 





مضحعى فيك عن قتأدة وى 
وكنا النوم شاع فيلك أمسى 
ومن هذا الباب أيضا : 
ولا رأت عزى حثيئا على الشرتى 
أت بصحاح الموهرى دموعها 
وى هذا المعنى : 
كتبت بدمع عينى صف خدى 
وراب الحاضر بن » فقلت : هذا 
ومن الأغراض الظر يفة فنها : 
تعجلت وخط الشي بف زمن الصبا 


فهما دأيم شية افرق) مرق 


وروّى عن أن الزناد فَؤادى 
من دموعى ويم فى كل وادى 


وقد رامها صبرى على موقف اليين 


فعارضت من دمعى مختصر العين 


وقد منع الكرى غر الطليل 
اكاك ال ا للضي 


ا غمار الهم فى طلب امد 
فلا تنكروها إنها شيبة ال#د 


ومن التورية بالنجوم والسكاتب ببته ببت شرفه : 


13 - 3 
لأوت عل رمي هه 


وشرفى الله فى موطنى 


ا الك 


وفىببته بشرف الكاتب 


وأبدع منها قولى لمن يْعى بشمس الدين : 


قل لشمس ادبن وْقيت الزدى 


رمدت غك هشكر| ع 


لم يدع شقيك تعتداىق زرا 


الى 


ل اشر اما 


)١(‏ قتادة : راو من الرواة » وهو الشوك , والمراد هنا الأخير » يعنى أن الرقاد 
ممتنع عليه » وأبو الزئاد : راو أيضا ٠‏ وهو النار» وامراد هنا الثاتى » يعنى أن قلبه 


مشتعل بنار الحبة 





17 تقح الطيب : 


اخزء التاسع 


وفلت فى غرضٍ التوربة ما يظهر من الأبيات : 


أفل الألى كانوا نحو 


مااللؤرئ «التكون مقل*”» 


الت الحديت المق واقتقد الم 


أن اسه التلطا وها 
إل مانا اك دا 
وفى معنى الدعابة مع بعض الطلبة : 
قال لى عندما أتى؛ يجدال 
ونان تكد إن ! 
الس مخرجا بوافق قولى 
وف التوربة : 
ادم ذوى التطفيل مهما أتى 
عثى على رحليه م أنه 
وقلت: 
أققد جننى لذيذ الوسن 
عدا اللي ىه 
وقلت فى رثاء من اسمه حسن : 
أشكو إلى الله من بنى ومن شجنى 
أصابت الْسَنَ العين ,الى رشقت 
وف الشدب : 
تفرٌ عن الشيب الغوانى تعززا 





)نفك : عرب وهاك 
(9) سام أأرص : وزغة 


طالعت قط كتاب مسر 
فى الذن والله الس 


عاليز فى الأموز عن تنيين 
قلت أحسنت يا جلال الزين 
وإن تكن أجلته, قاعنه 
من جنس من عشى على بطنه 


من للأزل فيه خلي لسن 
أننته الله النبات اسن 


ل أجن من محنق شيئا سوى ين 
وعادة العين لا تصمى سوى الحسن 


5 يعتريها إن رأت سام أبرصا© 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر اسان الدين وشعره )2 ١/١‏ 


بدا وَضّحًا فى جدة العمر شانيا 
وقلت فى السها من النجوم الجوفية : 
قالؤا:: التنهابادى » اللخول كأنه 
أثراه يشكو ؟ قلت : هذا ممكن 
وقلت: 
اكرات رار 
قلت : انظروا ورد روض وحنته 
وقلت فى التضمين : 
ل كم 
ورئى بالسكتاب ضعف اهتبال 
وقلت: 
وذى حيل ين , التقية أمره 
يدب شبول الليث والليث اص 
وقلت : 
لما رأوا كلق به وَدَرَوًا 
قالوا الفتى حاو ققلت لم 
وقلت » ولا حكابة : 
وذى زوجة تشكو فقلت له: اسقها 
فقال : أبت شرب الدواء بطيعها 





)١(‏ زوى وحمه : لفته عنى 


فن سام شيخا فهو قد سام أبرضا 


متثتتره حدق ايل خوفه 


واللّه يعم داره من خوفه 


نقد عداه الكال من ساق 
يك ورد نشوك الساق 


َرَوَى الوجه رافضا للفتوله'” 
ا 


مكايده فى لجمة الايل اسبح 
ونسئرق ناب الكاب والكلب ينبح 


0 


طلعت حلاوته .على قلى 


دواء من ا امليف للبطن 
فقلت: اسقهاإنعافت الشيرّب بالقرن 


(؟) هذا تضمين لقوله تعال ىيشأن عي بن زكريا عليهما السلام ( بيامحى 


خذ الكتاب بقوة ) 


١‏ نفح الطيب : الجزء التاسع 





وقلت : 
لعنوا برا من خبائث ظنهم 
ولله لا أوطأت ساق سوقهم 
ومن الفكاهات : 
ولما دعانى” داعى الطموى 
ول يبق غير البكاحيلة 
وقلت » وقد رفع للسلطان با كورة بنفسج 
قدم البتفسج وهو نعم الوارد 
ف أله : ماباله؟ فأجابنى 
أقبلت أطلب من بنان حمد 
وقلت من التشبيه : 
سسهرنا وفى سير النجوم اعتبارنا 
كَل شهاب الرجم إبرة خائط 
وقلت أودع صديقا أنست به 
ا رةه 
تنك اقسناه الاق 
ومن تضمين المثل : 
لانم بلذكر فىكبدى 
ويقول الئاس فى مش ل 





)0 7 : : أراد ذياع عرفه وانتشار طبيه 


ذلك يلدن أهل سوق القدر 
بد ازمان فتلك سوق العن برى 


كات مااكنت ا 
كت عقدار ما نلته 


قد 4 إن ل ا 4 
وان ل لله اام 
صلة فعاد على" منن”نلة عائل 


0 
ن الذتب الخميط 


انان ها 0 


عرق 
ظ أستفد منه إلا الفراق 


نار وجد شق محتمله 
لا مرك ا دنا أحله 


(0) بغى ل باليناء لامحهول هنا يطانب 
سدور : سبغ وعم وغطى ء والريط : جمع ريطة؛ وهى الملاءة 


القسم الثاتى : الياب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره  )‏ #لا١‏ 


الح” 
يبا اراحتك الملثة بالتدى 
0 ان 
ومن أبيات المدح : 
١‏ الس لا ل اضر 
لولا التشهد والترداد منك.له 
ومن أوصاف صنيع سلطانى : 
ماذا أحدث فى صنيع خلافة 
ال رت 
ومن تصيذ: فى وصق راس : 
فبوأنه من عبجق مُحَبوأ 
وياحبا منى وفرط تشيعى 
ومن الجاسة فى التورية بالمنطق : 
حتى إذا فرض الجلاد جداله 
تت 1ل اكدر ركدها 
وإذا توسط حد سيفك عندها 
وى خاتمة قصيدة : 
ماضرنى إن ل أجىء متقدما 
ولثن غدا رَْع البلاغة يلقما 





أن لاتذون على الغام غماما 


ومطلع الجود فى الدنيا وقد أفلا 
ل سمع انا ناا اواك اياك 


ا شد ف انتما 


عدت لتخدم 3 لاب 


خفيا على سر الفؤاد الك 
أهي يوجدى فيه وهو ابن ملم 


سك 
أخرى بعز النصر ذات وجوب 
جُرْأَى قياس فزت بالطاوب 
السبق يعرف آخر الغمار 
ذارب كنز فى أساس جدار 


(1) أخذه من قول الفرزدق فى على زين العابدين : 


ماقال لا قط إلافى تشهده 


() أخذه من قول الشاعر : 


لولم تكن نية الجوزاء خدمته 


لولا التشهد كانت لاءه نعم 


لما رأيت علبها عقد منتطق 


تكن 





ومن المدح : 
1ك 
إن ابهم الخطب حلى فى دجنته 
وإن نظ تالالد ده 
ومن الأوضاف ف قصكة ‏ 
مُ. 3 
كم إل بت فى ظاسائها 


0 الندح م شرب 0 


تقح الطيب : از ء التاسع 





الل 


لف نات بارعشار 
ركه فذى عان وَرِّ عد 
يوم اطياج رأيت الشمس 'قالأسد 


أمتظى م ن 'نار شوق .فرشا 
واصّلَ المسلة حتى ارتعشًا 


ومن التوربة ل من الميل العددية : 


لاعدل فى الماك إِلَاوَهوَ قدنصبه 
واللكفتان ترى من كفه درتا 

وفى رجحل بحتال على الولاية : 
حافت لم ات د 
ليستندوا إليك بحفظ مال 


وفلت عرلا سكا لبر ل لالت : 


قلت ما استقلٌ مولاى رَرْيى 

دمن لاتحاءئ اللرث كلت 

وها سرت كنا لال اسار 
يامن تقلد للعسلاه سلوكا 
كاتبتى متفضلا فلكتنى 


)0( أعهم : خخفى وجه الصواب فيه» 
والجيم وتشديد النون!ل.:شدة الظلام 


وضير الخلق 2 ميزانه عَصَبَّه 


أن مخرج العدد الحهول للطليه 


وذوثقة وبرفى المين 


فتأكل باليسار وبالمين 


ل الطعام .قلء#_لة 
فعى اليوم دمنة وكاي ل 


والفضل صير نبحه ماوكا 
تك 10 رك 


و<لى :. أظور 5 والدجنة يكذ بهم الدال 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان: الدين وشعره ) 
ش ...ااا ل ل ل اس يي يبب بيبيبب بج 


وقلت فى غرض يظهر منه 
جلس المولى 2 الورى 
نايا راع ,بومنا 
وقلت من التورية : 
يامالى 2# 
١22‏ اقلق ناراً 
وقلت أيضا : 
اماد إل درن ارد | 





ولا 
ولفصل البرد فى الو احتكام, 
قلت : هذا اليوم 5 وسلام, 


تهبدى إلى القاب حسيرة 


ا ا 


كبح الب ار صبغ المداد 


د كل رك الاجر لك حك السك راد 


وقلت أ : 


بأدالااء ذاى 





فأنا الي 
وقلت » وطيا جكاية : 
أبا ليلة بالمصب الم :تأل شهرة 
قآمن قلب الاوز من غلة النوى 
ومن النزعات المشرقية فى التوربة : 
يا قائدى نح والغرام بمقلة 





ماذاحنيبت على" من مَضَّضٍالموى 
ومن هذا المط المشرق : 
وقالت حلقت الكس منى بنورة 


ألا فابلنى عنى فديتك واصدق 


ب شر 2 صدرى 


وم شهيد الحب من غزوة بدر 


كا اشتبرت فى فضلها ليلة.القدر 
0-0 فبها التين منشرح الصدر 


نفقت حلاوتها بكل نؤادى 


لله ع شاك يا قكادى 


فقلتطااستنصرت من لس ونصر 
عن ذاك الك أن تعر 


)0( ورى عالك ننوورة » وهوقتيل سيف الله جالدبن الوليد فى حرو بالردة » 


وأخوه متهم بن تويرة هو الذى اشتعل قلبه عليه بنارا ,فظل يرثيه ويكيه حي أسبلت 


عين له غائرة بالدمع . 


كلاح نفح الطيب : الجزء التاسع 


وفيا 
قال لى والدموع تنك سكا فى عراض من الحدود محول'"© 
بت انان دهت لزلاى انا كاليا 2 عرن ومكشرل 
أنا جفنى القريح يزوى عرى الأعمش والمفن منك عن مكحول 
ومن أبيات التور بة أو ما داخلته : 
سر قي دن رن اوت عن اوت للم لو 
لد عيى املدفكه ولكخزئر ال ده 
ومن امدح أيضا ولا أستحضر لقبه : 
رأيت بكفك اعتبارا بأساوندى ماإنيبارى 
فقلت وقد تبت منها2 يابحر متى تدعو نوارا 
وقلت مما جرى جرى الحكم: 
إن الموى لشكاية معروفة صبر التصبر من أجل علاجها 
والنفس إن أنفت مرارة طعمه منت بذاك له صلاح مزاجها 
ومن الثرائب ف الأوساف : 
كأعا الروض ملك باهى به جلساه 
27 للد فا دن ارام كاد 
وفى غرض النسيب : 
أصْبَحَاطيد بك هع حل أعين 2 أنوف 
ظللته من الجفورن سيوف" حنة الخلدر نحت ظل السيوف 


)1١(‏ سح الطريسح سحا : نزل متتابعا 6 ووقع فى ب« والدموع تنبل سحبا» 
(؟) العير : الإبل والراد ركاها » وتمتاره : تطلنٍالميرة » وهذا مأخوذ من قصة 
يوسف عليه السلام 








القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 4/7 


وقلت فى النسيب : 

أرسلت طرق فى خُلاك: بنظرة 

وأراك بالعسبيرات_ قد عاقبتها 
ومن تحسين القبيح : 

وأَخْوَ ل يبد ى القلب ببم) جفونه 

رأى امسن أن اللحظ منه عند 
ومن الي عات الحسية : 

من لى 0 رىكنا 5 

وس -بحاب دمع كلا أمطرته 
ومن النديب : 

جاء العذار بظل غير ممدود 

ناديث قل إذ لاحت طلائعه 
وفى نقيضه : ا 
ال ل موعودى 

وقال قوس عذار فوق صفحته 
ومن ن التضمين ١‏ ا 00 

( يمن بأحناف فؤْادى ربغ 

كك وى رارع 
سو ار الو م 
ألكرك ااال رمه 
ألمتقل لى بأنى قر 





فى أكانت الس اليه لابئ 
ليس. الرسول عوضع, لعقاب 


فتضجى بيات القلوب به صرضى 


خركفه 7 يكرن اله ا 


عحو شُسلوّىَ واشتياق تلبت 


غير. القتاد عضحعى:.لا ينيبت 


كن الحسن . منه غير محدود 


يا سور أو هذا دع داود 


وروض خدكأضى ذَاوىَ اج 
سفيئة امسن قدحَطَت على الجودى + ., 
ا : 5 القسم”"© 
3 صقا عن 

2 00 2 
شح مطاع وهوى متبع 


قال لى جين رَابَُ نظرى 
فانظر إلى وَثر ربب القمر 


6 ذاوئ العود : ذائل الغطن » ذوى يذوى - كرى برى - ذبل 


٠‏ .(9) ال كناف 


:جم عكنفت_«بالتحريك ‏ وهو الجا 


(») الجدوى : المنفعة » ولا أرعوى لل كنب ولا أردي ١‏ 


(8دهقمه) 


يا تفح الطيب : الجزء التاسع 


ومن التضمين: 
يكو كب الحسن .يا معناه يا ره 
أرى بكدذد ذعيك ممتنع 
وقلت : 
لما رضيت بفرقتى وبعادى 
لانت أم الصير فيك و بعده 
1 للها 
ومن الأغراض المشرقية : 
ساربى للأمير يشكو اعترائى 
قال لى ما تقول قلت يجبا 
حصحص الق يا خوند فدعق 
ومن الأوصاف : 
بتا نطارح م القحط ليلتنا 
يكن مستساد ها كنا كاده 
وفىقريب من العنى: 
وقالوا بدت منك على الجر مرة 
عدَتْنحونا ليلاومن بعدنااعتدت 
0 
قال حوادى عند ما 


إلى مستى تممزق 





يا روضة المتناهى الكيْع_ يا ثمره 
مأمور شك ا شض ّ أعسة 


وصرمت امال وخنت ودادى 
اافان اك نرف 
ولواعج الأشجان من أولادى 


فت بلثيرة أاء له 
م خف من تكاله أو لخيسه '” 
أنا راودت وسفا عن قسه 


وأيد المج والس د البراغيئا 
من الشسقة لو أن البزاغيثا 


فت ريك لك 61د 
يي 
اك 


هرات همزا يزه 
يل لشكل همده 


)١(‏ رقطه ترقيطا : تنشه » وأراد ما أحدثه البراغيث فيه من تفط حمراء باللسع 
(0) القلو : مصدر و.قلوت الثىء أقلوه » إذا وضعته على البار » و؛زرقطونا : 
ضرب من اليزر يشيه البراغيث » قال .ذاود-:إنه ثلاثة أصناف: : أبيض »+ وأجمر » 


وأسود ( انظر التذكزة ٠١67/15‏ ولاق ) 


/ 
لش 


القسم الثانى : اليات الخامس ( م,: ثثر لسان الدين وشعره ) 1/١‏ 


وفى رثاء السلطان أبى الحجاج رحمه الله تعالى : 


غبت فلا عين ولا حبر 
يا وسف أنت لنا بوسف 
وقلت » ولا حكاءة : 
طال حزنى لنشاط ذاهقب 
وشباب كان يندى نضرة 
وقلت » وقد أتحبنى نشاط ولدى : 
سرق الدهى شبابى من بدى 
وهدت الأعر إذ أبعرنة 
وقلت » ولا حكاية : 
قلت لاغيب لا برك ا 
ا ا أل 
ومما خططته فى رملة تزلتها : 
أقنا برهة ثم ارتحلنا 
وكل بدابية فإلى اتهاء 
, 


ومن سام الزمان دوام عر 


وقات أيام مقاتى 56 : 
أيا أهل هذا القطر ساعده القطر” 
ا رت لاطا 





ولا انتظار منك حرقوب 
وكلنا فى الزن يعقوب 


كن تأت دائماً من حَانِهٍ 
َل الثلج على ربحانو 


8 23( 
للش الك 


باع ما أفتدتى مرن ولدى 


فىاختصارى لِك البرور ومقتك 


جئتنى خفلة وفى غير وقتك 


كذاك الدهى حال بعد حال 
وكل إنامة فإلى ازئحل 
فد وقق ارجاء عل الال 


درت ل سم الا 


00 
وف شغي أو : تومتى سرق العمر 


0 مشعر بالتكمد : معل بالحزن6 واوكانت م 0 بالسين المبهلة 


عءنى مشتعل بالازن لكان أظ لف 


١‏ عن الاك د ره الات 


وقلت » والبقاء له وحده » وبه تمت المذر : 
عد عن كد اكت ١‏ ماعل جر في 
"كيف ترجو حالة البقنيا المصباج وزيت 

انتهى ما نقلته من « الإحاطة » من ترجمة نظمه » و بعض ماذ كر هنا قد تقدم » 
وكرترته لكونه بلفظة فى الإحاطة » وقد ذ كرت أثناء .الأ.واب غير هذا الباب 
من نقلم لسانالدين ‏ رحمه الله تعالى! كثيراً » ولنءزز ذلك. هنا بذكر ما لم يتقدم 
ذكره » إذ نظمه بحر لا ساحل له » ولذا كتب ابنه أنو المسن على هذا الل من 
الاحاطة ماصوته : ولوالدى أيضاً المقرجم 4 رحداث تال !فى سكين الأضاحى 
لسلطانه الف الحجاج ودف بن نصر فها يكتب ادن ادكه 

لىالفخر إن أبصرتنى أوسمعت بى2 على كل مصقول الغرار بن رهف 

كان )| ان يه بسنة إبراهم فى حكف يوسف 
ومقطوعاته كثيرة لم يتضمن هذا الديؤان منها إلا القليل بسبب الاختصار» ومن 
أراد الوقوف على جملتها فعاية يكتاب ظالصيب واللهام» فى شعره ؛ رحمه الله تعالى ! 
قال ذلك ولده على» اطف الله تعالى به ! آمين » انتهى . 

فن ذلك قوله رحمه الله تعالى : 

عسى خطرةبالركب ياحاد ىّالعيس علىالضبة الثماء من قصر باديس”" 

نفر من ,ذك الزلال 1 ونم فى تلك الظلال بتعريس”© 

ص وى 3 سان لسطا كا مين 

لقد رسخت تاى ارال راض كا رسخ الإجيلف قلب قسيس 

يدان جفنى للسهاد كتيبة ‏ تغيرعلو سرح الكرى ىكراديس 


)00( الركب : ركاب الإبل خاصة , والحادى : أراديه السائق » وأصله الذى يشنى 
للآن. يتشطها على السيرأ » والعين :. الإبل , ؤاحدها أعيس أو عيساء / 
(؟) التعريس : النزول ليلا 1 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسَان الدين وشعره ) اا 


ومابى إلا نقحمة حاجرية 
ألا تن يازيج من هانب الى 
ويا قلب لا تلق السلاح قربا 
وقد 0 الأيام بعد عتامها 
ولانخش سل الدمع ياخطرةالكرى 
تقوك على 'مالسمك شاحيا 
وفد كنت نملو كلا تهت الفلا 
ومن رام الأيام يا ابنة عامر 
فلا حسبى والصدق خيرم حية 
وقراء كار كنبا فمتطتال 
سحينا مها من هَضْبة لقرارة 
إذا ما نهضنا عن مقيل غزالة 
' أدرنا مها :كأساً ذهافا من السرى 
وحانة حار هدانا لقصدها 
تطلع ذًُ 0 من جسناره 
بكرنا وقلنا إذ نزانا: بساحة 
أنا علد الناسوت إن صابة 
. وما قضدنا إلا لتقام بحانة 
فائزلنا فور على جنباتمبا 
ندرنا مها طين اللتام بسحدة 


مسرت والدجى مابين وه نِ وتغليس 
وار الموعامس تبه 
تدر فى" الذهر أطاراد للقايطل 
قد عقت الله النعيم 200 
إلى الجقن بل قيس ىع ل صرح بلقينن 
اه اناي الل ا 6 
يان ف ماء الشبيبة مغموس 
يجوب الفلا راحت يداه بتقلن 
ظهورَ النوى إلا بطون النوامنس 
وعر بعها من نس غير مأنوس 
ضلالاوملنا من كناس إلى خين 92 
نزلنا. قعرتسنا بساحة عرس + 
مَل بها عند الصباح من اروس 
م اليا واصطتكاك النواقسن * 
م 0 
عن الصافنات الجردو العم العيس 
أنيا تلت 1 ودر 
وك ألبن للق البيق اتليس 
مار يب شتى لاختلاف الذوامدس 
أردنا بها تحديد خسرة إبليس 


- 


)١(‏ أعتب فلانفلانا : ترضاه وأزال وجه عتبه » ويعقبه كذا من كذا : يأى به 


عقبية و بعده 


(؟) يشاب : عخلط 


(») ال ار سين ن الظباء » واليس 


الك - مسكن السباع 





ا نقح الطيب : الحزء التاسع 


نارم لللذاء كا 
وصارقنا فيا ا عدله 
وقنا تَمَاوَى عند ما مَتَمَ الضحى 
فقال لبئس السلون ضيوفنا 
مدل ف فى اك إلا مبرز 
إذا عر عسال البراعة “فاتك 
00 بحت التقع مقلة ضاحك 
سينا عقار اروم فى عقر دازها 
ال أنكرت شك فقضل واشح 
رسبت بأفمى دايا تارامملة 
وأغر يت سُومبى بالعذيب و بارق 





قا تتهادى فى ر ياش الطواو بس 20 
كأ ناملا تكاس ليلامن لكيس 9 
تان مستا الأو سن 
أما وأبيك ابر اما نحن باليس 
حلبة شورى أو بحلقة تدريس 
أسال تميع المبر فوق القراطيس 
إذا النفت الأبطالعن مُقل دوس 
بحلية عموبه وخدعة بدليس 
وهل جائزفى العقل سكا رحسوس 
و5 درة علياء فى قاع قاموس 
على وطن دانى اموا من السوس 


3 أبدع ماصدر عن لسان الدين رحمه الله تعالى لا ميته المششهورة التى خاطب 
مها سلطانه حين عاد من المغرب إلى الأدلس » وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذى 
كن خلع منه » ويقال: إن السلطان أمر بكتب هذه القصيدة على قصوره بالجراء 
إكابا مهاء وإنها إلى الآن لم تزل مكتوية بتلك القصور التى استولى عليها العدة 
اك فرء أعادها الله تعالى للإسلام ! وأول هذه القصيدة : 

ل ا لان 
5ل لحان الدين رحه الله حال : نطامتها م ان ل ونا 
عدينة سد ؛ لما فصل طالباحقه بالأنداس »كان ص: صَتم الله نه تعالى براعة استهلالها» 


)١(‏ القطا ‏ بالفتح مقصورا ‏ طائر شبه الجام 
)(٠. ٠‏ الصرف_ بالفتح أصله مبادلة المالبالمال » وأراد هناحرد الممادلة » والنضار 
لضم اك - الذهب 0 وأراد أنه أعطاهم الجر بدل ذههم 0 وشمها بالذهب ق 
ن » وثم يسمون الجر « النضار الذائب » 





القسم الثاتى : الباب الخامس (من ثثر لان الدين وشعره  )‏ 16# 
لالس ببست إبب-بببببببببببيبيبببببسييسيييي با 





ووجهت بها إليه إلى رُنْدَةِ قبل الفتح » ثم ا قدمت أنشدتها بعد الفتن وفاء 
بنذرى ؛ وسميتها « المنح الغريب » فى الفتح القريب © ومنها : 


وإذا استكالت اله اوداك 
واليسر بعد العسر موعود به 
وعد اننا ايؤفل ‏ ظافر 
أد والجى أذ8 فتك سجية 
عا سعودك فهو دون منازع 
ولك السجايا الغر والشيم التق 
ولك الوقار إذا. تزلزلت الربا 
عوتذ كلك ما استطعت فإنه 
ناب الزمان إليك مما قد جنى 
إنكان ماضمن زمانك قدمضى 
هذا بذاك تفع الاق الذى 
1ك ا عات 


0 
وإذا 0ك الإله بشصمرنه 


ومنها : 


وظعتت عن أوطان ملككك كا 
والبحر قد حت عليك ضلوعه 
ولكَالجوارىالمنكَاثْ وقدغدت 


حوفاء يحملها ومن حملت .به 


(1) استحالت : تغيرت وتبدلت 


فاق عر وجل ا و0 
والصير بالقرج القريب موكل 
وكفاك خاهد قيذوا 7و9 
بحليها دون الورئ تتحمل 
عقد بأحكام القضاء مسجل 
بغريها ايتمثل المتمثل 
ومَفتْ من الروع. الحضاب اميل 
قد تنقض الأشياء مثا يكل 
والله يأغر بالماب. ويقبل 
بإساءة قد سرك المسبمتل 
أرضاك فها 01 ارك 
اله لا كيك 
وقذى لك المسنى فن ذا يخذل 


مَتَنَ ‏ العُبّاب .فأى. صيز يمل 
والريح تقطمع للزفير وترسل 
مختال فى برد الشباب وترفل 
من يعسلم الأ وهاذا تحمل 


0م( بريد ماورد فى حديث « اعقلها وتوكل » 





م تفح الطيت 


ؤمنها : : 
ست اليك حكانا 
' من كل منخرد أغر محجل 
رَجِل الجناح إذا أجد لغاية 
جيذ كا التفت الظليم :وفوقه 
فكأعا هو ضورة فى هيكل 

ومنها : 
وخليج هند راق حسن صفائه 
غرقت بصفحته الغال وأوشكت 


:ادر التاسع 


جد .. الثثية ..غازض. متبال 
يرتى اللاد به :أغرا جحل 
ااا العو فيل 
أذن ممثقة وطرف أكحل 
من لطفه وكأنها هو هيكل 


حتى يكاد يعوم فيه الصيقل 
تبغى النجاة . فأوثقتها الأرجل 


فالصرح منه ترد والصفح منهة مورد والشط مئة مهدل 


رككل اررق إن ملكت لاله 
متأود عل 1ه ف نشوة 
1ك أ النجيع بطرفه 
ومنها : 
لله :“موقفك : «الذثى- وقيانه 
والليل خط والجال صحيفة 
والبيض قد كسرت حروف جفونها 
َه قومك عند مشتحر” القنا 


مره العيون فبالعجاجة تكحل 
ما بعل من الدماء وينهل 
رمد ولايخنى عليه مقتل 


وثباتة امتللل بها عق 
والسمر تنقط والصوارم تشكل 
عاك ادل السك كل 
إذ ناب _الداى: للهيب وأقاوا 
02 رات اليد ارا 


وهى طويلة ل يحضرن الآن منها سوى ما كتبته . 


(1) وثباته الأولى : جمعوثبة » الواحدة من « وثب يثب 6 ووثياته الثانية مؤاف 


من واو العف والثيات الذى هو مصدر ثنت كنت ٠.‏ 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الددين وشعره ١168©  )‏ 


ومن نظمه رمه الله تعالى قوله : 
يا إهام المدى وأى إمام أوضح الى بعد إخفاء رمه 
أنت عبد اليم » حلت ترجو فالمسمى له نصيب من سوه 


بال 2ل عد راح بن 51 ا ناهد اللحاق أبا امالك ابن سلطان "من انمه 
مخاطب ابن 


فى شية مودعا : 
العا سلطانإفريقية 


مسقت ال ا 


ومثلك يراتاح للمسكرمات 
بر اأمللائة رى 
ود جرت كنك خلا كته 
وفازت لديك: بساعات أنن 


غيوث الندى وليوث التزال9؟ ,:.! 
ومالك بين الورى من مشال 
ركايك ٠‏ مؤذنة + بارنحاك 
أناف على درجات الككال”© 
كا زار فى الليل طيف الخيال 


واولا سلما كاه ١‏ تررك كرف ناا البلال 
ونبلغ فيك الذئ نبتغى وذاك على لله سَهْلُ المنال 
ات قن تن ل ١‏ ولا رت ادم لال 
انك نت اكتلت الوه وكان لك نان كل فال 
وتوفى أنو مالك الخاطب مبذا فى بلاد الجر يد سنة 75٠‏ . 
وت نظ ابن الخطيب قوله لما أشرف على الحضرة المراكشية حاطها من نظمه 
0" جين اشرف 


رك ته لم 


مراكش 





من البحار فلا م ولا 6 
ما إن انه درك كلا ولا 60 
ار ى يامطايا خاءك الفرج 


وعاه مبتدع الأناء موي 
حتى إذا ما المنار القردٌ لاح لنا 


)١(‏ الليوث : جمع ليث » وهو السببع 
(؟) أناف : زاد وأربى 
(م) انمهمل المطروالدمع امهمالا : انصب وتتايع 





كا نفح الطيب : الجزء التاسع 





قربت من عامر دارا ومنزلة والشاهدالمدلهذا الطب والأر جَ 
وقال رحمه الله تعالى : 
لكان ١‏ اميا وين خلالمنا" ومدودها فى سبرنا لين 0026 
عراركب فى البسن الحيط تخبعات. 1١‏ ؤلا. جهةتدرئ ولا الب بص 
من نظمه وقال ساحه الله تعلل » وهو مكتوب باللدرسة التى بناها السلطان أبو الاج 
ماكتب ىٍ إن قرز عاالة ون 
كك ألا هكذا تب الدارس للم مين اد 8 لرسم 
أبو الحجاج مد د بالعمل الرضا وتجنى كار الم من شجر العزم 
تفلخر منى حضرة اللك كلا تقدم َم فى انار إل 
فأجدى إذا ضن العام من اليا وأهدى إذا حَنَ الظلام من ن التجم 0 
فيا ظاعنا اللمسل يطلب 0 البدار 1 ولج الم 
بيابى م الرحل” لا تنو وجهة فقد فزت فى حال الإقامة بالنم 
فكم من ا ات ومن هلة دارت على قرتم 
يفيضون من نور مبين إلى هُدَى ومن حكة نجاو القاوب إلى 2 
جزى الله عنى بوسفا خير ماجزى ملوك بين نصر عن الدبن والعلم 
وقال رحمه الله تعالى : مررت يوما مع شييخنا أبى البركات ابنالحاج ببعض مسالك 
إجازة بين غرناطة حرسها الله تعالى فأنشدتى من نظمه : 1 
وبينان الاج غرناطة ما مثلها حضره الماء والبهجة واتلضره 
واستجازنى رحمه الله تعالل » فقلت + 
سكاتها تقد أسكنوا جَنَنَة نهم يُلقَون هسنا نطارة 





00 يوس خلالها : لسير . 
[ 6 أجدى : 101 حدى ونفعا » وأعدى : أعظ هداية » وجن الظلام ٠‏ سكر 


الكون أو سك 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الين وشعره) ‏ لالها 


وقال فى 'ورية طبية : 


من نظمه فى 
إلى إن كي ذا اعمتلال ‏ نرث النوى 0 امزال ٠‏ تورية طبية 
ف 'عارض التسن” لى كفاء ‏ فتكيف" فى عارطن الغزال 
وقال رحمه الله تعالى بخاطب شيخه سيدى أبا عبد الله بن رزوق موطتاً على رط 
المشارقة فى العذار : :.مخاطب ابن 
أناازاتى شق انيه" السرتر ١.‏ الناكتك أرق العاف ولالتثر ٠‏ مردوق 
غدوت اضم ان الر يب فريسة ان لنصرىّ ثائر 


ا جان أ ا 


207١ 
بحم من ان جار‎ 
ودارته دارت عللها الدوائر‎ 


ورقت لباواى النفوس الأمائر 


إذا الى 000 الس 
وما كان ظنى أل جرابة 
0 خضر زائفا 
وقد أخر ج التعنب تكس ترارق 


تذكرت:ببتا فى المذا م 

.وما اخضر ذك اتلد ن نبدأء وإما 
وجاه ابن «رزوق لدى ذخيرة 
ولو كان بدرى ما دهالى لساءه 


أعيا اللقاة علل» إلا لمحة 
ملت بابك عن عينك نائبًا 
فإذا وجدتك ناث ما أملته 


ولا دل رمه الله تعالى مدينة أنفا » ومر منها عل .ذاراعظيمة تنسق. إلى وال 


قل امسن فى لاض قال 
اشكرة ما شقك عايله الرائر 
شك التطلى عد الرخائر 
كر ل ست اد لان 


وقال رحمه الله تعاللى مخاطب أحد الشرقاء : 


فى جملة لا تقبل التفصيلا 
أهدنه غنكد يار اتقبيلا 
أولم أجدك فقد شفيت غليلا 


)١(‏ أوبقته : اهلكيه والخرار : همع حرادة » وهى اللاف 
)2( جار فى حكنه يحور فهو جائثر : ظلم واعتدى 


4 تفح الطيب : الجزء التاسع 





حبايتها عبو من بتى الترجمان ارون قومه وغنى صنفه » قال : 


من نظمه وقد 

تمر بدار غْي قل مررنا بدار عبو لوال وهى تُكلى نث و صروف الاي الى 
أفصدت ريا المراءث 1 لل 2 شتات ررال 
كان بالأمين واليا مستطيلا 2 وهوالهيوم ماله من وال 

من نظمه فى 7 


الفيع ابن بطان وقآل فى الشيخ ابن بطان الصنهاجى : 
دك الى عا تتا د ددا كا 
إن كان فى الدنيا كرجم واحد0 إن الجيع فأنت ذك الواحند 
الريك قات در ماك لكان بو امن اك ان 
القوم متنك تجدموا فى مفرد © وَلدَ > شاء الفدلاء ووالك 
وى اللبثال لاسرال صروفها يشت برها الكريم الماجد 
وعندتعين الله يصلح منك ما قدكان أفسذه الزمان الفاسد 


من نظمه كرد وقال كيه اله تعالى وقد انتابه البرغوث : 


انتابه البرغوث ِ 
: زحفت إلى ركائب البرغوث تم الظلام بركبا الحئوث 
بالحببة السوداء قابل مقدمى اللهأى قرىء أتد, خبيث0) 
تك سرح تجلدى لدع افر مر رثث 
إن صائرت نفسى أذاه تعبدت .2 أو حت منه أنفث من تخنينى 
0 جيشان من ليل وبرغوث فهل حبش الصباح اصرختى عغيث ؟ 
دن لك 


غيل عر وقال مخاطب الوالى محمد بن حسون بن أبى العلاء » وصدر بها رسالة : 
دون ليبق لى جود الولابة حاجة2 ف الأمن أوفى الجاه أو فى الال 
بعد اللقاء أولو الفضائل بغيق ورأيت هذا القصد شرط كال 


)١(‏ العفر : النهر » وقد ورى عفر ويحى وخالد البرامكة 


م0( « حَبيث » نعت لقرى 6 وججلة '« أعد » معترضة بينالنعت ومنعوتة 





القسم ااثاتى : اايات الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره) ‏ 144:, 





اد درفت ا انه حم كت إلا تان 
اإلالكء عارك غيرة ١‏ وجملت د كرك شاهد الأغال 
لاست يا ان ألى العلاقث_باللا وتركت أهل الأرض فى أسعال 
إن دون النضلاء فضلا مث 1 تتم إن كال 
0 لا 10 تر اك الال 
ا ملا فر يطرق لما . بنيع سورك ارق الإمال 
م نكنت واليه. تولته العلا .. ومن أطرحت فهاله من والى 
وقال فى عمان بن بحي بن عمر بن روح : 
أسمى ذى النور بن وجهكف الوغى 2 شمسالضحى حلت بليث عر ين 
إن تسر رين اأراتن الى لات درن 
وذل داك قن عند وقوفه على م اكش واعتباره با صار إليه أمرها : 
بإد قد غزاه صرف الايالى وأباح لحن يي 
2 لاض" ولقى اسه يض رح 
الاح 
لحك نف ا 6 ورسوم2 كان قدما بها اللسان الفصيح 
> معان غابت بتلك الغانى ٠‏ وجمال أحفاهُ ذك الضريح 
وملوك تع دوا الدهر لما أصبح الدهر وهو عبد صريح 
دوْخوا نازح م ل سا رما 
حين شت للم من البأس نار ثم هبت كن النصر ريح 


ا ل ا تك ارا 


: نازح البسيطة : بعد الأرض » والذابل : أراد به الرماح » والصفيح‎ )١( 
أزاة به السيف. ش!‎ 
الوح : البعد‎ )( 








0 تفح الطيب : الحزء التاسع 


0 الدارروحهاء كيفيبق 


جسد بعد ما تولى الروحم؟ 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب أجد بن بوسف <نيد الول الصاح حدى أ تمد 


عاطب أحمد 
ابن بوسف 
لك بأد إن وسث نا 


صالم الفانم فى ظل صيته رحمه الله تعالى : 


يا <فيد الول يا وارث الفخر الذى نال فى مقام وحال 


ا فط كن ادن 


وقالفى 2 نفاضة الجراب» : لا خرجت من أسنى سرت إلىمنزل ينسب إلى ألى 
حذو : وفيه رجحل من بنى المندوب إليه اسمه يعقوب » لطي عل 2 ادن 
فى اليل » وطلبنى بتذ كرة تثيت عندى معرفته فُكتبت له : 


تزلنا على يعوب بحل أبى حذو 
وقابلنا بالبشر واحتفل القرّتى 
يحق علينا أن نقوم بحسقه 


وقال: 
تماذج قصار 0 0 

0 0 أأأقى إلى الأيام فضل مَقَادتى 
أغراض شق وأتلف بين الخلق والرزق فكرلى 
إذا كنت بالإثراء لى فى تملق 

وقال : 
لك الك ملك الحسن فافض بنا الذى 
قاد كرف عدو اين 

وقال : 


03 


فعرفنا النضل الذى ماله حدّ 
قم ببق لم ل تل ولا زيد 
ويلقاه منا البر والشكر والجد 


ان 
ولست يخلاق ولست برزاق 


رضيت بعز النفس فى عز إملاق 


كا ها الاك واجيه 


م كالاب ارق ناجيه 


فض و ليع بدرة إنضام 


)١(‏ ألقى ذلان إلى فلان بالمقادة » وألق قياده له : سل له ٠‏ وأذعن ٠‏ وخضع' 
والقاد : مصدر ميمي فعله قأده يقوده وقد يراد به العنان الذى هؤ آثلة القيادة 








القسم الثانى : الياب الخامس ( من نثر لسان الديبن وشعره ) او1ا 


فقلنا وقدرد الوجوه ول َل 
وقال : 

2 ف البان وهل وى 

هو الدعى ذو وجهين نوم وليلة 
وقال رحمه الله تعالى فى شجر الجوز : 

انظر إلى يتعئ وحُسر:, سوق 

يحلاو الاواحظ .منظرى ل 
وقال رحمه الله تعالى فى ساق : 

كيف آمننا على الترب ظبيا 

عدت الا را 
وقال يخاطب السلطان : 

1 ان 0 اد 

لورأى ما شرعت للخلق فيه 

فشن 

فاشكر الله ما استطعت يفعل 





قليل اليا قبحت ك2 0 0 


مل اردان 516 


ومن كان ذا وجهينيعةب فى غدر 


يجعاو فور العانيات عروق 


لله فى القلوب غير أمين 


ثقة منه بالذي فى العيورتف 
ادوم ا در 
عمر الفاضل بن عبد العزيز 


وقضى2 بالشفوف والتبريز 
ويتول ميرول أو وجيز 


كل ملك يرى بصحبة أهل العمل قد باء بلحل العزيز 


فإذا ماظفرت. منهم 

والبرايا هد والمللك يفنى 
وال رداك حال : 

لا ني 


بإ كسير ملأت ال 
21 اللوك مع أرويز 


لاد من إإريز 





والنفس تأنف تهذبى وتهذى بى 


(1)ل بل - بشم الياء وفتح الموحدة ‏ أصله « لم يبال » أى لم تم ولم يكترث» 
ولملا“كثرت أهذه الدكلمة فى كلامهم حذفوا:الألف من جونها » ووقليل المبا» فه 


تورية » براد منه أنه لاحياء عنده 


(0) مخونه : أنقضه 





1١‏ تقح الطيت 2 الخزء التاسع 





إذا استعثت على أهلى بتجرربة 
وقال : 
من لا نصيب لصحيه فى خيره 
فاقضد أباه” متى أردت وقل له 
وقال رمه ان تال : 
أمستخرجا كاز العقيق : بآماق 
فقد ضعفت عن حمل صبرىطاقتى 
وقال رحمه الله تعالى ؟ 
إذا ' أشاهد منك .قبل مندى 
كن غزاق حيل بنى و ببنة 
شبودك لمق من عداة خواطرى 
فإن 0 يكن وصل فا إختارة 
وقال رمه الله تعالى تخاطبٍ الذنيا: 
عت الى الا 
د ك2 
لاك ال كه 
رت كا 


تأنى المقادبر تجريبى وتجرى بى 


وإذا 0 لم يقض خاحة غيزه 
الله ا القفنزاء بأيره: 


أناشدك الرحمن ف الرمّق الباق”2 
عليك وضاقت عن زفيرى أطواق 


نمتنابة آمالى وغابة غاياق 
وقرة عينى ل بحسل عرق 


ور بك <رازى من توقع آذات 


فيا حسن شاراتى مهاءن إشارات 


عن صفحة م يحل بها حكرم 
فهان ل محقم 


منقلع دائم” ومنصرم 


ص رديه الشركة ورم 


ولا أورد رمه الله تعالى قول القائل فى وصف الدنيا : 


كل 1ه ا 


ات ا 


وكام ترض فيهسا نرَيْب الدهر حتى أعانه من أعانا 





كك : أرادبه دمعه » شيه دمه نا! حمرزة لونها) والآماق 
أعقيق في حمر 2 


مؤق » وهو ا العين عانق الأ 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) كا 


ال أنرهاها نضه : وامق ما قلته من أبيات تناسب ذلك » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله : 
والله إن م يذاركها وقد حلت 


اعد نتيا عل 


بامحة أو :بلطف من لدنه خنى 
افر عار ا ال و الك 


خب الدنيا رأس كل بلية » ولولاه لم تزل النفس صافية عالية عن سجيتها الأولية . 


ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله : 

إن رأى اق فيك منه بقية 

وإذا 1 كر ؟ لذاتك رهم 
وقوله رحمه الله تعالى : 

فسامح إذا مالم تفدك غبارة 

وتلخيص ما دندنت بالقول حوله 
وقال رحمه الله تعالى : 

فى عام الأسرار ذاتك تمْتَبى 

وفى عالم الحس اغتديت مبوأ 

د ات عاة 


وهذه الأبيات فى مدح الننى صلى الله عليه 


وقال رحمه الله كال - 
حهامة البان ما هذا البكاء على 
فرك لت غنه أنت تنديه 


اكت ست عن دوف كاله 


فاق الخد قله عر افيه 


قائم ل 2 





وإن أشكلات يوا كزهاكما هيا 


ذا فك لان فا رك وام 


ملاضس نور لاح للعاور فاعهدًا 
لقشئى من استشى وتهدى من استهدى 
ا او ل را 


وسلم : 


م الليالى وما ذا لبت واللوزن 
ولا حبيب ولا خل ولا سكن 
إذا لضار زمادا تمتك المُعتر” 


)١(‏ تقول « تلافى الأمر تلافيا » تزيد تداركة قبل أن يفوت أوان تداركد 
(؟) الدندنة : رجيعصوت خفى» وتقول(دندن الرخل »تريد أنه صوت ول يقهم 
منه كلام » وقد قالوا و خول هذا ندندن » بريدون أنهم :يتغنون بذاكره 


إلى © نفح 5) 





1545 





وقال رمه الله تعالى مضمنا : 
أمط عنك مهما اسطء ت كل إرادة 
برس ان د ْم فيك إرادة 
وقال رسهه الله تعال : 
تعاقه من دوحة الجود والباس 
ضروبا بضرب للبراعة وألقَنَا 
يذكرنيه الصبح عند انصداعه 
ويبدو لعينى ش ره وجبيته 
ذال نح اا عالق 
أحب لبها جملى ورحل 
ومَنْ أخشاه من سبع ولص 
وكيف أخص باسم الحب إن لم 


وقال رحمه الله تعالى : وقلت من قصيدة : 


أنا نسخة الأكوان أدمج خطها 

فن عام الأشباح ايل وظهتى 
تلت كناك 

كاف وناك لامك 

وإن تعاطظ ذنب قد جنته يلدى 


فهبه لى واغتفر ما كان من خط 


(1) أصل الدوحة ‏ بالفتح 


تفح الطيب : الجزء التاسع 


وإلا فننى القوم عنك بعيد 
إذا ل ترد 0 فأنت عر بد 


ققيا انوبا بارساء الي 1؟ 
طروبا بحمل امشرفية والتكاس ”© 
مال رو ات فا 


إذا ل ت ابرق صفحقر. طاس 


وعزى والّقادة والطريقا 
فكيف فريقها ؟ ساموا فريما ! 
اف يتم ره صددة 
ف دوى التحتيق فى على أوراق 


ومن عام الأرواح نورى وإششراق 


فقد أت به سي على قدى 
د 
وزلة وارع 1 حى على القدم 


عليه اسن من ندم 


الشحرة العظيمة » وثم بجعلون نسب الرجل 
شحرة على التشبيه » والقضيب : الغصن 


(ب) اليراعة : القلم » والقنا : أرادبه الرماح » والمثشرفية لون 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره) هه؟ 


وقال رحهالله تعالى من قصيدته العينية السلوية التى وجهها إلى سلا أيام خلف 

مها أعله وؤلده ؛ 
بول لله فابدأ وابتدر واد الآحادٍ فى باب الورع 

قلت : هذا الولى هوالعارف بان ّتعالى سيذى الخاج أحمدين عاش رح دالصلحاء 
أحاب الكرامات المشمبورة بالغرب » وقد زرت قبره بسلا عامتسعة وألف » وهو 
أحمدبنعر بنمد بن عاشر ء الأنداسى » تيل سلا » الولى الزاهد المشمهور بالمناقب 
والأحوال ١‏ 

5لا ع فة : تاد كت 1 ف اما إلا الشيخ أبا المسن المنتتٍصر 
وأحجد بن عاث 5 » انتهى . 

وقال بلدينا أنو عبد الله بن صعد التفسانى فى كتابه « النجم الثاقب » فيا 
د آل تعالى من المناقب » : كان أَحَدَ الأولياء الأبدال » معدوداً فى 0 
لقال مر بإجابة الدعاء ؛ معروفا بالكرامات » مقدما فى صدور”” الزهاد » 
منقطعاً عن الدنيا وأهلهاء ولو كانوا من صاللى العباد 0 للقبور فى الكلاء 
نكن ل مره سار يه فرداً عن الخلق » لا يفكر فى أ الف ء وله احا 
روات مجيبة مشهورة » من جو عله العم والعمل » وألق عليه القبول من 
لكان مدي الي عظم الوقار » كثير المشية ؛ طويل التفكر والاعتبار» 
7 المؤمنين أبوعنان 2« وارحل إليه عام سيعة وحهسين وسبعاثة » فوقك 
ببابه طويلا» » فر يأذن له » واتصرف وقد امتلاقلبه من حبّه وإحلاله » ثم عاود 
الوقوف ببابه مراراً ؛ فا وصل إليه » فبعث له بعض أولاده بكتاب كتبه إليه 
إستعطفه لزيارته ورؤيقه » فأجابه بما قطع رجاءه منه » وأيس من لقائه » واشتد 


)١(‏ ,رز فلان فى كذا : تفوق 
020 الصدور : جمع صدر » وراد به الرئيس » لأنه يكون فى صدر الجالى 


ترجمة ولى الله 
احمدرن عاشرى 
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زه » وقال.: هذا ولى من أولياء اله تعالى حجبه الله عنا » انتعى . 

ونا أجرى ذكره لسان الدين فى « نفاضة المراب » قال ها ملخصه : 
ترم ب اانه لله تعالى بلا الولى الزاهد الكبير المتقطع القرين » فراراً عن 
زهرة ل لو ا 
وظهور السكرامة » أبا العباس بن عاشر » يسر الله تعالى لقاءه على تعذره لصعوبة 
تَأبّه» وكثق هييته» قاعدا بين القبور فى الكلاءء رث الهيئة » مُطَرِق اللحظ » 
اك قدت ترط اشاس 0 أهل الدنيا » وتطارحهم » 
فهو ديك الاسعرزار من ل من طارقه » تفع الله تعاللى به ! 

وقال ابن اللخطيب القسطمينى الشهير بابن قنفذ : لقيته بسلا سنة 8 » 
وهو على أتم حال فى الورع » والفرار من الأمراء » والعّسك بالسنة » وهو الشيخ 
الفقيه الول » توق فى سنة حمس وستين وسبعالة » انتعى : 

ومن انتفع به ونال بركته الولى العارف الله د 0 اله بن ناد 
شارح السك » وقد ترجمناه فى هذا لكك" 

وقال أن عباد اذ كور فى رسائله : وقد كنت قدما خرجت فى يوم مولده 
صل الله عليه وس ضائما إلى ساحل البحر » قوجدت هناك سيدى الاج ابن عاشر 
00 تعالى وجماعة من أصحانه معهم طعام ل 

قلت : إلى سام » فنظر إلى سيدى الحاج نظرة مد ة » وقال لى : هذا يوم 

فرت وسرور ينشتقبح ف مله الصوم كالعيك ؛ فتأمات قوله فوجدته حما ؛ 25 
أيقظلق من ألنوم » انتعى . ك! 
“ؤقال ابن قنفذ السابق فى رحلته ما صورته :. وكان ان عاشر ره الله تعالى 





)0 ضرسهأهل الدنيا : جربوه وعرفوا شيمته » وتطارخهم : أزاد أنهلم مخالطهم 
قكاأنه طرحهم ور بم (؟) تقول « فلان يحرمز لنباع » تريد تقبض واجتمع » 
وذلك كباية عن أنه متوثنٍ ومستعد لينطلق فى أمره 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ لاوا 


فريدا فى الورع » ميسراً عليه فى ذاك أتم تبسيرء محفوظاً من كل ما فيه شببة » 
ررك ال ار 1 8 أحعاب الولابة فى الأعمال » وخرجت على لاه 
تلامذة تجباء أخيار » وطر يقه أنه جعل قإحياء علوم الدين»27© بين عينيه » واتبع 
ما فيه يد واكساد » وصدق وانقياد » وكان الححة فى ذلك الطر ارك 
اجماعى به تقر منى ع ننه بيدى » وهززته » فتسئر ووقف معئ » وسألنى عن 
نسبى » :ؤدعا لى » وطلبته بمايطمعنى : فاعتذر لى بالاقلال 9 , ثم قال : أعبل » 
فدخل وأخرج لى حبات تين يابسة فى بده الهنى » وغطاها باليد اليسرى » ودفمها 
إلى ؛ وضحك معى ؛ وتجب الماضرون من ليائته وانشراحه معى » لأنه لا ينسط 
الاك ؛ وحصل لى بذلك ف لا بدذرى اقكاره إلا من الخاول العضه مله ء 
وقصدى كثير من الخواصض فسألئ عن مجلسى معه وما وقع من جوابه وسؤاله » 
وقد حاول ملك الغرب لما ازحل إليه فى عام سبعة وحفسين وسبعائة على لقائه 
فم يقدر عليه نوجه » وحجبه الله تعالى حتى تبعه يوم جمعة من الجامع الأعظم 
على قدمه » والناس ينظرونه » وهو لم بره » فرجع ؛ ولم يكن قوتهإلامن نسخ العمدة 
فى الحديث » وكيف ببيعها » ون ببيعها ؛ ولا يأخذ إلا قيمتها » ولم تزل حالته 
وبركته فى زيادة إلى أن توفى سنة ه74 » وسأله بعض الأأخيار بمخضرى عن 
الفرق بين مكاشفة الس ومكاشفة النصرانى ؛ لوجود ذلك من بعضهم » فقال : 
السم الذى له هذه الدرجة يبرى من العاهة » والنصرانى لا , يبرى' » ثم قال : وهل 
يبرى الفقيه من العاهة ؟ فقالله : تمع “م نظر ع عيناً وثعالاً ليبحد صاحب عاهة فيأق 
بالعيانء قر يجدأحداء 5 لهذا السؤال» أخرج بده وقال :يألى لمن يقعد 
عن الخركة » فبحبسّه بيده » ويقيمه وقد ذه بأله بدأ نجثا إلى الأرض ف الصفة ْم 
قال : وسئل بعضمهم عنهذا » وكانالسائل نصرانيا فى زى المسل » فقال له : الفرق 
)١(‏ «إحياء علوم اللدين » كتاب شير سليجة الإسلام الغزالى 
(؟) الإقلال : يراد به الفقر ‏ وأراد أنه لاجد مابطعمه إياه 








رر ع إلى نظم 
سان الدبن 


154 نقح الطيب : الجزء التأسع 





ما سقوط الزنّار من وسطك » قال : فسقط » وفضحه الله تعالى ! وأسلم 0 
ذلك ؛ انته ىكلام ابن قنقذ القسطميق » رحمه الله تعالى ! . 

وترجمة ولى الله تعالى سيدى الحاج ابن عامس نفعنا الله تعالى بيركاته -! متسعة 
جداًء وكاماته ومناقيه لا تبلغ لها حداً » ا ال اناده 
قصدا للتبرك به » واللّه ولى التوفيق » وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

رجم إلى نفلم لسانالدين بن الحطيب رحمه الله تعالى - فنقول : ومن مداعباته 
رحمه الله تعالى قوله : 

ومولع بالكتب بيقاعها بأرخص السوم وأغلاه 
ناة سة "طبر اميق للفو 

ويعنى بمختصر العين الز بيدى فافهم » وقال رمه الله تعللى من قصيدة : 

وواللّه ما اعتكَ الأصيل وإما تمل من شَجْوى 9-558 
ران اناك دن كيل . 

وقال رحمه اله تعالى . وقفت عل قبر المعتمد بللّه فى مدينة أغمات فى حركة 
حاسية”؟ أعملتها إلى الجهات المراكشية » باعثبا ثقاء الصامين ومشاهدة الآثار» عام 
او اا اتن رات ساي 
ررك سي يواوه كله بر وتاك فك بكري 
0 الول من بعد الماك ء فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهما ا 
ا" 

قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 7 ارك لبت 

لا أزورُك يا أندى اللوك يدا ويا سراج الايالى الدلهات 


)0 الأصيل , الوقت قبيل غروب الشمس » والهواء حينئذ عليل : أى لاحر 
فيه ولابرد » ولكنه ضرف ذلك اللفظ إلى العلة الى هى امرض ء وعللها بها ذكر 
() فى ب « فحركة راحة 26 (ع) تشيز من الأرض : أى مكان ءال مرتقع 





اللقسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 4و١‏ 


وأنت من لوتخطَى الدحر مصرعه 
الل ل ان 
ا ااا اعد 
مارىء مدلكفىماض» ومعتقدى 





ان الل فلك إن 
فتلتحيه ف ات التحيات 0 
لط 1 رات 
أنلابرى الدهَ فى حال ولا ات 





وقد تقدم هذافى القسم الأول فى الباب السابع منه ؛ وكررته هنا » والله الموفق 
وقال رحمهالنّهتعالى مور ياحين أ كل مشرف الدار القابض : أى أ كل ماله : 


مشرف دار المللك ما باله 

فقيل لى ليس به علة 
رداك 

يا نفس لا تصغى إلى ساوة 

وأنت يا قلبى” وصاك إبراه 





منتفخ الدوف شكا نافضا!"© 
د اي اانا 


1 حت رع كرت 


6 بالمخزن ويعقوب 


ا لطن ان عن 


ل 0 
ملا قلبى من حٍ 
فلآسط الدهر كف الردى 

نكل غاداك لطي ار 
ع طيفورى خلال يب 
وجاء ف ميذايات لاس خرقة 
فديتك لا تردو 6 


4 





أ الضياء على صفحتيه 


غَدَاة نظرت ‏ يعيى إإدة 


لذاك الشخيص وذاك الوجيه 


وإن كان منسوبا إلى غير بسطاء””» 
فلس براض غير ية صوام 


2 2ك ا وف الناارا » وقد وصل ولده إلى سلا ومنع 


)0 تنتحيه : تقصده ء والتحيات : جع بحية » والحفية.:| 


(0) النافض » هنا :الى 


ى ريد الخفاوةبه 


09 أصل الطيفور الطائر الصغير 0 :أسم 
3 يزيدالسظاى » وهو طيفور بن عسى بن آدم بن عيسى بن على ( انظ 


ر الترحمة 


دم كد؟ ف ابن خلكان ؟ / سم بتحميقنا ) 





000 
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ابن الخطيب عن لقائه عذْرٌ مرض » وكان نزوله بزاوية النساك : 


صدى عن لقاء حك عذر 


واختصرت القرى لأن حطرحلا 


0 المدم عن عام العياده 
فى حل الغنى ودار الزهاده 


روات سكم دن لاه در ولاقائلت بيس يعدن ٠»‏ ,اده 


وعلى كل حلة 


فتصورى 


ل 
لل طن 


لاغدمت الرضى ان الل وى كين ٠‏ وخوتله "والزيادم 


برئت لله من حولى ومن حييل 
أمبحت تال فت عطف أومله 
ها كنت أخ سب أنأرى نقاصية 
من بعدماخلصت تحوى الشفاعة ما 
إنكنت لست بأه ل للذى طمحت 
فكيف يَلَْى ولا ترعى وسيلته 
من بعد مااشتهرت الى بهوسّرّت 
والرسل ولا نتائجها 
ولا ليلى من صبح أطالعه 
لوأننى بابن مرزوق عقدت يدى 
لكان كر بى قد أفضى إلىفرج 
ألحت بالعتب لم أحذر مواقعه 


1ل ها ولك من نتم 


وقال بخاطبه من ضر يبح السلطانأبى الحسن بشالة لاستنهاض عر عته فىقضاء غرضه 


0 00 600 
إن نام عنى ولى فهو خير وى 


من غيرم فى مبمات ولا بدل 
للهجر أقطم فيها جانب الأمل 
بين العلاوالدجا والبيض والاسل 
إليه نفسى واذرئ 0 انيل 
005 
مها الركائب فى سهل وى جبل 
عند التأمل من قول ولا عمل 
را الله ل 
وكان محتسكا فى خيرة الدول 
ركان حرف قد أوق عل حَدَل 
(أنا الفريق ها خوفى من البال) 
0 





)0 الحول : القوة » والخجيل : جع حيلة 
(9) الوسيلة : كل ماتوصلت به إلى الشىء 
(#) الدجنة - بشم الدال والحيم وتشديد النون مفتوحة - الظلام 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 5.0.1“ 


ولت ناس دن وعد وعدت به وإعا خلق الإنسان من عجل. 


4 من شعره 
وقال رحمه: الله تعالى يخاطب السلطان أنا الحجاج : ل 
ا ال وان كه د الم وال راكاد ين كا السلطان 
ا أى الحا 
ل ال ا ا 


وفما رواه ..الناقلون. وأثبتوا بذلك دبوانا صحيحا. فدنوانا 
ا ١‏ سلس الا رطوك ادف إل ونا 
وأن عليا قدسن الله جمعهم وكرمنا بالقرب منهم وحَيّانا 
هم فى ضروب القول اماكره خطابة وشعر ستقران تبيانا 
وفاض على أهل القريض وال فروّض روض القول سحاوتمتانا 
رأف اق اننا أن 22 الك كك امسا دا وكا 
شازلت تبدى فى البربة هدره 2 وتقضى عا برضيه سرا وإعلانا 
وإن قبل قدرٌ امرء ما هو محسن 2 قصنعة نظلم القول أرفعه شانا 
وقال موريا : 5 
0ط د | لكا رارك يداه 
إذا كان لى منه عن الوصل حاحدر قدمعى عقيق بالجإفون مذاب 
وقال : 
ال ا ا 2ك ليا رست 
ولقد عهدت القلب وهو موحّد فعلام يقضى فى العذاب خلوده ٠‏ 
وقال فى التحنيس : 


358 اه دسي ماع 
دعوتك للود الذى ١  ةئابنح ١‏ تذاعت مبانتها وت بان هئ 


)١(‏ بريد أن سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استمع إلى الشعر وأنضت 
له » وأنه أجازعليه » فقد أعطى كمس بن زهير بن أن سلمى الزى :رده حين أنشده 
لامنته » وأكرم <سان بن ثابت الأنصاري ودعى له بالتأيد 


> الع اكيب 


وقلت لعهد الوصل والرب بعد ما 
ومن شام من حو الشبيبة بارقا 

وقال : 
ناديت دمعي إذ جد الرحيل بهم 
سقطت يا دمع من عينى غداة نأى 

وقال : 
الى ان الوا 
هو الشيخ أبرد ثىء ى 


: الجزء التاسع 


تناءى وهل أساو حياى وأنت هن 
و تنبه عنه التّعى كيف ينتعى 
اله اا 
والقاب من فرق التوديع قد وَحَبٍ 
عى الحييب و تقض الذى وحبا 


وسد على" رحيب ا 


ال اليم 


قال :فل لاطت 22 2 أول عليه اولان للك 7 


إذاقت قل بعقيب الكرى 


ل ان 


اا ينهم من حرا 


قلت : ولا خفاء ببشاعة هذاء خذفه أولى من اثباته . 


وقال بداعب بعض أصعابه : 
شح رباط إن أتى شادن 
او وقد أعرة دلوه 
وقال ق غرض يظهر : 
أجد فيه لين 3 لقلى 
تقل الله ظهره بعيال 
وقال س0 قصيدة : 
أحدت وأمواجٌ الردى متلاطمه 


خلوته عند انسدال الظلام 
وقال يا بشراى هذا غلام 


وقبولا لمحتى واعتذارى 
سود لله وحهه تار 


بصع 
بصيوئى 


با 0 الوصى وفاطمه 


)١(‏ الفرق - بالتحريك ‏ الخوف » ووجب قلبه بحب : <فق فق 
(؟) شلير : اسم جبل فى أعمال البيرة لايفارقه الثلج شتاء ولا صيفا » وفيهيقول 


فض المغارية : 


حل لنا ترك الصلاة بأرضع وشرباميا؛ وهوثىء محرم 


فرارا إلى نار الجحيم ؟ فإنها 


أخف علينا منشلير وأر<م 





لك القرية 
فى غرض الحتاء » ومى : 


ف التخفيف : 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الددن وشعره )2 5١5‏ 


ووجه غرست الورد فيه بنظرة 
كأن سواد الخال فى وجناته 
وبينهما فى باط الأمر نسبة 


وقال بشير إلى بعض طبقات الغناء : 


ضرط الفقيه فقلت ذاك غريبة 


قدنأ إلى وقال قد أصرفك 


وقف الغرام على ثناك لسانى 
فكانما شكرى لما أوليته 
أناشِيعةٌ كحي ث كنت » قضية 
ولقد تشاجرت الرماح فكنت فى 
ورويت' "غر مآثر ا 
ولأنت أولى بالتشيم شيمة 
الشم سأ نت قدا نفردت وهل برى 
7 تاك اك ماله 
وبَدّت سعودك مستقما سيرها 


تفيل لحن اليو ساي 
وابغ المزيد بشكر ربك ولتق 





فياليت “كن متعت تك غرسى 
علامة مولانا على أحمر الطرس 
لذلك أمضيت الغرام على نفسى 


ما كان ذلك منه بالمعلوم 
من ضرطق بغريبة المزموم 


أربع وسبمين وجه إلى السلطان أبى حم ساطان تلمسان أعانا لزوسية دن نقدمه 


بلاطن 
رعيا لما أوليت من إحسان أبا حم 
شكر الرياض لعارض النيسان 

م يختلف فى حكها تقسان 

ميدان نهرك فارس الفرسان 

اعلاك بين حاتم وحسان 

م تتفق لسواك من إنسان 

بين الورى قى مطلع شمسان 

ا 4 اناك لان 

ال ا 

عن اق رجه اا 
لانم اسان 


)١(‏ حسان -يغم الحاء وتشديد السين المهملة - أى حسن » ويقال أيضاحسان 
- بشم الحاء و تخفيف السين - ونظيرذلك قولهم وكبار» قالوه بشم الكاف مع مخفيف 
الباء وتشديدها » وف القرآنالكرم (ومكروا مكراكبارا) بالتشديد » وقالالشاعر 


كلفة من أفى رياح 


سمعها لاهه الكبار 








0 تفح الطيب : الجزء التاسع 








فالشكر يقتاد. المزيد ركائبا تنتاب بابك منه فى أرينان0؟ 

ثم السلامعليك يرى عَرافه ‏ طيبا برف العود والبَلَان © 
وقال : 1 

بحق ما بيننا ياساكنى القصّبه ردوا على حياق فهى مختصبة 

ماذا جنم على قلى بينم وأتم الأخل: والأحات والقسية 
قلت : ولعل ابن رمك قال أبياته التى على .هذا الروى المذاكورة فى غير هذا 
الموضم من هذا التكتاب جوابا لهذه حين كان ابن زمرك من جملة أتباع لسان 
الدين» رحم الله تال اجمييع ء 

وقال 1 الدين بن 0 رحمه الله تعالى : 

حين ساروا عنى وقد حَتقتتى عبرات قد أعربت عن وأوعئ 

صحت من أينصر الغريب ؟فلها ' ل أجد ناصترا بلست ددوئ 
وقال : 

قال لى والدموع دكل تبجنا فى عراض من الخدود محول 

رك ما بى .فقلت مولاى عافا ك 'المافى من عبرت ونحون 

أنا جفنى القريح 2 الاعلكة ل ا ا 
وقال : 

أشكو يسمه الحريى وقد ]اع لاد إل 2 ,ليه 

بأريقه حيرتنى ومطلتنى2 ما أنت إلا يارد ياريقة 1ه 
وقال فيمن ركب البحر وماد : 

رك السفينة واستقل بأفقها فَكاتما ركب الملال الفرقد 


)١(‏ الأرسان : جمع دسن بالتحريك ‏ وهو ماتقاد اكه 
؟) البلسان : شحر أدص الزهر ,ستعمل زهره فى الأدوية 2 وال كي 
تحرريك اللام 


القسم الثالى : البات.الخامس ( من نثر.لسان الدين وشعره ( م6" 


راس لت ع لك إداماة التصية الأر/؟ 
وقال عند ما خرج السلطان ان الأمر م من قاس متوجها. إلى الأندلس لطلب حقه : 
ونا ثثت السير والله ا مكلك فى الدنيا بع وفى الأخرى 
حك فرس الشطر طرف لارى «ينقل من بيضاء إلا إلى حرا 
ويعنى بالبيضاء قاسا الجديدة » و بالجراء حمراء غرناطة . 
وتذ كرت هنا أن بعضنعلماء الأندلس » وأ وأظنه أبا عبد الله نجزى »لما رّمدت 
2 فال 
5 أ سان الا 
فانظر إتجا ل عه نذا ليك الأندلين 
فى را اءء فأجانه بقوله : 
3-0 مما 1 من القذى والوصب 
ا رمدت عاك يلل عين العلا ل 
فلتحمدن إن ل تكن دار مليك المغرب 
نى بيضاء » وهذا من غر يب ما محاضر به . 
رجع ‏ وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : 
أجاد براع الممذن حَما عذازه 2 وأودعه السّرّالصون الذى يدرى 
ول يفتقر ' فيه علتم وطابع فيه أغناه عن طابع الم 
وقالفىغرناطة : 
1 51ل واحك وأقطم فى أوصافك الع أوقاتى 
0 منك الترب قوبى وجيرىف فى الفأ رأحياى وفى البط نأموا 
ا لح ا ا 0 


)0 ماد القضيب عيد : تثنى واهز 








وقال فى غرض ينحو نحو المشارقة : 
رموا بالساة حليف الغرام 
أعوة درك الامسشقيتكق 

وقال : 

ايل لت ول جد بتهسم 
هلا رحمت تغربى وتفرق 

وقال فى عروحة سلطانية : 

ا ا 
وإلااهبت يمحت دم الوغى 

وقال يخاطب شيخه ابن اليّابٍ : 

بين السهام وبين كُدبِكَ نسبة 
كا اأرمث نا زواية اسه 

وقال بتغزل » وفيه معنى غريب : 

إن اللحاظ هى السيوف حقيقة 

233 ال ل اله 
قيل : وأحسن منه قول غيره : 

إن العيون الشجْل أمضى موقما 

فشر الدون عل ادرف لأا 

وأصل ماقال لسان الدين قول الأول : 


م 
لاط وميه لاه 





(1) الحيا : الطر » والهاطل : المنهعر 


ل نقح الطيب : الجزء التاسع 





وأدم ه كالما الحاطل (0) 
ذال ان ميزه لاط 


فأن يتتى خلق العبوس النادم 
ما أقساك يا ابن الخادم 


ا 


0 


: من بنودبيق نصر 08 


فبها يصاب من العدو المقتل 
عذى وهذى فى الكنانة تحمل 9) 


ومن استراب خجتى تكفيه 
ا 


من كل هندع 011 عالى 
قيلت فلت ولعي بن اسفن 


من حلا قيل للأغماد 0 


(؟) فى ب « وإلاكا هبت محتدم الوغى 6 وأصلحته إلى مائرى 
(*) الكنانة ‏ بكسرالكاف - - وعاءالسهام 


القسم الثاتى : الياب الخامس (من ثر لسان الدين وشعره) 619" 
د دلا 111 الس ا ا ا 





وقال اسان الدين رحمه اله تعالى فى الساعة » وتسميها الغار بة المنجانة : 


تأمل الرمل ف امنجان منقطما 
الله لو كان وادى الرمل ينجده 
وقال : 
أقول لعاذلى لما نانى 
عت أنه 3 التحى 
وقال ف غرض صوق : 
طوعا وكرها ما ثرون فإنى 
وقال بمدح » وفيه توربة : 
نت اا 2 لك ره 


وقال نما يكتب على طاق الماء بياب القبة : 


وتبدكئت للنواظر محرا 
واقف للصلاة حتى إذا ما 


اماه 


نال ك اأسكتلنهة 
أحكتتاجى يوم صغترقوشه 


وأقت فى غرابه فكانه 
وقال فى المشيب : 
إنى لمبلى بالموى من بع دما 





يحرى وقد رد ترا منك منتهيا 
ما طال كامله إلا وقد ذهيا 


وقد وجد القالة إذ جفانى 
وفاتك أنه حلو اللسان 


أو أننى استولى على هوام 
00 : 
ظطفت الوجود فا وجدت سوام 


بوم المياج ا 


ع 


الأفهام 
با كأن الإناء فى إمام 


تعبت فى بدائئعى 
حت اشرب حا نمنى سلام 

فلأنت بين العالمين رئيس" 
فصبت إليه ممآرق ورؤسن 


يجى إناء الماء فيه عروس 


للوّخْط فى الفودين 6 0 


)1( أراد بالشمس عرثة 2 و زات بالأسد المدوح نفسة » للك منزله منمنازل 


الشمس » ومنهناجاءتالتورية (9) الوخط ء هنا:الشيب » والفودان: جانيا الرأس 


ا تفع الطنيب : الجزء التاسع 


لبس البياض وحَلَ ذروة منبر منى ووالى الوعْظاً » فعل خطيب 
وقال رمه الله تعالى : 
والله ما جان على مالع أوجاهه مَنذب عن عرضه 
ا" وفى ضده هم شهداء الله فى أرضه 
وقال : 
إلهى" بالببت القدس والسعى2 وتم إذا ما املق قد نزلوا جعا0© 
وبالموقف المشهود يا رب فى منى إذاماأسالالناسمن خوفك الدمعا 
وبالمصطنى والصحب تحل إقالتى 2 وأجح دعاتىفيك ياخير من يكن 
دوست ران الستغاث جنابه أقل عثرتى ياموثلل واجبر الصدعا 
ا 
ا ل ل ل ل 
لمات ات ام نال الرضا والركوئح. والربحاا 
قالوا. ترود بها فقلت فضيلة حيواما قد قارب الإنسانا 
وى شوش هذه .يقول أبو عبد الله بن ع9 
ينونش جنة ولكن طريتها يقطم النياط”"» 
وجنة املد لا يراه إلا فتى يقطم الصراطا 
وقال ابن الخطيب .رمه الله تعالى ': 
إن البرك لاا لتر ل نار ا اريم 
مسلط رسن الم - هو. اازدلقة ٠‏ وهو مكان يؤدى فيه 
نكس مالك للم 
(0) وقع هنا و مجير 6 بالياء ١‏ الوحدة » وتقدم ذ كر هفى ب « خير » بالثناة » 


ونبهنا علية مرارا » ال 0 بالباء وعل زئة اسم المفعول 


من نحو أ كرم 
(©) النياط - يكل عرالنون ؛ بزنة الكتاب ‏ غرقغليظ » نيط يهالم بإىالوتين 
وإذا قطع قات صاحية 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ يون 


والقسن إن أنقت تراز ليه 
فقال رحه الله تنالى : 
ولا رأت عزى حثيثاً على السرى 
أنت بصجاح' الموهرى دموعَيا 
وقال رحمه الله تعالى : 
هذ كرتعهداً كان أل من الكرى 
فيا ليت شعر ى مَنَ أتلح لى النى 
وقال ره اله كال 7 
عينى جنت فتَلامَ حرق أضامى 
دا قلب لا تدهشك نيران الموى 


فاصير على ما لوا تفل النى 


وقال رحمه الله تعالى : 
وما كان إلاأن حت الطرف” نظرة 
0 المدل ان 2 

وقال رمه الله تعالى : 
ررَى جسدىافيكم غرام ولوعة 
نلا راذا ل مر سيل 
ولوشئت فى طى الكتاب لزرتكم 

وقال رمه الله تعالى : 
ْ بلد يحف به الرياض كانه 





نوما نت لها صلاح مراحها 


وقد رابها صيرى على مَؤْقن اليين/ل:' 


فتَابلت امن دمعى بمختضر: العين 


06 ١ 
وأقصر “ن إلام طيفت خياله‎ 
وعدن آل دل املك‎ 
أا جنى جار يعدب جار‎ 
فكنار إبراهم تلك البار”©‎ 
بالسبك أدرك نقشة الدينار‎ 


غدا القلب رهنا فى عقوبة ذنبه 


فيؤخذف أوزارها جار جنبه 


إذا سكن اليل اليم تثور 
خيانم بااليل حين يزور 


ولم تدر عنى أخراف” و 


وجه جميل والرياض عذاره 


)١(‏ الكرى : النوم » والإلمام : الزيارة 
“)أن هنا وبر والى : جع منية م ا 


09 بريد 0 برد وسلام كنار ر إبراهم 


(15 سد شحعو) 


9 تفح الطيب : الجزء التاسع, 


وكأعا وادبه مِمْصم” غادة ومن الجسورالحكاتسوارم 
وقال رحمه الله تعاللى مخاطب السلطان أبا مو صاحب تمسان و يشّكره على ماكان 
أعان به أهل الأندلس : 
عد رار كدري يتك 22 عد فلي عرف مه ريا 
أعدت لا بعهدك عهدّ موسى سميك فهى تتاو منه ذكرا 
أقت حدارها وأفدت كر "٠١‏ ولوشئت اؤذت علية ا أحرا 
وقال أيضا : ْ 
وقالوا الجزيرة قد صوحت2 فتلت غمامَ القدى تنتظر 
ال اللار 
وقال رات تال ع الات ل الل للا كته 
أفادت وجهتى بتاك مالا قضى ديى وأصلح بعض جالى0© 
ومدّمَت المواطر بانشراح2 وأطرفت النواظر بااكتسال 
ل ل لل كك 2 02 ااي 
وشانى للمعالم غير شان وعلى بالمكارم جد حال 
علاك إكان وعقدذى" وشكر يداك ذى واشيال 
كا قدصم لل اتائي ‏ يأميل بابك وارتاكى , 
ومايبق سنوى فل جميل. وجال الدهر لا تبق بحال 
وكل بداية فإلى اتبباء وكلإقامة فإلى ارحخال 
ومن اسام الزمان دوام أمر فقد وقف الرجاء على الحال 
)١(‏ أفادت : كسبت وحصلت الفائدة » والندى ‏ بالفتح مقصورا ‏ الود 
(؟) أبت : رجعت » وخفيفٍ ظهر : يريد أنه لم يمن عليه فيثقل حمل امتنانه » 
و « الطايا تشتكى إل » كناية عن كثرة ما أعطاه 


القسم الثاتى : البات الخامس (١‏ من نثر لسان الدين وشعره) «0١‏ 





وقال رحمه الله تعالى فى الضّرّاعة إلى ر به » والاعتراف بذنبه : 
مولاى إن أذنبت يتكرأن بر متك الكال ومنئ النقضان 
والمثوعن سبب الذئوب مسبب لولا الجنابةٌ لم يكن غنران 
وقال ره الله تعالى : 
سلام عل تلك الرابع ؛ إنها . مماهد ألأنى وعهد سصحابى0» ' 
وياأسة الثنى انسبى فلطالا سكبت على مثواك ماء شبابى 
رذ فاك اك قل 
أموطىّ النى أزعَخْت عنه ول أرزاً به مالا ولا 5م090 
اينأزيحت عنك بغيرقصد فقبل فارّق الفردوسَآدم 
ومن ميلادياته رحمه الله تعالى قوله : 
ما على القلب بعدم من جام أن برى طئراً بير جتاح 
وعلى الشوق أن يشب إذا هب بأنفاسكم نسم الصباح 
جيرة المى والحديث شجون واليالى تلين بعد الاح 
ال اط در فى بعد ؟ لا وفالق الإصباح 
ات اط اقتزاجى على الأيام ماكان يلد :2 ار 
ضافى 8 صروف” اللوالى واسستدارت على دَوْرَ الوشاح 
وسقتنى كس الفراق دهاقا فى اغتباق مواصل واصطباح 
واستباحت من جدتى وقتالى حَرَمَا لم أله بالمستباح 


يا ترى والنفوس” أسرى أمان ها لها من وََانها من سراح 





)01 الرابع : جمع مربع » وهو منزل القوم زم نالربيع » والألاف : جمع آلف 
أسم فاعل من 0 51 يالقه 6 أى أحبه 
)00( أزعحت عنه : اضطررت إلى زياله ومفارقته 


لق تقح الطيب : الأزء التاسع 





هل يباح ليود من فار لآ يتاح اللقاه بعد انتراح 

وإذا أعورز الوم التلاق ناب عنه تعارف الارواح 
ا عن لان سن ا 

وقد حذا حَدُرَهَا النقية الكاتب أبو زكريا مى بن خادون أخو قاضى 
القضاة :ولى الدين بن <لرون صاحب التار يخ » فقال فى مولد عام ثمانية سن 
وسبعائة » واستطرد لماح السلطان أبى حو موسى صاحب تلسان الذى تقدم 
ا 

ماعلى الصب فى الموى من جاح أن برى 7 عبرة وافتضاح 

وإذا ما المحب عيل اصطبارا ‏ كيف يصنى إلى نصيحة لاح 00 

يارس الله بالحسّب ربسا 5ذنت عهده النوى بانتزاح 20 

أدرنا كأس الموى فيه مزجا رب جد من الموى فى المزاح 
لسن انك رك طبر ا ا اااي ارك الات اا 
كل الدار بالطلبط ونستىق 2 ذلك الرام بالدموع الفاح 


أى شحو عاينت بسك نَوَاها مراء أمى لازم وصير مزاح 


أَهْلَ ودى إنرابك برح وجدى 
فاسألوا البرق عن خفوق فؤادى 
يا أعدلن :الى ندا موق 


طلمنا استعذب المذابع و رذ 


اشن درن شا 


من اقلب من الجوى فى ضبرام 


مرى صبا بارق وبرق لباح 
والصبا عن سقام جسم المتاح 
ماله عن هوى الى من براح 
فى هوا عن كل عذب قراح 
دن سم ددوحهون صداح 


وطفن من البكا فى جراح 


)00 عيلاصطبارا : لم يطق حمل الصبر » وشق عليه » واللاحى : الام التسخط 
02( المحصب ‏ بتشديد الصاد مفتوحة كان بين مكة ومىق 
(م) الرسم : مابق من آثار الديار لاصتا بالأرضن » واليل : التغير الذى حول 


عن الخال التى كنا نعهدها 


القسم الثاني : الاب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره ) © #ا” 


ولصب بهيجه الذكر شوقا فهو سكرا يرتاد من. غير راح 

20١‏ وظراً واللثباب ضاف الجناح 
اعد ‏ رد اساقا سل سم اج فك 
وتوم للى مسرن أرنكا دع ا لك بالصبات 210 
أى مَمْرَى مدت لم أخل منه بسوى حسرة وطول افتضاح 
واختارق بم القبانة إن 01 عب الله 15 م 
أقدم وس 





وايال قضدت لاهو قم 





يلة فيه إلا حب خير الورى الشفيع الماح 
ا انا 5 ىا مه ف الللق فى العلا والسماح 
من در 7 بين غاية واتقاح 
ار 0 السشير ركد الشكاة والصياح 
آنة الكرمات قطبُ المعالى مصطف الله من قريش البطاح 
أول الأنبياء مخصيص رق آخر الرسليت يشش يجاح 
صفوة الخلق أرفم الرسل قدرا2 وسراج الحدى وثممس الفلاح 
من لميلاده بمكة ضياءت 2 من قرى قيصر جميمٌ الضواحى 
تا ا 0 ادا ١‏ ف مشول الإروان اكل التواحئ 
من رَقَ فى السياء سبعا طباقا ورأى أى ريه فى اتضاح 
ودنا منه قاب قوسين قربا . ظفرا فى العلا يكل 1 
مَنْ هدى الخلق بين حمر وسود وجلا ليل هم بالصبا 

من يجير الورى عد يوم يحزى كل عاص وطائع اداه 
من إلى حوضه وظل لواء ياجأ الناس بين ظام وضاحى0» 


)١(‏ فى ب « روح الشيب سيرما بالصباح » وروع : أى أخاف ٠‏ والسربه- 
بالتكسر ‏ أصله ججاعة القطا والظباء و وها 
(؟) اجترح : ارتكب الإثم (#) الضاحى : المتعرض للشمس والخر 








9 تفح الطيب , الجزء اأتاسع 





1 امحتبى 0 0 
فى أناجيله السيحم لاه 
ولك حجة ونرفان صدق 
إرثف فى النجم والنبات لايا 
تسزات داكن الدارك وَطْننا 
يارؤاة. القريض والشعر زا 
:ما حسبنا الصلاة علية 
يالهى بق لد عفوا 
وأدم دولة اطليفة موسى 
للك لشم للا 
نار الكق خاذل اكور عرلا 
يلق النذى بوجه حير 
وله المتكربات إرثا ولنسا 
ع بلايخ وفخر صعي 
واد كال الكال ار 
عَاقد صفقة العلا كل حين 
للندى والمدى ار ويغدو 
١‏ ار 0 ة منه 


رم دإذا عد الك الوالك 
ل الدهر مئة 0 حسن 


فوق عز الحبيب مَرعَى طاح ؟ 
نابم والكيم فى الألواح 
فى سماع أتى بها والقاح 
لاد والأرواحر 


6 0 
اس تدركون بلأمداح 
رك الاحصرد ايه نطب 
عن ذنوب جنيثهن قباح 
ذى العالى البينة الأوضاح 
مظهر الاطف ذو التق والصلاح 
مَلْجَأْ الخائقين محر الماح 
ؤيلاق العدا بباس صفاح 
اه 
وكال نحت ومجب 
رُوِيَتْ عنه فى العوالى الصحاح 


3 ضراح 


3-8 عم 
0 





أى مغدى إلى العلا وتراح 
فالا ال لور سياح 
100 2 5 7 ع 5 

صَبُوة ارد فهو ليث الكفاح 


وثنى لاسرور عطف مراح 


)١(‏ المدارك : أراد بها العقول » وفتنالدارك : جاوزن مدى ماتستطيع العقؤله 
إدراكه ؛ والزهر ‏ بالضم ‏ أى النجوم » واحدها أزهز » أو زهراء 


زق 





القسم الثاتى : الباب الخامس.( من نثر لسان الددن وشعره )2 5١8‏ 


وعلى غائق الخلافة منته 
لك شاع لل 
0 قاسم الذئن محاوا 
فَرَعُوا هضبة الخلافة مدا 
شن ]ل الاك هذا 
ا للك لسار 
أنت 0 الكال دمت علها 
وَبنوك الأغلون أنخم سعد 
وأو لاضن در شتير 
1 الللن حلا بكلن 
5 ا ال 


وكان الساطان أبوحهو الممدوح بهذ هالقصيدة يحت ل للدلة مولد رسول الله صلى الله 

عليه وس غابة الأحتفال الله را ففذلك العصر وماقبله . + 
ومن احتقاله له ما 0 0 0 الحافظ سيدى أب عبد الله 
ال نم المسائق فى كتابه « راح الأرواح » فيا قاله الولى أنو حهو من الشعر 
وقيل فيه من الأمداح » ومانوافق ذلك على حسب الاقتراح» ونصنه :أنه كن" يفم 
ليلة الميلادالنيّوى على صاحبة الضلاة والسلام!- تعشورة من تامسان الحروشة مَدْعَاةٌ 
د انا خاصة وغامة » قا شلك من عار ق(١)‏ مصفوفة » ورراى 
مبثوثة » و سمط وشا » ووشائدبالذهب مغشاه » وثهمكالأسطوا ورانة 
كالهالات » ومباخر منصو بة كالقباب » يها المبصر” ثبراً مذاب » ويفاض على 


)١(‏ التمارق: : جمع عرقة - بشم النون والراء بينهما ممم سا كنة ‏ و 


طرز فخر سبى الفعى بالقاح 
غيدوا ركنه بأيدى الصفاخح 

الال واسشاررًا بالقلاخ 
رفوا سقفه على الأرماح 
خافق النور بالربا والبطئح 


6 


فى اغتباق من الى وأصطباح 
زاهرات بنورك الوقنتاح 
زانه الله باتقلال الصاح 





الا ررك 


أشرف النأ سق الندى وا الكفاح 
واهتدىالناس فىالدحى والصباح 


00 الأسطوانات 2 ع أسطوانة 0 وهى العمود 03 0 


هى الوسادة 


احتفال 
الس_لطان 
أنى مو 
االو لك التبوى 





اح نفح الطيب : الجزء التاسع 


اجيم أنواع الأطعمة ء كاًنها أزهار الر بيع النمنمة » فنشتهيها الأأنفس وتستلذها 
النواظر » ويخالط بحسن رَيَاها الأرواح ويخامر » رتب الناس فبها على, عراتعهم 
ترتدب احتفال » وقد علت اللخيمً أسرة الوقار والإجلال » و بعقب ذلك يحتفل 
المسمعون بأمداح اللصطنى. عليه الصلاة والسلام » ومكفرات ترغب فى الإقلاع عن 
الأنام » رحون فبها من 0 إلى فن ومن نري إلى ار 6 اتن من ذلك 
عاتطرب له النٌوس وترناح إلى سعاعه القأوب » وبالقرب من السلطان اناك 
تعالى عليه خؤانة المن< 0 رتكا 0 بعانية90) لما واب موجفة على 
عدد ساعات اليل الزمانية » فهما مضت ساعة وقع ار بقدر حسابها » وقتح عند 
دلك اك »و ررت منه جار بة صورت فى ان صورة » فى بدها 
النى رقعة مشتملة على نظر فيه تلك الساعة بأسعها درن افدكواين ينك 
السلطان بلطافة » م فها كاز رك الا حق الخلافة » هكذا حالم 
إلى اتبلاج عد الصباح » ونداء المنادى حى على الفلاحج 2 انتهى 
وقال التنسى المذ كور فى كتابه المسمى « بنظ الدر والعقيان » فى شرف بن 
١‏ رَيّان » وذ كر ملوكهم الأعيان » ما نصه : وكان السلطان أبو حمو يقوم بحق ليلة 
مواد الصطق صلى الله عليه وسل » ويحتفل لها بما هو فوق سائر اللواسم » يقم 
مَدْعَاة حشرلا الأشراف والسوقة » فا شئت من نارق مصفوفة » وزرابى مبثوثة» 
وثم مكالأسطوانات » وأعيان الحضرة على مراتهم تطوف عليهم لدان قد ابسوا 
أقبية اعغز اللّن وبأيديهم مباخر وعرشاة 0 منبانحظه . وخزابة المنحا 60 
ذات تماثيل دين محكة الصنعة » بأعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه » 
ع 3 7 1 5 ع ا 
ويختله فيها أرقم خارج من كوّة مدر الأكه كة . 2 ها ارات درنحة 


(1) المتجانة : هى الساعة ٠‏ بلغة أهل المغرب 
(0) اليمانية 0 إلىالنمن » وكانت اليم مشهورة بصناعة 500 وحوه 


القسم الثانى : الياب الدامس )0 من ثثر لسان الدين وشعره ) /االا 


بعد ساعات الليل الزمائية » يصاقب طرفيها بابان كبيران » وفوق جميعها دوين 
رأس اعيزانة قرأ كل يسير على خط الاستواء سير نظيره فى الفلك » د 
أو لكل ساعة بابها المرتّج » فينقض من البابين التكبير ين عُمابان فى يد كل واحد 
منهما صنجة مم )١(‏ يلقيها إلمطست من الصفر جوف بوسطه تقب يفضى بها إلى 
داخل الليزانة فيرن » و ينبش 7 الأرة أحد الفرخين » فيصفر له أبوه» فهناك يفتح 
ا ري ره رهط فا ا اد انكاها 
إضبارة0)فمها اسم ساعتها منظوما » و ُسْرَاها موضوعة على يها /كالمبايعة بالخلافة » 
ليع قائم ينشد أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا عمد صل الله 
عليه وسلم ثم ا الات دورا » والزياض, تراء وقد 
اشتمات- من أنواع محاسن المطاعم على ناد نك با لسن ويسحسنا الأعين » 
وتلذ سماع أسمائها الآذان » ويشره رّه مبصرها للقرب منها والتناول و إن كان لسن 
بعرثَان » والسلطان ل يفارق يحلسه الذى ابتدأ حاوسه فيه » ل لمات 

منه وسَدْمَع حتى يصلى هنالك صلاة الصبح » على هذا الاك عضى ليلة المصطئى 
صلى الله عليه وسلم فى جميع أيام دولته » أعلى الله تعالى مقامه فى عليين ! وشكر له 
فى ذلك صنيعه اليل آم انان ! ونان ليله مول ركاف أيانه إلا ونظ. فبها قصيدا 
فى مديخ مولد المصطنى صلى الله عليه وسلم » أول ما يبتدى" المسمع فى ذلك الحفل 
العظيم بإنشاده » ثم يتلوه إنشاد من رفم إلى مقامه العلى فى تلك الليلة نظا » انتهى 
وهو أتم ماقا ممافى « راح الأرواح » . 

وان أن ا ببعض المتطوعات الى أنشاها الكاتب أبو زكريا يحى 





)١(‏ الصفر ب بالضم اسان ال 
00 النبش : العض » والأرقم : الثعبان . 
م إضيارة : أراد ورقة » والأصل فيها الحزمة من الصحف ومن السهام . 





"14 


نفح الطيب : الزء التاسع 


ابن خلرون المذ كور على لسان جار بة المنجانة فى تخاطبة السلطان أبى حو مدلمة 


ل الى م ا 


أخليفة ارى- . والملك الذى 
لله لسك الذى يحى علا 
أو ها ترى فية النجوم زواهرا 
والليل أمنه ساعتان قد أنقضت 
لازال هذا الملك متصورا 8 
وقوله فى مضى ثلاث ساعات : 
أنولاى .يا.ابن الوك الألى 
ولفاوة . ليل أت 
قدم حجة الله فى أرضه 
وقوله فى مضّى ست ساعات : 
: يا ماجذا وهو فرد 
ست من الليل ولت 
دامت لياليك حى 
وقولة فى مضى مان ساعات ؛ 
ل 
َك تان وك 
فين كان شبابى 
وَل بها الدهر عنى 


ل ا ا 
يك مالك أفق الساء أن نظر 
وَجْهُ اطخليفة يننهن هو القمر 
تثى عليك قن الزياض على المطر 
وَبَلَدْت مما ترتيى أسنى الوطر ١‏ / 


لم فى العستسالى سق الر 
كك القكر اق عيهها. والترت 
تنال الذى شتحده من 1 


ازب 


00 


ادي عكر 
كا إن لها فق ارا 
إلى: المعناذ نواضر 


وأخرف التاى أسرة 


(1) سنى الرتب م | وعالها ٠‏ والرتب : جمع رتبة ب بالهم < وهى المزلة 


)9 الكرة - بفتح 


بفتح الكاف ولشتديد الراء. ‏ الرحعة . 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من نثر لسان الدين وشراء) 90340 


فلله يبقيك مولى 
وقوله فى مضى عشر ساعات : 

١ -‏ امالك انير واطيل الع حكت 
هذا الصباح الذى لاحت نشائرة 
اله عقر الساعات باهرة 
كذا تمر ليالى العمر راحلة 
عسى. وتصبح فى و تسر به 
والددر ععى ولا دري فوا أسق 
ياليث شعرى غدا كيف انخلاض نه 
يارب » عَموَك عما قد جنتهيدئ 
أب الملن أي 
وأبق فى الم والفكين مدته 


يارب وانصر 


يطيل فى السعد مره 


له بعد عل الأيام مققبل 
والايل وَدّعَمسا توديع مرنخل 
مضين اشع فل من ولا 60 
عا رن ملو لامعال فيشقل 
جهلا وذلك 'يد نينامن الأجل 
١ن‏ لخن" والزا” 
ول نقدم له شيئا من العمل 
فليس لى بمجزاء الذنب من قبل 
جو الرضا وأنله غابة الأمل 
وأعل دولته العا على الدول 





جع إلى قم اسان الدين رحمة ان هال )عو ” 

5 ترعاله ريل 8ل ان 
ضرح بذلك قاضى القضاة ابن خارون فى مقدمة تاريخه الكبير » ولنذ كر 05 
بعضَ كلامه » إذ لا يخاو من فائدة 0 » قال ركه الثة ماق ما ملخطة: 
وأما أغل الأنداس لك الخدر فى قرم » وتبذبت مناحيه وقنونه » وبلغ 
التنميق فيه الغاية » اسحدث التأخرون فتيء فنا منلّة موده بالموشيح 2 نلموقه 
أسماطا أسماطا وأغصانا سسا ١‏ كرون سا ومن أخار ينها الختلفة ؛ ومسمون 
المتعدد منها بدتا واحذا » و يلتزمون عدد قوق لك الأعتان رأورانا كايا 
فيا بعد إن آآخر القطعة » وأ كثر ما ينتهى عندهم إلى سبعة أبيات شيل 


كان الكاف متضورا:نه :النغض » والملل : السامة . 


)00( القلى 





0" تفح الطيب : الجزء التاسع 


كن ست عل اعسات ددع سي المت لقاع ل و ون كااء 
وعدحون » كا يفعل فى القصائد » ويتجاوزون فى ذلك إلى الغاية » واستظرقه 
الناسّ وجملة الخاصة والكافة ؛ لسهولة تناوله» وقرب طر يقه » وكان الترع لما 
يز برة الأندلس مقدم بن معانى الفبرى من شغراء الأمير عبد الله بن تمد المروانى » 
وأخذ عنه ذلك ابن عبد ر به صاحب العقد » و يذكر لما مع المتأخر بن ذكر» 
يي موسٌحاتهما » فسكان أول من برع فى هذا الشأن بعدها عبادة القزاز 
شاعي المعتصم بن ادح كك ار به » وقد ذ كر الأعم ا أنه مهم 
أناكر بن ره قرل :كل ١‏ وشّاحين عيال علىعبادة القزاز فيا اتفق له من قوله : 
در ثم شمس ضحى غصن الك 7 
م أرما كا ويك لسك 
لذ لدم مام كد لكا فل اعتنا) كرا م 
وزعموا أنه لم يسبق عباذة وشا من معاصر يه الذي نكانوا فى زمان ماوك الطوائف » 
وجاء مصليا خلنه منهم ابن أرفم راحه شاع الأمون دن ذف لون اح 
اسان ناا رجه راك لو ف سار لوس الع اريك ميك بال 
قد تركم بأبدع تلحين .وشقت امذانب”" رياض البساتين” 
وفى انتهائه حيث يقول : 
تر ول مسر عاك الأمون مُرّعَ! ا 
مانت الخلبة الى كانت فى مدة اللثّمين فظيرت لم البدائع ان 
حلبتهم : الأعى التطبلى » ثم يحى بنتبقى » وللتطيل من الموشحات المذهبة قوله : 
كيف السبيل إلى صبرى وى المعالم ا 


)١(‏ الذابٍ : جمعمدنب - بزنة النبر وهو الجدول : أى النهر الصغير 
)١(‏ الكثائب : جمع كتيبة » وأراد الجيش » ومروعبها : مخيفها 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لان الدين وشعره 59١  )‏ 


لك وسط الفلا بالمرتد النواعم 0 
وذكر غير واحد من المدايخ أن أهل هذا الشأن بالأنداس بذ كرون أن جماعة 
من الوشاحين اجتمءوا فى مجلس بإشبيلية » وكان كل واحد منهم قد صنع هوشحة 
وتأنق فيهاء قتقدم الأعمى الْتَطبلى للإنشاد » فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله : 
ماك عن اها ساف عر ع اندر 
ل ا را سر 
0 | ُ ف 5-0 6 م الباقون 
وذكر الأعلم البَطَايَوسى أنه سمع ابن زّهْر يقول اجات تن ومانا 

على قول إلا ابن بق حين وقع له : 

1 2 )0 لشي . إن كن الال لا لحن 
ا فار مالك ]مداق 
وكان فى عصرها من الوشّاحين المطبوعين أبو بكر الأبيض » وكان فى عصرم أيضاً 
المكي أنو بكر بن باجة صاحب التلاحين المدروفة م ومن الحسكايات المشهورة 
أنه حضر را ل لس 2 نشطه فا عله سا مرفستة 
0 الذيل أيماجر * فطرب الممدوح لذلك » وختمها بقوله : 

0 رابة النصر لأمير العلا انار 
فلما طرق ذلك التلحين ممع ابن تيفلويت صاح « واطرباه » وشَقّ ثيابه » وقال : 
ا لت ا اناه ان داعت ااه 
لداره إلا على الذهب » غناف المكيم سوء العاقبة » ذاحقال يأن جعل ذهبا فى 
0 





ثم قل ابن <إرون بعد كلام : واشتبر بعد هوأ ء فى صدر دولة الموحّدين 


(١)الرك‏ :ركاب الإيل 6 أو الركاب عامة » للد فى مقصورا ل 
الصحارى » والرد بشم الخاء وتشديد الراء مفتوحة اه جموعالخريدة 6 
وأصلمًا الاؤلؤة قبل أن تثقب » وأطلقوها على 'الفتاة 0 انشييها + اا 
فارقوا الديار وانقصلوا عنها وبعدوا 1 ١‏ 1 








يكذ نفح الطيب : الجزء التاسع 


تمد بن أبى الفضل بن شرف » إلى أن قال : وابن هردوش الذى له : 
ا رم 
وان مؤهل الذى له : 
ما الءيد فى حلة وطاق وشم طيب 
وإنما العيد فى التلاق مع اليب 
وأو إسداق الدوينى ؛ قال ابن سعيد : سمعت أبا الحسسن سهل بن مالك يقول 2 
6 اك وقد أن » وعليه زيم البادية » إذ كان يسكن بحصن 
سبتة » فلم يعرفه » خلس حيث اتنعى به الجلس » وجرت الحاضرة أن ن أنشد لنفسه 
موشحة وقع فيها : 
كل المج عرف من نذهة اتير ١‏ فل الفينم 
اهبر ف حل حدر ”امن البطاح 
فتحرك ابن زمر » وقال :.أنت تقول هذا ؟ قال : اختير» قال : ومن تكون ؟ 
فأخبره » قال : ارتفع » فاه ما عرفنك ْ 
قال اءن سعيل : كام اكت 2 كرت 
0 وغرتبت » قال : وسمعت أبا الحسسن سمل بن مالك يقول : قيل لابن 
وم ريلك ا ار ان لق كال “كنت أقول : 
ا لك ل ير لاك امرات 
إن مره عا فيا لتر اوسن 
ند 7الاشتكم اللخ ررك ١‏ 
إذ سغاد :سن النييم الأريج ناك دَارينا 
وذ بيكاد ‏ حسن المكان المبيج أرنف يبنا 





0 


)١(‏ سقط من الأصول كلها مابين العقوفين » ونظام التوشيح لايتم إلابه » وقد 
أثبتناه عن ابن خلدون ( 870/١‏ ) الذى ينمل المؤلف هذا الموضع كله عنه , 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره ) " “لام 





-َ 


اك د ين عليه.أنيق , «ؤنق . فينان 
والباء سيريا وعا 0 وغربق_ 2 منجن الريحان 
واشغبر بمده ابن حيون » إلى أن قال : و بعد هؤلاء ابن حزمون عرسية » ذ كر 
ابن الراس أن بحى اللزرجى دخل عليه فى مجلسه » فأنشده موشحة لنفسهء فقال له 
ابن حزمون : ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً من التكلف ؟ فقال على 
مثل ماذا © فقال: على مثل قولى : ْ 
حرف بطل اك اواك ١‏ تشلك سول 
أوهل برى عَنْ هواك سال قلب العليل 
وأبو الحسن مهل بن مالك بعر ناطة » قال ابن سعيد : كان والدى يعجب بقوله : 
إن سَدْلَ الصبادف الشرق عاد بحرا ى أجمع الأفق 
فتداعت نوا اررق أره حافت من الدرف 
كم سر فل الريق 007 
واشتبر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل » قال ابن سعيد عن والده : 
رس ل رةه 
بولك : 
أوا حسرق نزمان مضى ٠‏ عثية نان الموى وانقضى 
أَفْرِدْت بلرغ لا بارضا وبِتٌ على جرات النضى 
أعانق بالفمكر تلك الطلول أن بلوهم تلك الرسوم 
قال!: وسممت أبا بكر بن الضابوق ينشد الأستاذ أبا الحسن الدبّاج رونساك 
غير ما مرة » فا سمعته يقول « لله درك » إلا فى قوله : 
)١( .‏ الدوح : الشجر العالى الملتف » ,والأنيق : الذي ,جب ار م 
و لذ منان 0 بع الطو. الك اإدفان” 


00 نقح الطيب : الخزء الناسع 


قسما بالطوى لذى حجر ما لليل المشوق من كْر(0) 
مد الصبح ليس ضر اك انار الى ديم 
صم ياليل أنك الأبد 
0 نقصت قوادم النسر فنحوم ااسهاء لا تسرئى 


ومن موشحات انن الصابوتى قوله : 
بعال ص دي على وا كنت 
لامشل عر اك 

فى جفوتى الوم لكتتى 

لجال لب قد درك 
فلست الام مر ” صدق 


أمصرضه يا وياتاه الطبيب 
ثم اقتدى فيه التكرى بالحييبث 
ل أبكه لآ فير شال 
به اانا رناء الرصال 
مور الح 1 قرت 


واشتهبر اشدوة ابن خلف الجِرارى صاحب الموشحة المشمهبورة : 


وابن خزر (4) البالى » وله من موشحة : 


ارين ماف 


زنادالنوار 


من حامر لزه 


ومن محاسن الموشيحات موشحة ابن سل شاعى إشبيلية وسبتة من بعدها : 


هل درَئ ظنى الى أن قد حمى 


فهو فى حر وخفق مكل ما 


رع الصيا . بالقيس 


وقل. نشج عل م: اله فمها صَاحنًا الؤز بر” أبو ,عبد الله بن: االخطيب شاعر الأندليل 


والغرب لعصره فقال : 


)١(‏ الحجر 0 مر الحاء وسكون الجم ب 
ا 0 
(1/؟+ه) . (م) فى ب « ولا بالحال » . (4) فى ابن خُلدون « وابن هزر » ٠‏ 








القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 5*8 


جادك الغيث إذا الغيث تهى 
مع 

ل يكن وصلك إلا خَاماً 
إذ قود الدهر أشتات الى 
5 ل 

زمرا بين فرادى وثنا 
را مكار ررم 
وروى النعان عن 56 لذ 
ا كا 
ا رارك 
وَطَر ما فيه من عيب سوى 
ارك 
غارت: الشمبب بنا .أو ريا 
أى ثىء لامرى قدخلصا 

ع 3 

ار نمم 
ذا انال سي كلم 


تبصر الورد غيورا يرما 
وترى الأس لبيبا فهما 


يا زمان .الوصل بالأندلسن 
ف الْكرَى أوخلسة الحعلين 
ينقل المطو على ما ايراس 7" 
:ا يدحو لوفو 021 
فتغور الزهر منهةه تسم 
كيف بروى مالك عن أن 
بزدهى منه 0 ان 
بالدجى ولا موس الغرر 
لف 2 لاا 
0 كاح احير 
عر الصبح مجوم ارس 
نرت فنا عيون. ارحس 
فيكون الروض قد مكن فيه 
حك من مكزنا ما تتفي 
وخلا كل خليل بأخيه 
يكتسى من غيظه ما يكتدى 
يسرق السمع بأدنى فرس 





: ف ابن خلدون «يتقل الخطو على مائرسم » وهو أحسن‎ )١( 
» الزمر : الجاءات م واحدها زمرة ؛ وفرادى وثنا : كقوطم « شفع وو‎ 0 
(ماح هيه‎ 


حاف 


أهيلالحى من وادى القَمَى 
ضاق غنة. جدى بكر حب الفضنا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 
واتقوا الله وأحيوا مغرما 


حبس القلب علي كرما 


سدد السهم وتعى .ورمى 
إن يكن جار وخاب الأمل 
نهو نفس حبتب أول 
أءره عسل - مفتكل 
حِ اللحظ بها فحتم 
منضف المظلوم. ممن ظلما 
ما لقلى كا هبث صبًا 
كان ىق الوه له مكتقيا 
جلب الهم له والوصبا 





)١(‏ يتلائى : يفنى, ويذهب 


(9)العفاء ‏ يفتتحالعين » لنة الحا الذهابوالامحاءءوالخس - ضعتين- 
مم ين وهو الال الموقوق » وهذا من اصطلاح الفقهاء 


تقح الطيب : الجزء التاسع 


لا أبالى' شرقه من . غربه 


فى هواه بين وعد ووعيد 
جال فى التشسسي عتال النقس 
ففَؤَادى نهبة المقترس 
وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
ليس فى المب لمحبؤب ذنؤب 
فى ضلوع قد براه وقلوب 
م يراق فى: ضاف الأنتقس 
5 17 
وتخازى البرّ منها والمدى 
عاده عيد من الوق خديد 
« قؤله إن عذابى لشديد » 
فهو للاشحان فى حهد حهيد 








لاعج فى أضامى قد أضرما 
لم بدع فى مبجتى. إلا ذمًا 
بلق ,ياس .قن 5 القضنا 
دع ك من ذ كرى زمانقدمضى 
واصرف اقول إلى المولى الرضتا 
اشر المسم الي 
ينزل النضر غليه .مثل ما 


ا ل الس 
من إذا ماعقد المهد وَفى 
من بنى قدس بن سعد وك 
حيث بيت النصر جى الى 
والهوى ظل ظليل خها 
هاكها باسبط. أنطنار الغلا 
اع الن د 
عارضت لفظا ومتتق وحلى 


هل ,دررزىظى الِمَى. أنقدجمى 


يفف 


فهى انار اه مش اليس 


واعتزى' الؤقت: برَحيْصى ومتات 
بين عتى قد تقضت وعثاب 
ملم التؤفيق فى أم التكناب 
شد الشُررج وبذر املس 


ينل الؤعى بزوح القشتى 


ال أن 2 ع كر 
وإذا ماقبح المطب غقد 
حيث ب تْالنضرمر فوع العَسَدْ 
كت 
والندى هت إلى المعترس 
والذى بإن؛ عد الدهر أفال 
تبر العين جلاء وصقال 
قول من أنطقه المب قال 


القسم الثانى : الباب الخامش ( من ثثر لان الذين وشعره ) 0 


2.2 


كيقاء لديز 0 


إلى هذا الحد انتهى ابن خلدون من موشحة أسنان الدين» ولا أدرى ١‏ م يكلها ءِ 
وبعامها قوله : 


قلب مت خله يعن مكلبقسن 60 





)١(‏ الهشم : الحطب الذي جف حى تكسر ء واليس - يفتح الياء واليامٍ 
مواد الفامى 

(0) الما يفتح الذال # بقية الروح فى البدن » وأصله ذماء ‏ بالمد ‏ فقصره 

(ع) التكنس.ت. ومثله التكنان: بزءة السكتات ‏ مشسكن الظباء 


الرجل 


م" نفح الطيب : الخحزء التاسع 


فهوفى حَرَ وحَفْق مثل ما اعبت ريح الصبا بالقبس"© 
ثم قال ابن خلدون : وأما المشارقة فالتتكاف ظاهى على ما عاتو'ه من اللوشحات » 
ومن رم وقع 0 فى ذلك موشحة ابن سناء الملك المصرى التى اشتهبرت ششرقا 
وغر باء وأوها : 
حر رارف حجات لبور 7 عر االبزار 
تنظر المسك على كافور فى جلفار 
رس ار ب بالحلي واحْسّل سوارك منمطف المدول 


ولا شاع فن التوشيح فى أهل الأندلس » وأخذ به الجهور لسلاسته » وتنميق 
كلامه ء وتصريع أججزائه » نسحت العامة من أهل الأمصار على من وَاله » ونظموا 
فى طريقتهم بلغتهم الحضربة من غير أن يلتَزموا فيه إعرابا » واستحدثوا فنا سموه 
بالزجل » والتزموا النغلم فيه على مذاحيهم إلى هذا العهد » خَاوًا فيه بالغرائب » 
وانسع فيه للبلاغة تحال » بحسب لغتهم اة ‏ ال ن أبدع فى هذه 
الطريقة الإجلية أبو بكر بن قزمان » وإن كانت قيات قبله بالأندلس » لكن 
لم تظهر خلاها » ولا انسبكت معانيها » واشتهرت رَشاقتهاء إلا فى زمانه » وكان 
اعهد الملشمين ».وهو إمام الزجالين غلى الإطلاق » قال ابن سعيد : رأيت أزجاله 
عروبة ببغداد أ كثر مما رأيتتها بحواضر المغرب» قال : وسمعت أبا الحسن بن جَحُدر 
الإشبلى إمام الزجالين فى عصرنا يقول : ٠١‏ وقع لأحَدَ من أئة هذا الشأن مثل 
ما وقم لابن قزمان شيخ الصناعة » وقد خرج إلى منتزه مع بعض أحابه » لوا 
نحت ريش + وأمامهم تمثال أسد من رُخام يصب الماء على صفائح من الحجر ه 

: 


)١(‏ الحفق : :الاضطراب » والقبس ‏ بفتح القاف والياء جميعا ‏ النار, 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدرين وشعره ) _ 75* 
0 2 لي 


وعريش قد قام على دكان 2 حال رواق 
وأسد قد ابتلع تعبان ‏ من غاظ ساق 
وفتحم فو بحال إننان له الفواق 
وانطئق من ثم على الصفاح وألق الصياح 
..وكان ابن قزمان مع أنه قرطبى إل 0 لك 
كان قل ابن خلرون : وجاءت يعدم 0 كان سابقها مدغليس » وقعت له 
العجائب فى هذه الطريقة » فن قوله فى زجله المشهور : 
ور اذ دق يرك وشعاع الشمس يضرب 
درن الراك لشي وك الاح لهك 
والنبات يشرب ويسكر 2 والغصون ترق ص وتطرب 
وتريد قو لفيا م لسحى وترجع 
ومن اسن أزجاله قو : 
لاح الضيا والنجوم سكارى * 
ثم قال : وظهر بعد هؤلاء فى إشبيلية ابن جَحَدر الذى فضل على الزجالين 
فى فتح مَيُورقة بالزجل المشهور الذى أوّله : 
من يعاند التوحيد بالسيف يمحق الور 
قال أبو سعيد : لقيته ولقيت تلميذه البعبع صاحب الزجل المشهور الذى أوّله : 
اب إن لتك الى ١‏ فيل أذى. بارسيلاة" 
لش أخذ عنق الفزيل 2 وسرق ف المجيلا” 
ثم جاء من بعدم أبو الحسن سهل بن ملك إمام الأدب » ثم من بعدم هذه 





)١(‏ حقه ‏ عحقه ‏ من باب فتح يفتح ‏ ألى عليه واستأصله 

م( ريت : أصلهرانت 

35 ) لش بكسر اللام ‏ محرفة عن «لأى ثىء » وهذاكقولهم « أيش» ريفا 
عن « أى شىء١‏ © . 


تر جمة أبى بكر 


ابن باحة: 


0 نفج الطيب . الخزء التاسع 


العصور صاحبنا الوز بر أبنو عيد اله بن الخطيب إمام النفلم والنثر فى الملة الاسلامية 
3 الى عامل عدار يقة : 

اح ال را الال لاد ما جلق الال إلا أ ببدد 
ومن قو 0 طريقة الصوفية و ينجو منحى الششترى منهم : 

بين طدلوع ويبن نزول اختلطت القفزول 

ومضى من لم يكرن- وبق من لم يرول 
ومن محاسنه أيضا قوله فى ذلك المعنى 

البمد عنك ياابى أعظل مصائى ‏ وحينحصللىقر بلكسيبتقاربى”© 
اتتهى اللقصود جلبه م نكلام ابن خلدون » وقد أطال رحمه الله تعالى فى هذا 
القصد » ولم أرد.إبراد جيم كلامه لطوله وعدم تعلق الغرض به » وفما ذ كرته منه 
كفابة لتعلقه يأمر لسان الدين ر-مه الله تعالى » وشهادته له أنه شاعر الإسلام غير 
مداقم 2 وأنه اتتبت إليه رياسة الصناعة الزحلية والتوشيحية . 
وأو بكر نتاجة الذى أخار إليه ابن خانون: قو أ نؤابكر ر الاك السبى ال 

الكرمقتفن ؛ الذئ قال فى حقة:لنآن الدتن فى. < الإحاظة » : إنه 0 فلاسنة 
الإسلام مجزيرة الأندلس » وكان بينه و بين انقح بن خاقان ضاحب « القلائد » 
معاداة فإذلك غاه فى القلائد »: ؤجعله لخر تزجة فا إذ قال ما نصة : الآديب 
أو بكر بن الضائغ » هو رَمَدْعِين الدين» وَكَمّد 7 نقوس الهتدين» اشتهر لشفا 
وجنونا » وكير مفروضا ومسنوناء فا يتشرع» ولا يأخذ فى غير الأضاليل ولا 
شرع » نايك من.ريجل ماتطهر من جتابة » ولاأظهر تخي" إإناية ب ولااستيبجى 
من ديك ».ولا أشن فؤادة بتار فى كدت ء ولا أو باز يه اوخضوره ».ولاقة” 


(1) سيبت : تركت » وقارى : أراد أقارى ٠‏ 
(م) اكد ب بالتجريك ‏ الجزن . 
6 أصل الخيلة مكان الظن » والإنابة : الرجوع إلى الله والتوية : 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )#1 


بتبار بفىميدانتهوره ؛ الاوساءة إليه أجدي”'" من الإحسان » والبيمة عنده أهدق 
من الانسيان» نؤار فى تلك لتعالي » وقكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم » 

ورفض كتابة الله الحسكيم ١‏ ء ونبذه وراء ظهرء ثاف” عله + وأراد إبطال 
مالا ياي اباط من بين بلع ولا ون لخلفه م وافتصرر عل الميئة » وأنكر أن 
ان ل لا 0 السكواكب بالتديير ؛ واجترم على الله 
ل سيا عند سماع النهى والابعاد » واستهزأ بقوله تعالى ( إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى مَمَاد ) فهو يعتقد أن الزمان دور » وأن الإنسان 
ات ار ور عانف عافة » واختطافه » قطافه » قد عحى الإعان من قلبه ماله 
فيه وم » ونسى الرحمن لسائه فا عر له عليه اسم ا الوك 
وانتسبت » وبفت (يوم تجرى كل نفس ب اكديبت )» فقص رعره على طَرّب وهو » 
واستشعر كلكبر وزهو » وأقامسوقالمو يسيق » وهام يحادى القطار وسق » فهو يعكف 
على سماع التلاحين » ويقف عليه كل حين » مدان بذلك الاعتقاد » ولا يؤمن 
بشىء قادنا إلى الله له تعالىأسلس تقد مع منشأ و . 0 0 0 
نصيرة فرك له كك رفسا ه روات رن 3 1 الكل يهنا 1 روناي 
3 ار ل مووه] م ا لة 
لا يم إلا الصّماد حِتَقَه » وله نفم أجاد فيه عض إجاده » وشارف الإدسان 
أ وكاده » فن الى 
2 رق إن حيث لم يعل مَدوَاه » ققال : 

عق كا أسطيع و كن كد الر قمر 

أنَا النهار فليل ذم شماه على الصباح الواح را 

له ا اك ترق يتا قتف ولاسم ظزل: 

. أجدى : أتقع وأعظم فائدة .2 (؟) الفيئة : الرجوع‎ )١( 

(م) انتمى إلى القىء : انتسب إليهد (4) الوم هنا : الوضف من ١‏ لواخامة » 
وهو الوفء . (ه) وخمء هنا : لؤافت من كانين : الأولى واؤ العطف » والثانية 
«خم ) يكسر الخاء ‏ وهو الطبع . 





0١‏ فح لقي ار لامع 


وله فيه حين بلغه موته » وتحقق عنده فواته : 


ألا يارزق والأفدار تجرى 
هَل آنتمطارحئ شحوى فتدرى 
يقولون الامور تكو دورا 


ات ا أو ساناء 
وأدر ىكيف يحتمل التضناء 


وهذا 0 1 اللقاء 


وله فى الأمير أبى بكر بن إبراهم قدس الله تعالى تر بته » بان غر بته » مدائم 


' توضح فى الدجى طرف ضر بر 
فيا بأبى و الال له يرا 
بريق لا تقل هو ثغفر سلى 
فحكيف وما أطل الليل منه 
تراءى بال_دير قزاد قلى 
فاولا انت يوم الحشر يقضى 
دعوت على الشقر أن يحازى 





ومنها: 
لقد 0 الزمان عليه عدوى 
ذفان الم ل ارد 
سوى 1 رك انال 


هام حوده .يصف السّوارى 
وقلنا نحن كيف وراحتاه 
هل فيا سمعت اله خصام 


سَنَا بوى الصر يعسة يستطير 
وإن لم يكنهم ذاك الكثير 
ا ثم » إنه حوب وزور”"© 
ولا "عميك ا لش ا جور 
للك ل اك 
على ع مولى لايحور 


عا ري له الذار ادش رز 


وضر بشئلو اليث الَصُور"©» 
تضمنت الوفاء ولا ظهور 
ادر د ا ل الا 
وسطوته يشيرها البحير 


: 2202 
بحور يلتصطى فيها وك 
يون الخصم فيه هو المزير 








ٍ . بضم الحاء المهملة  الإثم‎  بوحلا‎ )١( 

(؟) الليث الهصور : السبع الذى مهصر فريسته : أى يكسيرها . 

(*) يلتطى : من قولهم « لطى الرجل بالأرض » أى ازق ٠‏ وأصله لطأ يلطأ. 
بالهمز من باب فتح يفتح فاما سهلت الهمزة بقى ماله 





القسم الثاتى : البابٍ الخامس ) من نثر اسان الدين وشعره ) رمم 


ل م رك 061 شارك 
الثغر والشرق لم يغفله من رَعْى » ولم كله إلى شفاعة وسَى » ومله على ما كان 
يعتقده فيه من المقت » واستعمله على ما كانيقتضيه خلق الوقت » من إقامة الوعد» 
وتسويغه كل نمي كك ركني حا رافط او راد كو كر لكر 
هن دزارنة 0 نه تزهى منه بأندى من الوشعى” المبتكرء وأهدى من النجم فى 
الايل الممتكر » وألويته تميس رَهُوًا ميس الفتاة » ورعيته تبتبج بملكه ابتهاج: 
ان 0 » ومذاهته بسطها الفضل وينشرها » وكتائيه لاايكاد العدو 
يعشرها » فاش إليه وانبرى » وراش فى تتكيلهم وترتى » وأقطعهم ما شاء من 
تأنه ١‏ وأسععهم ما يعم بين ختمه ومفاتحته» فوغر نت صدورم ات 
صحة مارم بنفوسهم الألمة وم يذل يأخذ فى الإضرار بهم ول يدع » ويعان 
به ويصداع حتى تفرق ذلك المع افك بين بصر السباب والسمع » وأفرد 
الذواة من لامها » وجردها من انها » فاستعجل الترو يذلك واستشرى » وزأر 
ل ل ا قال ولك رصا 
ارتحل واحتمل » وقال «لاناقة لى فى هذا ولا جمل» » وأقام ببلنسية يش نفسه » 
ويستوف أنسه » ونجوم سعدها كل يوم غائرة ؛ والعدو يقربص بها أسوأ دائرة » 
ويروم منازلتها ثم يدع الاقتحام » و ير يد التقدم إليها فيؤثر الإححام » مهيبا لذلك 
الملك السرم » والليث الجر » وفى خلال هذه الحاولة » وأثناء تلك المطاولة » 
ل الي كرتعم رودت رفيا لقم ع رام اناري أ وض بترن 
00 لت اك ركاه كموتلك نا كدت ربيف 
أجدبت تهائعها والنجود » وفيه يقول برثيه ل الوا ميا وك الام 
أسامعه ضحيعا : 





٠ الماتة : ما بعت به إليه : أى يتوصل‎ )١( 
. الثرى : الآراب » وحوده : عطره‎ 0 
. (م) الححة الداحضة : الباطلة المدفوعة‎ 


م ذم الطيب : الجزء التاسع 


يها لللاك قد لعمرى نتى المجد واعيك يوم قن فتحنا 
د تقارعت وانلطوب إلى أن غادرتكالخطوب ف القرب رهنا 
عرق إذا ذاكرتك والاعتدر إِخَال الثفين فى 5ك نا 
انا 0 الك اهم نشد سن 002 الل نا 
وكثيراً ما يدير هذا الرجل على معالق الشعراء» و ينبذ الاحتشام من ذلك بالصرتاء » 
كدى أر ااه غاصب » و يعوضهم منها كلهم اا 
أظال به كد أى القلاء وغمه » ؤإنه أخذه من قولة يرال لأمه : 
ال رسول2 يبلغ رو-هبا أرج السلام 
كك متى اللقاء فقيل حتى 2 يقوم الامدون من الرجام 
ولاقاتت سرقسطة من يد الإسلام » وباتت نفوس المسامين فَرَقاً منهم”” فى يلد 
الاستسلام ؛ ارتاب بقبح أفعاله » و برئ" من احتذائه بتلك الآراء وانتقاله» وأخافه 
ذنبه » ونبا عن مضجم الأمن جَنْيْهِ .» فكر إلى الغرب ليتوارى في نواجيه » 
لأ شلك انين اكه واكي قنا ررمال لازلل فير الأمير إبراهي اك 
إن تاشفين وَجَدَ باب نفاذه وهو مَحْبم » وعاقه عنه مدلول عليه مهم » فاعتقله 
اعتالا شى الدين من 1 لامه » وشهد له بعقيدة إسلامه» وفى ذلك يقول » وهو 
معقول © و يصرح عذهبه الفاسد» وغرضه المستاسد : 
م غلك فا الزمان وريبه ثىء يدوم » ولا اللياة تدوم 
واذهب بنفس لم تضع لتحلها حيث اجتللت بها وأنت علي 
باصاحبي لفظا ومعنى خلته من قبل حتى بين التقسيم 
دع عنك من معنى الإإخاء ثقيله وانبذ بذاك المبء وهو ذميم 


(1) ثم ناصب : حزن يعي من يأزل به ويتعبه . 
(0) الفرق - بالتحريك ‏ الخوف . 


القسم الثانى : اللاب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ممم 





واجميج ال يني قشر كيدك انين 00 
عدت عل أن الزيان فيد مع بودن كل أسبالة مض 
فسى أرى ذاك م وريه ريم ورت البؤس. وهو بهم 
هيبات عدت يم أجدائهم ونشابه الحدود والمحروم9) 
ولا خلص من تلك الحيلة ما 2« لاا من سبلامته كان د 2 احتال فن إحماء 
ماله » واستيفاء آماله » فأظهر الوفاء للأمير أى بكر بالرثاء له والتأبين » وتداهيه فى 
ذلك واضح” مستبين 6 فإنه وصل مهذه النزعة من الجابة إلى جوم 4 وحصل فى 
ذمة ذلك السكرم » وا اشتمل بالتعى ء وأمن من كل سَعْى » فاقتتى قيانا » ولقغون 
لد 1ن أشجى من التّواح » ولطف بها إلى 
إشادة الإعلان باللوعة والبوح « فسلك بها أبدع ميلك + وأطلءها نيرات مالا 
غير القاوب من فلك » فن ذلك قوله : 
إن غرابا جرى يي جَاوَبهُ باللتب- 
5 
طاروا فها نت عدم سد قد فارق الروح ذلك الجسد 


ة الضُرَد9) 


واكتعموا صَبْحَة يبينهم أليس لله بكس ما اعتمدوا 

كدرل : 

سلام وإلام ووسميع مزنة على البدث النالى الذى لا أزوره 

أَحما 00 تقضى فلا .رى ترد ماهير الوفود ستوره 

لئن أن نت تلك القبور بلحذة لقد 0 1 وقفصوره 
ومن قله عقله ونزارته د أنه فى هذة وؤازثة» ا يبن الأخير أى بكر رمه الله تقال 
و بينعماد الدولة بن زهول رمه 5 تعالى نعد سعايات عليه أننانيا 3 ودخائر كانيع 

(1) دهم : أصل معناه ةنهم فيهالمر ثيات ولاتتميز » وهم ير يدون بذلكشدةظلامه 

(0) الأجداث : القبور » واجدها جدث (م) الصرد ‏ بضمالصاد وفتح الراء 
طائر أبقع » أبيض البطن ؛ أخضر الظهر » ضحم الرأس والمثقار » له مخلب » يصطاد 
العصافير وصغار الطير . وهو مما يتشاءم به من 00 

(:) كذا » وفى القلائد «وأبن هود 6 


م نف الطيت : الخزء التاسع 


له على بديه أتلفها » فوافاه أو'عر7"ما كان عليه صَّدّرا» وأصغرما كان لدبه قدرا » 
قآل به ذلك الانتقال » إلى الاعتقال » فأقام فيه شسهورا يغازله الجام بمقلة شوهاء » 
وتنازله الأوهام بفطرته الوَرْهَاء » وفى ذلك يقول : 

املك با يزيد علمت حالى فتملم أى شطب قد لقيت 

ا ع لكان ان 

ار ا ايو 23777 الساين ةضيع 

أعندم الأمان من الليالى وسالهم يا ادن ايت 

وما بدرون ا سَيسْقوًا على 1 بكاس 0 
وعزم عماد الدولة بوما على قتله » وألزم المرقبين به التحيل على حَتَله » فنيى إلية 
الأمر الور » وارتمى به فى لج اليأس الذعرء فقال : 

الذرل اق حك انا انوك تالف قرراك عرق ل دنا 

قر ىحمدى بعض الذى تكرهينه ققد طالما اعتدتالفرار إلى الأعنى 
ثم قضى له قدر قضى بإنظاره » وما أمضى من إباحته ما كان رهين انتظاره » و يهل 
الفاجر حك من الله تعالى وعلما ( و إنما تملى للم ليزدادوا إِنما ) انتعهى نص القلائد . 

وأن هذا من تحليته له فى بعض كتبه بقوله فيه ما صورته : نور فهم ساطع » 
و برهان 7 لكل ححة قاطم ا اسار را يق دن دين 
ذكره الأمصار » وقام وزن المعارف واعتدل » ومال للأفهام 6 وتمدل » ل 
بالبرهان التقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد » إذا قدح ردك فهمه أورى 
بشرر للجهل حرق » وإن طا بحر خاطره فهو لكل ثىء مغرق ع نزاهة 
النفس. وصو'نها » و بعد الفساد من كونهاء والتحقيق » الذى هو للإعان شقيق » 
)١( <٠‏ وغر صدر فلان على فلان - من باىضرب وعلٍم - إذا توقد من الغيظ 
وأضل الوعر كده حر العسر” 


(0) « سيسقوا » هكذاء وقد حذف نون الرفع من غير ناصب ولا جازم » 
وله نظائر فى شعر العرب » ولكنه مذهب غير مسلوك وطريق غير مرضى ٠‏ 





القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ام 


واد » الذى يخلق العمر وهو مستجد » وله أ و عُطارد ل رفك 


يتمنى المشترى أن يعرفه » ونظم تسققه اللكَات والتحور ع وتلاعيه .ع فاسلة 
كنا 


جوهرها البحور» وقد أنبتٌ منه ما تهوى الأعين التّجْلُ”" أن يكون إمدها » 


ويرّيل من النفوس حرنها وكمدهاء فن ذلك قوله يتغزل : 


14 01 الأاك هرا 


' ودوموا على حفظل الوداد فطلما 


سلوا الليل عنى إذ تناءت دياركم 
وهل جردت أسياف برق سماتكم 


وله : 


ألأذن ل ١ف‏ العقيى العانا 
وهل دارم بالحمزن قفراء » إنتى 


فيا مكرع ات ا 


وياشّحرات الجزع هل فيك وقفة 


بك ف دع قلى سكان 
بلينا بأقوام إذا استحفظوا خانوا 
هل | كتحلت لىفيه بالنوم أجفان 
فكانت لا إلا حذوق أحفان 


سانل م نالك 00 
تركت الحموى يقتاد فضل زماميا 

تقد سال فنك الماء أزرق صَافي901) ” 
وقد فاء فيك الظل الخضر ضافيا90) 


وأورد له فى المطمح أنه استأذن على المستعين بال » فوجده محجو باء فقال : 


من مبلغ خير إمام نك 
ف لما 


ذلك يالياب له خحلة 


ا ا 
أنبت فيه ورقا خضرا 


ما 


وح غير واحد أنه مات له سكن كان يواه » فبات مع حك اسجا مف 
ضر يحه ومَموَاه » وكان قد عرف وقت كسوف البدر بصناعة التعديل » فزوّر فى 


نفسه ببتين فى خطاب القمر أتقنهما ولخنهما » حتى إذا كان قبيل وقت الكسوف 


. جمع نحلاء » وهى الواسعة‎  مضلاب‎  لجنلا‎ )١( 
الكرع : الكان الذى مكرع منه : أى شرب‎ (0 
قاى* عاد ورجع « والضافى : السابغ.‎ 09 





عمد بن أحمد 
اللناد 
الوا ادىاثى 


3 تفخ الطيت : الخزء التاستغ 





بقليل تغى فتهما ذلك الفتوت المشحى » واللخن سنؤق الشوق ويرأجى »وما 
شقيقك 5 فى دده وفشرق” ١‏ بدر من بغلة 
كك فكاو كيوك ٠‏ خندادا لست .عل .ذه 
تكسف القمرق المال » .وعدق هله من تولدره:الق, جيذ الأخدار بزائدها 
له يالا" ١‏ 

ثم رأنت فى « الإخاطة 6 نسبة ذلك لغيزه ونصه : تمد بن أحمد بن الجداد » 
الوادى أكى » يكنى أبا عبد اله . 

م ا لل شهير» مشار إليهفى التعالم » منقطع القرين منها فى 
المويسيق » مضطلع بفك الى » سكن المررية » 0 بعدح رؤسائها ممن بنى 
صعادح » وقال ابن يسام كان أ وعبداللّه هذا شمس”'“ظهيرة » شارف 
ودبوان اكلم مشهورة » وضح فى طزيق المعارف وضوج الصبح التهل » وضرب 
فبهابقداح انق ان إلى جلالة مقطع » وأصالة سرع » ترى العم يم على ا 
ويبين فى منازعه 15 ثاره . 

تأليفه - دبوان شعره كبير مروف ». وله فى العروض تصنيف مشهور مزج 
فيه بن لان اللو بسيقية والاراء الترلية 

بعض أخباره ‏ حدّث بعض الؤرخين بم يدل على طرف أنه فقد سكنا عز بز 
عليه » وأحوجت الحاجة إلى تكلفٌ ساوة » فلا حضر النذماء » وكان قد رصد 
تدر الاعروى ل ذل عسي اكاك الس ران وو رضياف قري الك 
آخره » وحعل يزددها ومخاظب البعذر » يم ذلك إلا ؤاعتزضه؛ اعكسوق' + 
وعظ من الحاشبر بن التعيجب' . 

5( اق أجمع قد 6 ا » وان مقبل 000 تأورن قبل 
.ويضرب قدحه مثلا فى حسن الأثر »: ؤهؤ الى يقتؤل فى واصّففك قدح :له 


غدا وهو محدول » ذا كأنة من الى والشلب :لكك ف 
خروج من الغاء اث صك َك بدا والعتون الممتكية تله 


القسم الثانى : الباب الخامس. ( من تبر لسان: الدين وشعره ) 


ثم قال لنسان الدين فى ترجمة شعره : وقال : 


أقبان فى. البرَات يقصرن الخطا 
سرب الجوى:لا الحو عوّد حسته 
مالت معاظفهن من سكر الصبا 
وعسقط العامين أوضح عل 
ما جحل البدر المنير إذا هف 
ومنها فى المدح : 

يا وافدى شيرق البلاد وغريها 
ورأيتًا ملك البرية فاهسآ 


ل 00 الدازعين إذا ارتأى 


2 عمو اولعتاوءد 0 
ورين فى حال الورَاشين القطا(» 


أن يرتعى حَبَ القاوب: و يلقظا 
ميلا مخيف قدودها أن تسقطا 
ليقهف سكن الحشى والمسقظا 


أ كرما خيل الوفادة فار بطا 
ووودتما أرض المرية فاخطظا 
ويذل عر الاين :إذا سطا 


خرن 


انتهى المقصود منه » وأورد له فى الإحاطة قصيدة ثائية أوها : 
»> حديثك ما أحلى » فزيدى وحدثى * 
وهى طويلة ٠‏ 
وكتب عليها ابن الؤلف ماصورته : سمعتها من لفظ شيخى أبى جعفر 
ابن خاهة بالمرنة فى سنة حمس وستين وسبعاثة » قالة على ابن اللخطيب » انتهى . 


رجع إلى أخبار ابن الصائم » ومن نظمه قوله : دجع 
إلى اين باحة 


ضر بوا القباب على أفاحجى روضة 
ونكت" قلى سار بين مول 
هلا سألت أميرم هل عندم 
لا وال حغل' اللغصون : تغاظفاً 


خطر النسيم” بها ففاح عبيرا 
داتى الكلوم يسوق: تلاك العيزا 
عارن يفك ولوسالت عبوزا 
مم وضساغ. الأقحوان ثغورا 


)١(‏ الخبرات : جمع حبرة ‏ بكسر الخاء المهملة وفتحالباء -- وهو ضرب من 
بدؤد الئن 2 ولس حيزة هوضع ولا شيا مدلوما »عا هاو وَثشى “٠‏ كقولك 3 ثوب 
قرمز » والقرهز صتغه » والؤازشين : جع ؤرشان » ؤهو طائر . 


عم تفح الطيب : الخزء التاسع 


مامر فى ريح الصبا من يعدم 0 
ووق ابنالصائغ فىشمبز رمضان شسَئَة 2 وقيل: سنةه 0 وعشرين »مسموما 
1 3 0 
فى باذنجان عدينة فاس » وهو تجيبى بض التاء وفتحها » و بَاجة : بالباء الموحدة » 


و بعد الأاف جم مشددة ثم هاء ساكنة » وهى القصة باغة الفرتم . وسرقسطة ‏ 


يفتح السين 0 وضم القاف وسكون السين الثانية و بعدها طاء مهملة - مدينة 
كار بلاس ١‏ سول علا ادر له لوك 
0 الدن فى القه د رار الشكة » فىتار يخ الحجرة »> 
إن ابن الصائخ ن عالما فاضلا » له تصاتيف ف الرياضات والمنطق » وإنه وَزّنَ 
لذن ال رارق صا فشلله .ررد اال ل ان الما 
ا تفيل 
يدنه الآمال » حسده الأطباء والسكتاب وغيرهم » وكادوه » فقتلوه مسلموما» انتبى 
وأنشد له بعضهم : 
مم رحاوا يوم لين عشية فودعتهم لا استقلوا وودعوا 
ا وات النفس متهم ققلتارجعىقالتإلىأي نأرجع 
إلى جَسَدٍ مافيه لم ولادم وما هو إلا أعظظم تتقمقع 
رعان فد أعاها كر الك وأذن عضت عذالها ليس تسمع 
وقد قال بعضهم فى تعز بز يبتى المر يرى : إنه لابن الصائخ ادا ولد هو 
بهذا فيا أعلم : 
حك ارو تت 0 نه عوك و لتم 
مندمة قَْلُّ التّى فلا ترسلسهاماللحظ تأمندمَهً 
)١(‏ مع الصبا ‏ بفتح الصاد ‏ معروفة بالرخاء واللين » ولكنه إذ! :نفس 
فى هذه الريع انقلبت شواظا من نار »كناية عن شدة احتراق جوفه . 





القسم الثالى: الياب الخامس ( هن ثثر اسان الدين وشعره) ‏ 521 


رجع إلى ابن باجّه - وقد ذكر اسان الديْن فى « الإحاطة » سبب العداوة 


ببنه وبين الفقح فى الرجة الفتح ولنذكرها بتصه فنقول : قال رحمه الله تعالى ': 
النتح بن تمد بن عبيد الله » الكاتب » من قرية تعرف بقلعة الواد من قرى 
ييحمُب » يكنى أبا نضر» ويغرف بابن خاتان . 

دك كن اند ررق التاائةة لان رون رالا ان لكاي د اريت 
الألفاظ ناصعها ء أصيل المعاتى وثيقها » وبا بأطراف اكلام » معجزًا فى باب 
المبى والضفات » إلاأنهكان محازفاً مقدورا عليه ؛ لامل منالمحاقرة والتّف”© , 
حت هان قَدرُه » وابتذلت نفسه وساء ذكره » ولم يدع نذا من ابالزة اللو 
إلا دخله مسترفداً أميرته واغلافى عليتة » قال الأستاذ فى "< الصلة» : وكان معاصرا 
لكاتب أبى عبدالله بن أنى اللصال » إلا أن بطالته أخلرت”" به عن صرتبته » 
وقال انث عبد الك : قصد نوما إلى محلس قضاء أبى الفضل عياض مرا » فتنسم 
بعض” حاضرى الجاس رائحة اخر » فأعل القاضى بذلك » فاستثيت وَحَدَهُ حدا 
اا و ف اله كان أقام عليه امد بثانية دنانير وعمامة » ققال الفتح حينئذ 
2 01 اما : درت عل إسقاط القافى أى النضل من كتاى الردوم 
لح 2 ا شال . كيف لكا 
0ت 1 ١‏ فشتك 0ه بن اران 40 ؛ وأنت رلك أن تر كا ورخة اذ كل 
يرل ودونه فى الم والصيت > 
فسأل عن ذلك » فيقال له » فيتوارث العم عن الأ كابر الأصاغر » قال : فتبين 
ذلك » وعل صحته وأقر أسمه . 


وحدثنى بعض الشيوخ أن سك فده عل أبن لكأن كر ا فلاسفة 


)0 المعاقرة : شرب الخّر » والقصف : إقامة الرجل فى أ كل وششرب ولهو » 
وال : هى كلمة مولدة 
)2 أخلدت به : أراد هنا أتها تزلت به » وأصل معناه جغلتة يسكن إل 
(15 قح 9) 


ترجمة الفتح 
بن حاقان » 
0 
العداوه ننه 
و باينا بن باحه 








ذا نفح الطيب : الجزء التاسع 


الإسلام ين برة الأندلس ما كان من إزرائه به فى تكذيبه إياه فى مجلس إقرائه » 
ال كر ذا وصله نه أسراء الأندلسن ووصف حليا » وكان يبدو من أنفه 
فضلة خضراء اللون » ققال له : فن تلك الجواهر إذن الزعردة التى على شار بك؟ 
فثلبه فى كتابه بما هو معروف ٠»‏ وعى ذلك فأبو نصر نسيج وده » غفر الله 
ال لها 

مشيخته ‏ روى عن أبوى بكر بن سلوان بن القصيرة » وابن عيسى بناللبانة» 
وألى جعفر بن سعدون الك ناك الحسن بن ممراج » وأى خالد نن بشتفين 
وأى العطيب بن زرقون » وألى عبد الله بن خلصة السكاتب » وألى عبد الرحمن 
ابن طاهر » أن عامر بن سسرور » وأى تمد بن عبدون » أن الوأيد بن ححاج 2 
وابن دريد الكاتب - 

سه شهيرة : منها «قلائد العقيان »> و «مطمح الأفس » 
والمطمح أيضاا» واه عدون )رد وسطكء واكتاعه والقة ” 

0 - من شعره قوله » وثبت فى قلائده » بخاطب أبا يحبى بن الماج : 

ا ا اي الا 

سن الك ين ايك بر رك ساسعياري انالك اسار 

وانى فاق الجناحين كنا سَرَى لك ذكر أو نسم 0 

ل ل فر ليك سهان جوم اشخار 

فهل لك فى ود ذَوَى لك ظاهرا و باطنه يَندَى صسفاء و يقطر 

ولست بعلق بيع بخسا وإتى لأرفع أعلاق الزمان وأخطر 

(3)1 ذكره مرتين لأن الكتاب من نسختين : إحداها أكير من الأخرى » 


وسيأتى ذكر ذلك فى كلام ااؤلف » ويذكر أن ابن خلكان حكى أن الطمح تلاث 
لسخ : صغيرة » ووسيطة 2 وكبيرة ( انظر صفحة ب69» الآئرة ) 3 








القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) 001 


فروجع عنه عا نت ضاف فلائد نما أواله 

ا ل و ال ا اللي لطر 

نثره - ونئره شسبير» ونثبت له من غيرال:عارف من السلطانيات ظهيرا كتبه عن 
ا ل ار عا كاك 
١‏ ا ولد د مسة وغناء ١‏ 1د ]ناد فلن 1١‏ الك على ! قلان 
ابن فلان > صانه الله تعالى ! ليتقدم لولاية المدينة الفلانية وجهاتها » و ضوح 
الوا ب أل ل 2 كا رومالاه 
لا عامه من سنائه » وتوتعه من غتائه » ورجاه من حسن منأنه 0 من طهارة 
عن 
تولاه » لايعتريه السكسّل » ولا تثنيه عن الَضّاء الصوارم والأسل» ولريسكل الأمر 
الل ل ا الك سلاف 
ارين ونواهيه » وايملم اسل ع سل 00 به وقضاه » 
وأ ناس مضاه» يوم لا تملك نفس لنفس شيا رار اد » فليتقدم إلى ذلك 
حزم لا مد توقده » وعزم لا ينفد تفقده » ونفس مع الخير ذاهبه » وعلى متن البر 
والتقوىرا كبه » و يقدّم للاحتراسءنْعر ف اجتهاده » وعلأرقه فى البحث وسُبادم» 
وحمدت أعماله » وأمن تفريطه و إهله » ويضم إلهم من يحذو حذوم » ويقفو 
شأوم » تمن لا يستراب عناحيه » ولا يصاب خلل فى ناحية من نواحيه نان 
5 الييون على المتآة » و يننىعنها لذيذ السسّات ”7 و يفحص عن مكامنهم » 
حتى يغص دلريق نفس آمنهم ٠‏ فلا ستقر بهم موضع » ولا يفر منهم خب 
ولا مُوضبع”"2» فإذا ظفر منهم يمن ظفر بحث عن باطنه » و بث السؤال فى مواضع 

)١(‏ الوكل ‏ بفتح الواو وكسر الكاف ‏ الذى يترك أموره لغيره ويتشكل 
عليه فى قضائها 

(؟) السنات : جمع سنة ‏ يكسر السين ‏ وهى النوم أو أوائله - 

2( الموضع . 3 اسم الفاعل من الإيضاع » وهو اأسير السريبع :. 





000 نقح الطيبت ا التاسع 


تصرفه ومواطنه » فإن لاحت شببة أبداها الكعف والاستيراء » وتعداها البنى. 
د , تكله ”© بالمقوبة أشد نكال » وأوضحله منهاماكانذا إشكال » بعد 
أن يبغ أنا/ ويقت ف طرقة تتداء كان لتك بشرة إلافى حد 
يتعين » و إن جاءه فاسق أن شن وأن لا يطمع فى ضاحب مال موفور » وأن 
لا يسمع من مكشوف 20 ون كلك الكَنْن المحمود » و ينزه عقو بته من 
الافراط وعفوه منتعطيل الحدود » وإذا انتب تإليه قصة مشكلة أخرها إلى غده »> 
فهو فى العقاب أقدر منه على رده » ققد يتبين فى وقت مالا يتبين فى وقت » 
والمعاخلة بالعقوبة من ايت » وأن يتغمد هفوا 0 2 شاك 2 ران للا 
الإشفاق » ويخلع الشكير فإنه من كلاس أهل النفاق » وليحسن لعباد الله تغالى 
اعتقاده » ولا رفض زمام المدل ولا مده » وأن يعاقب الجرم قدر زلته» ولا يعتز 
عند أنه أوأيعلم أن الشيطان أغواه » وز بن له مَتُوَاه » فبشةفق من عثاره » وسوء 
آثاره » وليشّكر الله تعالى على ما وهبه من العافيه » وألبسه من ملايسها الضافيه » 
ويذكره جل وعلا فى جميع أ- اله ويفكر فى الحشر وأهواله » ويتذكر وعدا 


ينحز فيه ووعيدا » نوم جد كل تنس ما عمات من خبر درا ومااععلت من 
ا د » والأمير أيده الله تعالى ولى لهما عدل 
وأقسط » و برىء منه ارمروطء نونك ل 0 
وفبموف ل حتى فطلم الشر وجتشمه ».و وافقه من شريف أو مشروف.» وحااقه 
فى نمى عن متكر أوأس معروق » ققد تعرض من العقاب ا يذيقه وَبَالَ حَبله » 
ولا حى الكر الدواء كن 

اله الأحد لكان بين من رم » من عام نسع وعشر بن 


وهسمائة » ألفى قتيلا بيت من ببوت فندق أحد فنادقها » وقد ذنح وعبث به > 


)00 أصل التتكيل : التقييد » ل الريك اواك ير 
التعذيب من باب إطلاق القيد وإرادة الطلق ٠‏ 








القسم الثانى : الباب الخامس ( من 0 لسان الدين وشعره) 00 


وما شعر به إلا بعد ثلاث ليال من قتله » انتتبى نص الإحاطة , 
وقال فى «المغرب» ماملخصه : فخر أدباء إشييلية بل الأندلس : أبونصرالفتح 
أبن تمد بن عبيد الله القيسى » الإشبيل » صاحب ١‏ القسلائد » و« الطمح » 6 
3 1 , خاقان عن 
50 المحارى فى الريك 2 الدهر من رواة قلائده » وحملة فرائده 2 طلع من ر اخرت» 
الأفق الإشبيل تسا طَبَقَ الآفاق ضياؤها » وع, الشرق والغرب ستاها وسناؤها » 
وكان ف اك أرق الأعلام 2 وحسنة الأيام 4 وله كتاب 2 قلائد العقيان كف ومن 
وقف عليه لايجتاج فى التنبيه على قدره إلى زيادة بيان » وهو وأبوالحسن بن سسنّام 
الشنتمرى مؤلف الذخيرة فارساهذا الأوان '» وكلاهما. قسن وسحبان » والتفضيل 
ينبا عسير» إلاأن ان سام أ كثر تقييداً ل لان الاك 
وإمتاعا للأسماع والأبصار » والفتح أقدر على البلاغة من غير تكلف + وكلامه 
ا ل د الا لطرك 
! 
لك ار كن اضر ال ]عله ل 1ل ل غل اران / وزع أخل 
به ما ذكرناه » مع كونه اشتهر بذم أولى الأحساب » والمْر بن بالطمن على الأدباء 
والكتاب » وقد رماه الله تعالى بما رمى به إمام علماء الأندلس أبايكر بن باجّه) 
فوجد فى فندق حضرة عر اكش قد دَنَحَه عبد أسود خلا معه بما اشتهرعنه » وتركه 
مقتولاء وق درره وتد 3 والله سيحانه يتعمذه رجيه: 
ومن شعره قوله ات ف المدح 8 
إلى أبن تر'ق قد علوت على البدر وقد نلت غايات السيادة والقدر؟ 
وجُدْتَ إلى أن ليس يذ كرحاتم وأغنيتأهل الجدب عن سبل القطر””© 
و رام اهل اللوم باللوم وقفة وبحرك مد لايؤل إلى جزر 


: جدت : منحت وأعطيت» وام الطائىمضربامثل فالجود ؛ والجدب‎ )١( 
القحط » وسبل القطر  بفتح السين والباء جميعا المطر » وأص له أن يسمى به‎ 
. اللطر قبل وصوله إلى الأرض‎ 





5 . نفح الطيب : الخزء التاسع 
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ولولم يكن فيك السماح 01 لأثر ذاك اللوم فيك مع الدهر 
وذكره ابن الإمام فى ه سمط المان » وأنشد له : 
را عاك رن اسان رعرا لبا ل 
ولى القاسك فى هواه رن لو راب ا 
فخلعت صبرى انا وتدته ٠‏ وراكت وحذئى عنان ملح 
أهدى إلى الورد اسن د فطلفه باللسط درن تلح 
وأردت صبراً عن هواه فل أطق وأر يت جداً فى خلال مزاح 
وتركت قلى للصبابة طائراً ‏ تبه الأشواق دون جنا 
وذكره ابن دَحية فى « المطرب » ونعته بابن خاقان » قال : والشيخ أبو الحجاج 
البيامى يتكر هذا » وقيل : إنما قيل له ابن خاقان لما تقدم ذكره فى كلام الحجارى. 
وقال ان دحية : إنه قتل ذنحا عسكنه سق نكن ست اك كار 
مسنعة تسم وعشرين ونخسمائة » أشار بقتله على بن يوسف ن تاشفين . 

ل اي سنيك.: رأيت فضلاء الأندلس ينتقدون على الفتح أول. 
اناه عله فلإئ: « الجد لله الذى راض لنا البيان حتىانقاد فىأعنتناء وشاد 
و قأجنتنا» لكون ما تضمنته الفقرة الأولى أصوب مما تضمنته الفقرة الثانية » 
والصواب ضد ذلك » انتعى . 

وقال ابن الأبار فى د معج أصحاب الصدق » : إنه لم يكن مرضيا » وحذفه 
أولى من إثياته :تع . 

اذالم يذكره فى التكلة . 
وقال ابن 'خائمة :: إنه ل مسف من المعارف بغير السكتابة والشمر والآداب . 
(1). مروان :"ابن له الى مطل 
فى عبده النأولة الأوية ٠»‏ والكتائب : جع كتيبة » وهى الحيش أو اافصيلة منه » 
والسفاح : لقب أول خلفاء العباسيين . ب ١‏ 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ 587" 


وما حكاه فى « الإحاطة 6 من تار يخ رقا حالف ل حكاء ان الآبار أنه 
ليلة عيد الفطر من:سنة تمان وعشربن وفسيائة » قال : وقرأت ذلك مخط 
من يوثق به . 

وحك ابن لكان قولا آخر أنه توفى سنة خمس وثلاثين وحسمائة » قيل : 
1 الات أكا” ٌْ 

ودفن بباب الدباغين » رمه الله تعالى 1 . 

وقد قيل : إن قله كان بإشارة أمبر المسلمين على بن بوسق بن تاشفين أحى 
إبداهم الذى ألف برسمه د قلائد العقبان © . 

د 1ن تن اق المطممح ثلاث نسخ ررك ار رو 
والذى قاله ابن الخطيب وابن خاتمة » وغير واحد من المثار بة أنه نسختان فقط : 
صغرى ؛ وكبرى » ولعله الصواب » إذ صاحب الببت أدرى يا فيه 

ومن تأليف الفتتح « بداية المحاسن » وغابة المحاسن » وتوع فى ترسيله » 
وتأليف صغير فى ترجمة ابن السّيد البَطَيَوْسى نحو اللاثة كراريس على 
منهاج القلائد . 

ومن بديع إنشاء الفنتح لذ كور سامحه اللدتعالى قوله : أطالالثدتعالى بقاء الوزبر 
الأجل عتآرى الأسشرى 7" » وزنادى الأوْرَى » وأيامه أعياد » وللسعد فى زمانه 
اتقياد » أماأن_أدام النهتعالى عزه!- وى عاتم”"» وأعيادى مآم؛ وصتبحى عشاء» 
ل لتر ال 1ت وراد افو رن ل 0 ال الحك 
من مزار امود » خين لاأرى الروض انور ولا أحس ئلا إذا لاح ثم تبكر 
رد كدت ١‏ إلة 200 . ودس مي حوادكث اذلعا_ودى الشسده وأى 


ايف أل تيل 2 الطراءء وه العا وار رء” 
0( عاتم : مظم . 0( الطرف » هنا : العين » ومسهد : مؤرق لا ينام . 





1 تفج الطيب : الحزء التاسع 


موك الور يو لا ا ل ا ين 
وارتقت .له الجواتح فى وأغور المرتق » ياصل القوى ولا مهجر سيرا » ول زج رفى 
الإراحة طيرا » قد هام بالوطن » هيام أبى طالب بالموض والعطن » وحَنَ إلى 
تلك البقاع ؛ حنينه إلى أثلآت القاع » ولاسبيل أن يَشُسسَِ”" صدر بينه شاعب » 
أو تكلمه أحجار للدار وملاعب” 42 وليس له إىأنيجنح ولا برى أمله إسْتَح» 
قد طوى البلاد و بسطها » وتطرف الأرض وتوسطها » ولم يأف ميلا » ولا وجد 
مقيلا» إلى الله كو ما أقاسى وأقاصى » و بيده الأفدام النواصى » ولقاوؤه موعد 
لكل موعد » وكل معمر سيد ركه نوما مام الوعد » وأتنذته وقد صدرت عن 
ل ل تان رس اليف جل تيان اك المي 
با ررك فى عسل ال رار 7 

: ا رحمه الله تعالى من رسالة : سيدى -لاعدمت ارتفانا » ولا حرمت 
تكيفا من السعد واتفاقاء أنا الآن مشتغل البال » لا أفرق بين الإعراض والإقبال» 
وعند وجهى أفرغ لك ما حضر سك كأ الأمى وأنظر ٠‏ وف عم الله تعالى 
لو أمكننى لتك على كاهل » وأوردتك منه أعذب المناهل » وأنحت لاك الدعد 
ثغرا 'رتشفه » وخلعته بدا عليك تلتحفه» لكن الزمانلاحد» وصروفه لاتنحد» 
وعلى أي حال فلايد أن تمد قراك » وتحمد شرك » إن شام الله تعالى . 

. وكتب إلى أبى بكر بن على عند ولابته إشبيلية : أطال الله تعالى بقياء الأير 
الأجل أبى بكر للأرض يتملكها ! ويستدير سعده فلَكها ! استبشرلللك وحجق 
الأستيشار» وأوما إله لد فى حليك وأغار . 6 الى لد رليك الي 
عليه من ألررتك ء فلقد حي بنك علك إمضي من السيم للسدّد » طويل تياد 

للا اسار اسان مفازة » ولابرعها : لاديرحها ولا يفارقها 
(؟) الريم ‏ بالكسر_الظى ٠‏ (©) يشعب : مير ويصلح . 
(؛) أخذ هذه الفقرة من قول كثير عزة : 

واسعة عى كد عا اكه ٠ك‏ ]ار ولك 
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سيف رب القلى» يقد حيية يتأخر الذايل 607 ويكرم إذاحل الوابل » وى 
الجى كر بيعة بن مُكدم » و يست الما يحيساً كلون المَدْدّم » فهنيئاً للأندلس لقد 
استردت عَهْدَ خلفائها » واستمدت تلك الإمامة بعد إغفائها » حت ىك نل عر 
أعصارها » وم يمت حَكمها ولا ناصبهاء اللذان عمرا الرصافة والزآطراء ونتكجا 
عقائل الروم ومايذلا إلاللشرفية ”'" عبرا » والله تعالن أسأله انتصار أيامك » وبه 
أردو انتثار أعلايك» حى يكون عَشركَ أععب من اعمرم » ونصرك أعز من 
نصرم » والسلام » انتهى . 

وقال بعضهم ان لعن ايف ترا د تالف مر رياه امار 
نسها » من أن يغرب شهاب سَمْعَاها » أو يجدب رائدٍ مَرْعَاها » فإن نببتك فَإنهما 
نهت ترا » و إن استفرتك فإعا أستير قرا » والأمير أيده الله تعالى أجل من 
أعتصم 0 وأنتظم فى سلكه ؛ فإنه حسام بيد الك ؛ طلاقته فر ته » 
وشبامته حذه » وقضيب 2<« قّ دوحة الشرف رطي 4 لشره 3 2 0 04 
وقد توسمت نارك على أفوز منها بقَيّس »أو تكون كتار مومى بالوادى المقدس » 
وعسى الأمل أن تعلو بك قِدَاحُه ‏ ويشف من أففكم مصباحه » فحرد ‏ أيدك الله 
تعلى !- صارم عزم لايفل غرو به » وأطلع كوكب سعد لامخاف غروبه » انتعى . 

وانذكر بع ض كلامه فالمطمح اغرابته فى هذه البلاد المشرقية خلاف القلائد 
فإنها موجودة بأيدى الناس فيه . 

قال رحمه الله تعالى فى ترجمة أبى بكر تمد بن الحسن الز بيدى : 

إمام اللغة والإإعراب » وكعبة الآداب » أَوْضَحّ منباكل إبهام » وفضح دون 
:دون الجهل مها محل الأوهام ؛ وكان أحد ذوى الإحاز » وأسعد أهل الاختتصار 


. الذابل : أراد به الرمح » والوابل : .لطر الكثير‎ )١( 


(0) المشترفية : السيوف » منسوبة إلى مشارف الون 


م0 ا حماة 
أنى بكر 
الزبيدى 





6" نمح الطيب : الخزء التاسع 
والإيحاز» نَحَمَ والأندلس فى إقباها » والأنتنس أول حبسا بعر واهتباها » قنفقت. 
له عندمم البضاعة » واتفقت على تفضيله الجاعة » وأشاداتشك” اناري 
بذلك زناد فسكره » وله اختصار < العين » للخليل » وهو معدوم النظير والمثيل ». 
و« لحن العامة » و « طبقات النحوبين » وكتاب م الواضح » وسواها من كل 
تأليين تخحل ان أنى بعده فاضح » وله شعر مصنوع ومطبوع » كأنها يتفجر من 
خاطره مِأبُوع » وقد أثبت ل منهاما يققرح ولا بطر » فن ذلك قود : 
ا بالدّن القدم لك من أم نحم 
وقد كارن شفاء منهوى القلب السقيم 
شرق الحسن عللها فى دجى الليل اليم 
وكتب مراجماً : 
أغرقتنى فى حور كرا افكدتا نت ادر داكا 
كأنتى غامضا عويصا أرجم فيه الظنون رجما 
مازلتأسر و السجوفعنه ‏ كأتى كاشن لتكت (© 
وت عن ره رأناى 6 نار وأعى 
د اث ال اس اك 
ل دل سحا أل إن صن رول لها 
اخلصتاق بل على 210 
اكت اقول الى كر ل ركه ل 
اله دك وله فى فىكل بوس وكل” م 
وكتت إلى أبى هسل بنفهد وكان كثير التكبر » عظر التجبر» متغيرا لسانه » مقفرا 
من العام حتآنه : ١‏ 
لط 2ك قي شا 


)00( ادرو السحوف : ألقيها وأزحما » والسحوف : جمع مدايريفا 


بالكسر » وبالفتع - الست . 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ ١ه"‏ 


أبا سل » إبث الفتى بفؤاده ‏ ويِقوَله لا بالمراكب واللبس”» 
وليس رثوّاء للرء يغنى قلآمة ‏ إذا كانمقصوز على قصرالنفس 
وليس يفيد الخلم والمم والحجا أبامس طول القعود على الكرسى 
واستدعاة الحكم المستنصر باللّه أمير امؤمنين فعجل إليه وأسرع » فأمرع من آماله 
ما أمرع ؛ فلها طالت نواه » واستطالت عليه لَدْعَنَه وجَوَاه » وحن إلى مستكنه 
يله ومتواد ٠,‏ اده فى السرف قري ولا ؛ فشكب إل امن كان 
يالفه ويهواه : 
1 حك ياسَلّ لاك اسك 
لت | كرت على المزاع 
ما لق الله من عذاب أَسْدَّ من وقفة الوداع 
ما بننها والمّام .فرق إلا المناحات فى النواعى 
إن يفترق شملنا وشيكا ‏ من بعد ما كان فىاجتاع 
فكل ثمل إلى افتراق وكل شَعْب إلى انصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 
وقال ‏ ساعه الله تال ! بعد ترسحة السلطان بالمرية المعتصم بن ادح ما 0 
ابنه عز الدولة أنو مروان عبد الله » فتى الراح عاق لدنانها » الممتصر لأغصان من ترجمة 
النتوة وأفنانها » امير لفلاة اللباء: والآرام » المشتبر فى باب الصّبابة والفرام' + نش آى مروان بنه 
ق حدر أبيه ندم 1 6 ومُدم صَبُوه » وخديم و6 ليريم كاساء ولابدوم اللي بن 
إلا:اقتضاء وانتكاسا » ما شهد قدلا ولا قتالاء ولا تقلز صارماً إلا مختالا ؛ قد 
أمن منه جتان الجبان » وعدّت له غصون البان » وما زال مرتضعا لأخلاف 


صادحم 


)00 هذا من قول زهير بن أنى سامى المزق : 
لسان الفقنصف » ونصف فؤاده فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 
وقول الأخر : 

ليس امال بأثواب تزيننا إن الخال جمال العلى والأدب 





ا نقح الطيب : الدزء التاسع 


ا ل ل ل الك رف طرق 
الاتتباك » إلى أن وجهه أبوه إلى أمير المسامين سفيراً عند ما بدت له وجوه الفتنة 
فر » وتتاهد الحدنة قفر » مع أكامل أسميهم تنقصانه » وذوى أديان جملهم 
لماه د مرق ور للم ووظار ون ذا كر إاناقف م نآلاف وار لاله 
الاعتقال » وقصرت خوته ما بين قيد وعقال » فجاء كالمهر لا يعرف لاما » وصار 
جبيس قوم لا يألونه استسجاماء وجين شالت. تعامته » اوسالت عليه طلامتف» 
"كتب إلى أبيه ' 

ل 1 راك 

طن تمادام 1 11١‏ اب هي لفحي فيل 

حلات رسولا بغرناطة لل با فى خطب جليل 

اك إذ جثتها رسب اع وقبكق كان يعز ازسول 

فقدت الرية أكرم بها فا لوصول إليها سبيل 
فراجعه أنوه بقطعة مها : 

ارو يتل كل م ألاسي ودمعى يسيل 

ال ا ا اا 

لئن. كنت يعقوب فى <زنه ٠‏ , وانوسف ١أنت‏ فصير جميل 
٠‏ وم يزل يتحيل فى تخلصه » وأخذه من بد محص » فرق وحراسه .منه بمكان 
السلك من النحرء وطرق به على انبج البحرء فواف المَرِية » وقد أخذ البحث 
عليه افاق البرية » وهى” العتتمم مخلاصه » و بق مستقرا بعراصه » اناه 
ومضوا لطلبة:ما نووها » فنجا أخوه إلى حيث ذكرنا من بلاد الناضرء ولأ هو 


)6 إلذا كى : الخيل + والكيول : القيود وزناً ومعنى . 
)0( البيض : السيوف » واحدها ايض » والينود : الأعلام 2 الها ” 
لدء بالفتج . 


القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ سرهم 


إن أخد المرا بطين لأؤْمّة”'2 كانت بينهماوأواضر » وأقام معه سميرطوه ؛ وأميرسهوه » 
ل ا ل ض بر إلا خالعا لعذاره » طالعا 
ا ل اك لسرن 2 نشاف الي 
وارتضاعة » و يدامتة ف هذه ا طال تدى كائر نه السخات ء وظاقر تبه الضحات > 
وتخدم الأوطار » وتقدم لذوى الرتب فيها والأخطار» حسنا من ذكره ٠‏ وأواع 
الألسن بشكره » فارتقع عنه الكدح » وشَمَع له فى الذم ذلك المدح » وكان نظمه 
بديع الوصف » رفيع الضف » وقد أت له ما يشهد بإجادته وإحسانه » شهادة 
اروض مود نسانه . 
أخبرى ان اقطان أنه سار الأسير رك بق أجل اكد إلى بلليطة ف يوش 

فاضت سيلا ؛ وخاضت المطايا ققامما لثلاء وكان لسكا لم يقد على مثله رلواء» 
وم يحتو على شئهه حواء ؛ جمال حَياء وكال علياء بن ني » وبعد عم > 
أدف الكقاء » وأح زناف . والى الأجرادء وأدي كك تن مانة واب أ 
ل ل ا لل ار ل رن كا 
مَضَار به » وأجال بساحتها رَنَه وأعارته » سقط أحَدَ ألويته عن يد حامله » 
واتكسس عند عامله » فطائفة تفاءلت » وطائفة تطيرت » وفرقة ابتبحت » وأخرى 
تغيرت » فقال : 

د ان حفى عليك ,را وان غارلا 

لكك عر أنه لدو ف عراس ولي لوي مسلا 
راخورع ارين رفيع' الدولة أن ابن اللبانة كتب إليه والخلع قد نضا لبوسه » وقصر 


)00( الأذمة : جمع ذمام » وهو العهد » والأواصر : جمع آصرة ٠‏ وهى : 
كل ما ير بطك يغيرك من قرابة » أو صهر » أو صداقة . 





من ترجمة 
ابي حي 
رفيع الدولة 
ان صادح 


غ6" تفح الطيب : الجزء التاسع 


بوسه » وكدر صفاءه » وعذر وفاءه » وطوى ميدان جوده » وأذوى أفنان وُجُوده » 
قوله : ِ 

ذا الى 8 مد كل و22 أن 1 للد لكا 

واديك لازرع فيه اليوم تبذله فخذ عليه لأيام المنى سل" 
فدَءَنّه دواعى الندى » وأولمته بالجدا فى ذلك المدى » فتحيل فى برت طبعه » 

الحد جل من نقديك فى زمن ثناه عن واجب البرالذى علما 

فدونك النزر من مفب مودته حتى يوفيك أيام المنى ساعما 

ابنه الثانى : رفيع الدولة أو بحبى بن العتصم . 

من بدت إماره » والىالسعد طوافه بها واعتّاره » عمرت أنديته » ونشرت به 
رايات العز وألويته ؛ إلى أزخوى كوكبهم » وهوى مرقبهم » فتفرقوا أيادى سَبَاء 
وفرقوا من وقع الأسنة والظبا » وفارقوا أرضاً كا رض غَسّان » وواقةوا أياما كيوم 
أهل العامة مع حَسّان » بعد ما خامرت النفوس مكارمهم مخامرة الرحيق » وأمي 
الناس من كل مكان سحيق » وانتجموا انتجاع الأنواء » واستطعموا فى الحل 
والاذراء » وضالوا بالدهر وسطاوا ء و بين التهى والاعر فيه خطو واء ورفيع الدولة هذا 
فجر ذاك الصباح » وضوء ذلكالمصباح » ل 'فتلك التفحة» 
ل يمنهن والدهر قد بذلهء ولا ترك الانتصار والأعر 0 » فالتحف بالصّؤن 
وارتدى » وراح على القت راعتدى .6ك إذ 8لكك 2 ]) . رلدتراة 
ا سد كك ا اي الروك ا ار ونظكزهر التهالم الوه 


)١(‏ السم : السلف وزنا ومعنى ء وهو فى اصطلاح الفقهاء : أن تعطى 
غيرك <زءا من المال على أن إسامك بعد مغى عدة سلعة موصوفة بأوصاف 8 
المنازعة عند الاستلام . 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) ه8ه»” 


ب لكالصبح إذا أسفر واشتهر» أوقفه على النسيب » وصرفه إلى الحبو بة والحييب» . 


من ذلك قوله : 

مالى وللبدر لم يسمح بزورته 
إنكان ذاك لذنب ماشعر تبه 

وه ارم : 
ياعابد الرحمنكم ليسلة 
إذ كنتكالغصن تذَنْهالصَبًا 

نما 
وأهيف لا ياوى عبل عتب عاتب 


بك كا كر ه قتطيعة 


كايا مارك مرج 
وعلقته حاو الشمائل ماجنا 
كرت الطب 1 له 
اا 
د رمه 
ويسكن ما بين الضلوع إذا بدا 
وله ايم 
أفدى أباعمرو و إنكان جائيا 
فاكان ذذاك الود إلا كيارق 


وله وقد باغه موتى » وتحقق عنده فوت : 


فأ كرم الناس من يعفو إذا اققدر 
600 


أرقتي وج دا و تشعر 


وحن ذاك الحد لم يقس" 


ويقضى علينا بالظنون الكواذب 
وي نه الح ضربة لازب 


خنث الكلام مرت الأعطاف 
ان 1 اسان 


يكاد فؤادى أن يطير' من البين 


عل ددرا لا كد لبيك 
أضاء لعينى ثم أظل لقاب 


(1) م نشعرء هنا : معناه لم تعم وم تفطن لما أنا فيه من السهد والأرق » 
(0) لم يشعر ء هنا : معناه لم ثبت فيه الشعر ٠‏ 








كنا نفح الطيب : الخزء التاسع 


ل ا ا ل ا 1 ات 
ره ف أووى فا فلت ٠١ ١‏ نلك حار أ والأقلام أوالكا يضح 
الاو ل ان ترف ارقاو لاي 

واستأذن ليلة على أحد الأعراء وأنا عنده فى أسنى موضع » وأبعى مطلع » وجوانب 

كك 0 ا0 532 

وأ كل من من الهد إلى سر بر للك قد تقل » وكت ب إلى يهتينى بقدوم من سفر : 
قدمت أبا بكر غلى حال وَحْشّة فجاءت بكالأمال واتص لالس 
وقرءت يك العينان واتصل الى وفازت على يأس ببغيتها النفس 
فأهلا وسهلا بالوزارة كلها ومن رأيَة فى كل مظلمة شمس 


من ترجة 202 وقال ف الطمح فى ترجمة الوزير أب الوليد بن حزم ٠‏ 
1 الوليد واحل” دونه لجع » وهو للجلالة بصر ومع » روضّة علاه رائقة الدى 5 ودوحة 
بك حزم 


اه طليُّة الجن » لم ينزر بغير الموان » ولم يشتهر بفساد بَحدَ الكون » مع نفس 
رد ارت الف فده طون قير د وناك للف بك ريا ,ا 
وما ارتشف به ثغراً رودا » فعَفَتْ مواطنه » وما استرابت ظواهره ولا بواطنه » 
افا قوين ف قالب الإحسان أفرغ » وءلى وجه الاستحسان يلقى ويبلغ » 
وكتب إليه ابن زغر: 

أأنا اوليد وأنت سيد مَذْحج 2 هلا فككت أسير قبضة وَعْلِهِ 

ا شاد ين ايك استم يد فم 

لأذتلتك إن قطنت عر هف كن احفية ام ووات 
فراجعه أو الوايد ٠‏ 

لبيك نا أسد البرية كلها من صادق عبث المطال بوعده 





)0 الحفد : جمع حائد ء وهو : التابع 2 والخادم » والناصر . 

0( مقل : نظر وزئا ومءنى . 

9 المرهفت : السيف المرقق الحد , والصعدة ‏ بالفتح القناة المستوبة » 
تنبت هكذا » فلا تحتاج إلى تثقيف وتعديل » شه قوامه مها فى اعتداله , 


القسم داف 3 الياب الخامين ) من مردلماك الدين وشعره) باع" 


3 ءِِ 2 
عضى يامرك سار أوسد الفضا ويم حد النائيات محده 
إيه ووافقت الصبا فى معرض ذهب الشيب بهزله وبجده 
وقال فى المطمح فى ترجمة أبى بكر الفسانى » ما صورته : من ترجمة 


: 7 00 ألى بكر 
عل ادر د الوعود » لودع له الأسد الوَرْد لأجاب ‏ وود ,ا 
0 ليل الميم لانجاب » ولوقعدت بين يدبه الأطواد لتحرك سكونها » 
ولو عصته الطيور ما آوتها و كونهاء مع وقار تحاله يبلا" وفخار يفضم بللا 
وشيم لوكانت بالروض ما ذوَى » أو تقاسمت فى اخلق ما رمد أحد بعد ماشوى » 
وسجايا تنجلى عنها الظلماء »كان مزاجها عسل وماء”” » انتهى . 
وهذا الغسانىهو صاحب تفسير القرآن وقد عركف به «الإحاطة» فليراجع ثمة 
قال 1 شاف الل ري رار رعنالا من ترجمة 
وقال ١‏ فى المطمح ا لق أ 


كان له يينى قاسم تعلق ؛ وفى سماء دولتهم تألق » فلما وت تومي ©© ار 
وعَفَتَ رسوءهم » احط عن ذلك الخصوص » وسقط سقوط الطائر المقصوص » 
وتصرف بين وجود وعدم » وتحرف قاعداً حينا وحينا على قم » وفىخلالحاليه » 
وأثناء اتتحاليه » لم يدع حظه من الخبيب » ولا ثنى لظه عن الغزال الرييب » ول 
ذل يطير و يقع » والدهر يخرق حاله و يرقع » إلى أن أراه الأمير إبراهيم بن بوسف 
اا نتاشفين رمه الله تعالى أعلى رَبْوه » وأراه أمهى حُغلوة ٠‏ فأدرك عنده رتبة أعلام 
التحبير والإنشا » وترك الدهر قَلِقَ الحشا » ونس مئزلة لا يتسنمهاإلا من تطهر من 
درّنه » وجمح إحسانه فى ميدان حر نه » والمظوظ أقسام لا تسم » والدنيا 
إنارة وإعقام ‏ 
ل إلا دوحل ٠١‏ تعالى الجيش وانحعا اليم 
ل لل اوسرد امار 
فبالك من لل كأن مجحومه بكل مغار الفتل شدت دبل 
(؟) قد أخذ هذه الفقرة من قول حسان بن ثابت : 
كأن سبيئة من بيت رأس2 يكون مزاجها عسل وماء 


2( صق ل درك وسقط 
ل ا 0 


3 تفح الطيب : الجزء التاسع 





وقد أب عنه بعض ما انتقيته » والذى أخذته مباين لما أبقيته » فن ذلك قوله : 


ياويج أجسام الأنا 
خلقت لتقوى بالغذا 
وتنال أيام ‏ السثلا 
فاذا انقفى زمن الصّبًا 
وجد السقام إلى الفا 


م فا تطيق من الأذى 
وسقسها داك الفهزا 
مة بالمهاة تلذذا 
ورى الشيبُ فأنفذا 


صل والجوااح منف ذا 


ويقول مهسا يعط شيئاً ناواقق غير ذا 
وحذا فى هذه القصيده حَذَوَ الضاى) فاقوله : 
وجع الفاضل وهو أَيْسَرُ ما لقيت من الأدَى 
والناسمن حَلى يكذا 


0 5 
ع ىأو اخرهالقذى 


رَدّ الذى ااتعضنقلة 
والعمرمثل السكا سير 
وله يعتذر عن زيارة اعتمذها » ومواضلة اعتقدها » فعاقته عنها حوادث الوّئه » 

وفلاته عن ذلك وق ا 
تاكيك حيطا نكال 
وتزقبت من معماء “زاعى 
إذ دهالى اعتراض خطب ثنالى 

7 


والفذى اضر امن اللفلانه 

قر الس #طالما من #مسنائه 

عن سام يشى الغليل عاله 

منه والعسنذر واضح لستائه0© 
وله فصل كيب نه عن الأمير إناهي يطف؟ إجازة أميراالمسلدين التتجرسنة مس 


فتدفت وا/زويت ححلتكاء 


عشرة وخسمائة : وفى الساعة الثانية من بوم الجمعةكان جَوَازْه _أيده الله تعالى!- 


من رسي الا لز ناموط ا سال لد تسسا ب باون لسر 


)0( تدله تذلها : تحير وأخذته الدهشة » وانزوى : انقبض » والسناء : 
أصله أن يقال بالقصر ععنى الضوء »6 وبالمد بعنى الزفعة » والظاهر أنة راد هنا 
معنى الضوه 0 ولكنه مذه حين اضطر . 





القسم الثاني : الباب الخامسن ( من ثثر لسان الدين وشعره ) هه" 


أن أرى الشامخ اس ل م ل م 
فيها عوجا ولا أي » وضعف تعاطيه » وعقّد السل بين مجه وشاطيه » فعبر آمنا 
ا » متملكا لصَبَوّاته » على جواد يقطم اجو سحا وكا سيق البرق 
مياه ل يحمل لاما ولا رمحا » ولا عهد غير اللجة المضراء راجا » عنانه فى 
00 هدس لمن يحى لص كك فنه خوهن واه » له جسم وليس له 
خؤاد » يرق الموى ولا بر هيه » و بركض الماء ولاربشر به . 

وقال فى ترجمة الفقيه ألى مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنى ». ما نصه : 

وس ون اذ ات ولد امايق اليد متو 
ادر سم له رواية الأنداس ورحلة إلى المشرق » ثم عاد وقد 
توتج بالمعارف اشرق » وأقام بقرطبة عاما من أعلامها» ومتسما لترفعها و إغظامها » 
ل رلا باو ار تعن بورق 
أحانيها مستقما » إلى أن اغتيل فى إحدى الليالى بقضية يطول شرحها فأصبيح 
مقتولا فى فراشه » مذهولا كل أحد من انساط الضرب إليه على انتكاشه » وقد 
نبت من اسنه ما يعجب السامع » وتَصْنِى إليه المسامع » فن ذلك قوله : 

وضاعف ما بالقلب يوم رحياهم على ما به منهم حنين الأباعى 

ضير ع ساقت ياوا إلا كل قار غير اصان 
ولارجع إلى قرطبة وحلس ليرى ما احتقبه مر الام اجتمع إليه فى الخاس 
خلق عظلم » فلما رأى تلك الكثرة » وماله عندهم من الأثرة » قال : 

ل ا ا ل را رخن 

نادت عفخرى الأقلام معلنة معلنة هذى المفاخر لا قعبآن من ا 
(1) عجز هذا الببت من قول أنى الصلت عدح ذا يزن 

اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا فى رأس غمدان دارا ميك خلالا 
هذى المكارم لاقعبان من ابن شيا بماء فعادا بعد أنوالا . 


ته 


بن 
أنى م وأنه 





م تفح الطيب : الجزء التتاسع 





وكتب إلى ذى الوزارتين أبى الوليد بن ز يدون : 
أبا الوليد وما شطت بنا الدار 2 وقَكَ منا ومنك اليوم زوّار 
وبينتاكل ما تدريه من ذم والصباورق خضر وأنوار 
وكلعتب وإعتابجَرَى فله بدائم حاوة عفدى وآثار 
فادكر أخاك مخير.كلا .بت به الايالى فإن الدهر دوار 
رح وقال فى ترجمة صاحب العقد الفقيه العالم أبى عمر أحمد بن عبد ر به : 
ابن عبد ربه ١‏ عام ساد بالعم ورا »راف دن الوه ما ا ا رع لان 
صاحب النةد- -رى سار إلى المشرق ذكره » واستطار شَرَرَ الذكاء قكره » وكانت له عناية بالعلم 
ور ا ونا اا كرا تم ار اريت اااي اد 
مع صيانة ووَرّع » وديانة ورد ماءها فكرّع » وله التأليف الشهور الذى سماه 
امد , وما > عات الهدء لاه أ ررة مقف القناء ٠‏ دهف الشياة ١‏ 
تقض رعنه ثواقب الألباب » وتبصر السحر منه فى كل باب » وله شعر انتهىمنتهاد» 
وتحاوز سماك الإحسان وكماه . 
أخبرنى ابن" حزم أنه عر بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع مفنه 
غناء أذهب ابه » وأهب قلبه » فيننا هو واقف تحت القصر إذ رش بماء من 
أعاليه ؛ فاستدعى رقعة » وكتب إلى صاحب القصر بهذه القطعة : 
ار اه 
لوأن أسماع أهل الأرض قاطبة أصفت إلىالصوتإينقصولم بزد 
فلا تضن على سمعى ومن به صوتا يحول مجال الروح فى المسد 
ا طن 0ت شيك ل اخل إلا درت د 


)0 دكان » فى هذه الفقرة زائدة » و «ححته» مرفوع على أنه <برالمبتدأ 
م( العناة » هنا : اأرمح 0 ومثقفها تعدها مقومها 53 
6( الشباة - يفتح الشين 5 طرف السات > ومرهفها : محددها . 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 ”5١‏ 


وعَرّم فت ىكانيتألفه» وخامرءكلئُه2"7, على الرحيل فى عَدِه » فأذهبت عزمته 
قوى جاده » فلما أصبح عاقته السماء بالأنواء”"ء وساقته مكرها إلى الثُواء » فاستراح 
أبوعر من كد ''' » واتفسح له من التواصل ضائق أمكده » كتب إلىالمذ كور » 


العازم على البكور : 
هلا اشكرت لبين أت عكر 
ارت 1ك دار ال اكلم 
يابرده من حَيَا مزنٍ على كيد 
آليت أن لا أرى ثعسا ولا قرا 


هيهبات يأبى عليك لله والعان 
حتى رلى لىّ فيك الريح والمطر 
يرامها بغليل الثوق تعر 
راك ةا االقس والعدر 


2 


ومن شعره الذى صرح به تصريح الصب » و برّح به وقائع اسم الحب » قوله : 


الى للد واروع لق ابل 
إن تبك عيناك لى يامن كلفت به 
ومنه قوله : 
وَدَعَتنى بزفرة واعتناق 
و بدت فأشرق الصبحمنها 
ا 2 اجلفون من غير سقم 
إن يوم الفراق أفظم يوم 
اا : 
ياذا الذى خَطا الال بخده 
ماصحعندى أن فلك صارم 


ياوحشة الروح بل ياغربة الجسد 
من رحمة فهما سبماك فى كبدى 


ثم نادتمتى يكون التلاق 
بين تلك الجيوب والأطواق 
بين عينيك مصرع العشاق 
ليتتى مت قبل بوم الفراق 


لال 
حت لبسيت بعارضيك حائلا 


.وأخبرنى بعذمهم أن المطيب أبأ الوليد بن عيال حج » فلما انصرف » تطلع إلى 


)00( خامره : داخله » وكلفه : حيه . 
(0) الأنواء » هنا : الأمطار » واحدها نوء . 


(©) الكد : الحزن . 


2( فى ب 2 على كبدى « وحذف باء المتتكلم أدق وأظرف . 








3-5 تفخ الطيب : اليزء التاسع 





لقاء المتنى واستشرف « ور أن لقياه فائدة يكتسمها 2 وحلة لخر لا يحتسبها 7 
فار إليه فوجده فى مُسجد عمرو بن العاص » ففاؤضه قليلا » ثم قال : أنشدنى؛ 
ملي الأندلس » يدى ابن غبد ز بةء فأنشلاه : 
با اؤلًا َنب العقول أنيقا ‏ ورّشاً بتقطيع القلوب رفيقا 
كرابت لاحت وك ٠‏ درا ببرومن لايك دوم 
وإذانظر تإلىنحاسن وحهه أبصرت وجه كف سناءغريقا 
يام نتقعام خصه” من رقة مابال قلبك لا يكون رقيقا 
لاك عوك مسفاءت و ريل ٠‏ الل ره الل أت 
الراف توا 
وله أيضا : 
كر لبان بخطه خدا له يدم القلوب مضرجا© 
لا تيقن أن سيف جفونه ‏ منترجس جعل النّجاد بتفسجا 
وله أيضا : 
وساحبة قَظْلَ الذيول كأنها ‏ قضيب من الريحان فق كثيب 
وله 6 5 
الشون درا 0 وكا الجسم أت الام 
كاين إقوية ١‏ كنافك اسل و 
باخلل” اازوع نم فى غبطة إن من فارقه يم 
اماك اف ش] ا لبا رف ط يض 





)0 المعذر ايؤنة المعظم ‏ الى نت عذاره » وهو شعر الوحه 5 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ سم 


و بلغ سن عوئفبن 2"2: واعترف بذلك اعتراف متأم » عندما وَهتْ شدته » 
و بليت جَنْه » وهو آكثر شعر قال » ثم عر فى أذيال الردى وما استقال : 
ا 2ك كارن لو شان لله رات 
بليت وأبليت الليال مكرها وصرفات. للأيام معتوران 
ومالى لا أبل لسبعين حجة2 وعشر أتت من بعدها سَنَتَآن 
فلا تسألانى عن تباريج علق ودوتكم منى الذى ترياتف 
وإنى بحول الله راج سكل ونين نات -ر مان 
ولست أبالى من تباريح علتى إذا كان عقلى باقيا ولسانى . 
وف أيام إقلاعه عن صَبْوَته » وارتجاعه عن تلك الغفلة وأو بته » وانثنائه ععرن. 
مون الحو إلى صفاء تو بنه + محص أشهاره فى الغزل ها يتافيها ‏ ونصل من 
قوادمها وخوافيها. » بأشعار فى الزهد على أعار يضها وقوافنها » منها القطعة 
التى أوها : ١‏ 
* هلا ايكرت لبين أنت مبتكر * 
محصها بقوله : 
يا راقد العين يغفوحين يقتدر هاذا الذى بعد شيب الرأس ينتظر 
عاين بقلبك إن العين غافلة عن المقيقة واعل أنها سقر 
سوداء تزفر من غيظ إذا سفرت2 للظالين فلا تبق ولا تذر 
أولم يكن لك غير لوت موعظة< لكان فيه عن الاذات مر دَحَره 
أت اللقول له ماقلت مبتدثا هلا ابتكرت لبين ك1 


(1) هو عوف بن محلم - بزنة معظم - خزاعى » شيبانى » بلغ الغانين » وهو 
اللدى يقول فى مدحة مدح بها عبد الله بن طاهر : : 
إن العا نين وباغتها 0 قد أحوجت سمعي إلىترجمان 





00 تفح الطيب : الجزء التاسع 


من ترجمة وقال فى ترججة أبى القاسس المنيشى » ما صورته : 

ع 9 1 | 

0 أبوالقاسم النيشى ‏ أحد أبناء حضرة إشبيلية المقلين » الناهضين بأعباء الضرائر 
م : 


الستغلين ».ل رزل نشو لكل ٍضوء » و ينتجم متتا ب كل تو'ء007» ذيوما حخصب + 
ود ري » وآونة «فرح وأخرى ينتدب » إلى أن صدقت .حايله » فرمةت محخوته 
وتحايله » وأتى من العجب » عنسدل اللجُّب » ومن الأشّرء مالم يأت من بشمر» 
رماه رت إل ف أل الأمالء رن وف اد 061 الهال» لم يفرع رَبْوَة 
ظهورء ولم يقرع ا رن مد عرو لزاه الت ردق م يضدضي تاريناا ري ب 
لسكنه نكب عن المقطم الجزل » وهب مذهب المزل» إلا فى النادر فر بما حل » 
ثم أخلق مندها اسشيد. واد إل د ديهء عرد | عاك إل بالك م0 
ودف تلك ادر ب ول 2 كن 0 2 و إن ع ل وك 
اك له ما هو عندى نافق » ولغفرض كتالى موافق » فن ذلك قوله : 
الا ناا آك الفسي وهنا إأول للد 
نك دك غصنا فالثراء به مثل السكاتم قد رت على الزهر * 
اريا تدك عن ور وس رع ١‏ العا سل لس رقي 
ياقاتل الله لحخلى كم شقيت به من حيث كان نمي الناس بالنظار 
وله من رثاء فى والدنى رحة الله علمها : 
يا ناصجى غير مفتات ولاشحن ‏ على النصائج والنصاح مفتات 
لاأستجيب واو ناديت من كشب و رت لعل 
إنكان رأيك فى برى وتكرمتى بحيث قد ظهرت منه علامات 
لا برض لى غير شحو لا أفارقه" فذاك أختارهء والناس أشيات 


)0( نتجع : نقصد » ومصاب : اسم مكان من « صاب المطر «صوب »> أى 
نزل » والنوء ‏ بالفتح _“المطر ء وأصله سقوط نحم بصعود آآخر » وكاأنه قال .: 
يقصد مكان نزول كل مطر »6 والعبارة كناية عن غشيانه منازل الكرماء . 





القسم الثانى : الياب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ 558" 


لطت لك الورانات 
له منك أبا طرااظر مار لاك تسسات ديات 
أستودع الله نورا ضمه كفن كا توَارى بدورَ التم هالات 
قضت وليت شبابى كان موضعها ‏ همهات ! لوقضيت تلك اللمّانات 
مضت لما يقم من دونها أ كر وقد اد اما الررات 
.ولة يصف زرزورا : 
ااحتر فاق ا ل وم فلت 
يختال فى بردنى شباب لم يتوضح بها مشيب 
اط اه دك 
أخرس لكنه قصيح أبله لكنه ابيب 
جَهُم على أنه وسم صعب على أنه أريب 

أو الحسن البرق : 

ا للأقاروة الي ااانا مدا سيف 2 رد رك روات اميم 
ولا اطاعت منه علىغير سرف » ورد إشبيلية سنة نسع ونسعين وأر بعمائة » واتصل 
بان رهْر » فناهيك منحظ فىأ كنافه”جال » ومن لهظ فيا أراده أجال » ومن 
أمل استوفر» وحظ مس كأذفرء ومن وجه جادله أسفر » سلك به ساحة الرغائب » 
وناك سي إبلحة الام وكات وول فا رت" مقالته» وأقال فا فيدث 
إقالته » وكان حاو الجالسة » تجا اللؤانسة » ذا تقب وافر» ومذهب فى المساهمة 
سافر”7“ إلاأنه كا نكلفا بالنقيان » مُكَئى بهم ف ىكل الأحيان » ونيف على السبعين 


(1) الأ كناف : جمع كنف » زهو اناة والحات . وجال ” رده 
(©) نبدت ‏ بالبناء المجهول - طرحت ٠‏ (ب) سافر : أراد ظاهراواضحا 


من أ رةه 


ار 


دم تقح الطيب : الحزء التاسع 


وهر را لقره ل ل , مع أدب زهرته رفم 0 
وال ل ا ل ل ل ل لك 
فى تلك الأزمان » فن ذلك قوله رمه الله تعال : 
إن ذا كرت العقيق هاجك شوق 
ا دثانى عن الركب سحيراً أأنيم# دوا أم أغاروا0) 
شفغونا عن الوداع وولوا ما عليهم او ودعوا ثم ساروا 
أنا هوام ع ىكل حال عدوا فى هوام أم جاروا 
وعلق بإشبيلية فتى يعرف بابن المكر » وبات من حبه طر يحا بين أبدى الوساوس 
والشكر ا عدر الات ا ولا إل 2 ا ل يقامى.لوءته » مقاساة 





يناجى بها صرعته » و يكابد جواه» و يلازم هواه » حتى اكتسى خده بالعذار»» 
وامحت عنه ببحة آذار 5 5 م نكلفه » وتصدى ذلك لمواصاته بصلته » فقال : 


ارده ال مريت اك 
واستوحشت منهالحاسن وا 0 
أت دل 1 رسال ما 


هلد وصلت إد 020 0ه 
ب 0 لكات غرام قلب مُوجعر 
كت ا الس 4 


لاح العذار فقات وجد نازح 


رك راد ل 001 
أن رك آذ لسرن 
خاق الثم رفك امطون 


ا 2 اسان 


: فد أل إلكك الددران 


إن ابن دابة مؤذن بفراق 


وله فيه مناقضا لذلك الغرض » معارضا للوعة سلوه الذى كان عرض : 


ياودون فى طى تزايد 0 





مخطين خطا أوعتى وغراميا : 


)0 أتحدوا : أتوا تجداء وأغاروا : أتوا الغور . 
0( تقول : ه صوح الثبت » تريد أنه جف وس 0 وأراد أن وجناته ننت. 


قبها الشعر : 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الديئن وشعره ) ون 


وفلة كنك أهوى 2 وهونا1ة ٠١‏ فتكين وقل أضى لعب خالا 
وله أرطااف كل 

أ( الطرفة فى خد ضير رددا اأطرى الطرى اله 

إذا ومتكدت عر رته جفوق شفاها منه إتمد عارضية 

أو الحسن على بن جودى : 

تزف القَهُم » وأحرز منه أو فر سيم » وعانى العلوم بقريحة ذ كيّة » 
رواحي بعس فالقارف راكة » زله ادي واسع” مَدَاه » يان مكالروض ام 
ونظم أرق من دمع العانى » واطيف العانى » وأعْبّق من نقس اخائل » فى أ كف 
الصّبا والشمائل » ونث ركالزهر الَطّلول” أو السلك الحاول » إلاأنه سب فأسرف » 
وزها با لايرف ) وتصدى” إلى الدين بالافتراء » ولم يراقب الله تعالى فى ذللك 
الاجتراء » واشتهرت عنه فى ذلك أقوال سَدَد إلىلللة نصاا » وأبدى مباضلاها » 
فسنامت به الحنة » وكنت له ىكل نفس إلخته"2» ومازال يتدكج فيهاو ينتقل » 
حتى عثر وها كاد يستقل » فر لا وى على تلك النواحى » وف" لايننى إلى لواتم 
واواحى ؛ ومازال يركب الأهواء و تَخُوضها » و يذلل النفس بها و َرمُوضها» حقى 
أسمحت ببعض الإسماح » وكفت عن ذلك الجاح » واستقر عند ألى مالك قآواه » 
ومهد له مَنْوَاه » وجعله فى جملة من اخقص من المبطلين » واستتخلص منالمعطلين » 
فكثيراً مايصطفبهم » ولايدرى أيدّخرم أميقتنههم » وقد أثبتُ له ما يمهر سامعا » 
ويظهر برقاً لامعاء فن ذلك قوله : 

أن إلى ريج الثال فإتبا تذ 1 ١‏ ندا ونا داكرنا هذا 

تمي على ريع أقام ل لل عله اف زيزذا 


)0 المطلول : الى نزل عليه الظل » وهو المطر الخفيف »2 
(؟) تصدى : تعرض . (م) كنت : استترت , والإحنة : الحقد . 


من رجه 
0 
ان خسن 
على ن<ودى 





مك 


فيا ليت شعرى هل تقضى لبانة 
خليل لاوالله ما أمل الموى 
وقوله أيضا : 
سل اك عن نحد فإن نحية 
وإلا فا بال العلى على الحا 
وقوله أيضا : 
إذا ارئحلت غر بية ذاعمرضا لما 
شا سد ينا 
يفجعنا إها بعاد ميرح 
ظعنًا على 2 الليالى وخطيها 
وكن تأرجّى الدهر بعدالذىمضى 
أحقا .يسير اركب لم ترحل بنا 
وقوله أيضا : 
تقد هيج النيران ياأم مالك 
عد لاأرسر شرك عنفا 
وقوله أيضا : 
حننت إلى البرق العانى» و إنا 
فيا راكبا يطوى البلاد حملن 
ليالينا بالجزع جزع محجر 


وما صر حى وقفة حجر 





تفح الطيب : 


اكت 
ال ولس الل 


وإن كنت فغيرا حوىر جِلاجَزرَا 


نا كن عد عد عنها ارك 
خفافا وما للريح مرجمُها رطب 


فبالترب من نهوى له اليلد الثريا 
بأرضين شت لا مرورا ولا قربا 
وإما أمور باعثات لنا كربا 
فيا ليت لم ندر الليالى ولا اطبا 
ديارا وكر نا والأصادق والصحيا 
إليك ول مد لطداة ذا كا 


بتدميرذ كر ى ساعدتها المدامم' 


نعالم شوقا ما هنا لك هانيا 
تميتنا إن كنت تلسأ لاقيا 
ستى_ الله يا فيحاء تلك اللياليا 
أحبى بها تلك الرسوم البواليا 


» بضم اللام  الحاجة » واللميا : أراد الشفة اللميا » وهى السمراء‎  ةنابللا‎ )١( 
. وأصلها لمياء  بالهمز  فحذف الهممزة حين اضطر لإقامة الوزن‎ 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره  )‏ 9“ 


داه 
خايل” من ند فإن بنحدهم مَصِيفاً ابدت العامرى ومن بع 
ألا رجعا عنها الحديث فإننى لأغبط من ليل الحديث المرجِمًا 
عز بز علينا يا ابنة القوم ل 
فريق هوى منا بعان ومُشُم دين انا اعون الاك" 
كأنا لقنا للنوى » وكأعا حرام على الأيام أن نتجمعا 
ووجدت له فى بعض تسخ « المطمح » قوله أيضا : من شعر الفتح 
سق دارك اللانى يبطن تَحَصّبِ كن ارج 0 
ألم تعلى يافتنة القلب أنتى ‏ تطارحتمن حب ىلم كلمطرج 
إذا نعبت غر بان دار وجدتنى 2 وش وف مق بين ناء 0 
وله أيضا : 
ألا خبر ولباوى ضروب2 وفيك لكل مشتاق حبيب 
ل اه 5 مع النعمى خطوب 
مت تقضى مخسفتك الليلل وتعصف فيك ريح هبوب 
ار ال وم ل لجيج فلو 
وقد ذكر فى « الطمح » له تخميساً جار يا على ألسنة الناس إلى الآن » وهو : 
أيا ساكنين بأرض الى وصالع؟ لسَتأمى 5وَا 
وعاذا كل لله من ذا البو ملكتم فؤادى قصار الموى 
على" رقيب رقيب رقيب 
ولا تبدت لم حالتى وماحرك الحجر من زفرق 


)١(‏ غريبان شي : أى متفرقان » وفى القرآن الكرم ٠‏ ( محسبهم جميعا 
وقاوبهم شى ) 
(0) مهتم : قد أن الشام . 








من نثر 


3 نقح الطب : الخزء التاسع 
كن رحمة لى من ساءتىي فقلت متى الوصل ياسادتى 
فقالوا قريب قر يب قريب 
وهو وإن لم يكن فى ذروة البلاغة فقد ذكرته لأنه مطروق بالمغرب عند أهل 
التلاحين وغيرمم ٠‏ 


ولنذ كر بعض نص خطبة الطمح» قال رحمه كال فك أن له الل 


تأبى نصر الفتح الذى أشعرنا إيمانا و إلهاماء وصير لنا أفهاما » وريسر لنا برود آدّاب » ويم © 


ابن خاقان 


للانبعات لإثباتها والانتداب » وصل الله على سيدنا مد الذى بعثه رسمة ٠‏ وتئأه 
منة منه ونعمة » وسلم نسليا » فإنمكان بالأندلس أعلام ٠»‏ قتنوا بسحر الكلام » 
ولقوامنهكل نحية وسلام ؛ فشعشعوا البدائع ورَوّقوهاء وقلدوها بمحاستهم وطوقوها» 
ثم هَوَوًا فى مهاو الناياء وانطووا بأيدى الرزاياء وبقيت مآ نرم المسان » غير 
مثبتة فى دبوان » ولاتملة فىتصنيف تحتل فيه العيون » وتجتنى منه زهر الفنون ؛ إلى 
أن أراد الله تعالى إظهار إيجازها » واتصال صدورها بأعجازها » لخلت من الوزير 
أبى 1 2 بن الوليد عند من رَحْب وأَغّلَ » وأَعَكَ يمكارمه وأنهل » ودبي 
أن عدي اكات ) وأد كي ل الفط إن إقال ما كط إلا ركه 
ما حث عليه » تأحيت رغبته » وحليت بالإسعاف لبه » وذهبت إلى إبدائها » 
رك نا أسدة منها فى بعض أيام » ثلاثة أقسام : القمم الأول يشتمل 
1 2د 2 ورا وسو الك والباغاء . القسم الثالى : يشتمل على 
سن أعلام العلماء » وأعيان القضاء والحسكاء . القسم الثالث : يشتمل على ذكر 
محاسن الأدباء ».النوايغ النجباء » انتهى . 


وهذه خطبة المطمح الصغير » وأما السكبير والأوسط فضمنهما ذكر اللوك 





)0 في ب « ونشرت للانبعاث لاثيام عا والاتداب «( وأثيتنا ما فى الطمح 2 


.والنشير فى الأصل ضد الطى 0 والراد به أثارنا لمذا العمل وحرك همتنا له . 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره )2 الام 


والسلاطين حسما نقلنا بعضه فما مر من هذا السكتاب » على أننا نقلنا بعضا من 
احير هاه يبر ذلك من يقث عل عذا اكات وس يله أدى غارلة 2 
وليراجم من الترجمة الفرق بينكلامه فى الصغير وغيره » و بالججلة فا رأأيت ولا سمعت 
أحلى من عبارة الفنتح رمه الله تعالى فى تحلية الناس ء ووصف أيام الأنس » وليس 





الخبر كالعيان » وقد سردنا بعض كلامه فى القلائد وى الطمح . 


وادجع الآن إلى 1 بصدده من أمر التوشييح فتقول : 
اه ابن سهل التى عارضها لسار الدين هو قوله : 


هل درى ظى الجى أن قدجى 
فهو حَ و حَفق قرم 
يا بدورا أطلعت يوم النوى 
ما لقلى فى الهوى ذنب سوى 
اسرد 
كل لككر ب لطر ا 
إذ اننم القطر ها مأتما 
0 غالب 

هارا 0 ا تثر تضلءة 
أخذت بعيناة منه العر بدّم* 
فاحم اك كول ا 
الضحى مبتسها 


والسمد رك د 


وجهه يقاو 





)١(‏ الريا : جمعر بوة ٠‏ وهىالمكان ا مر تفع 


عود إلى ذكر 


رسيت 
هامر ل ا ا 
7 ان سهل 
اعبت ريح الصبا بالقّس 

غررا شلك ف ميج الغرر 

متك المسن ومن عينى النظر 

والتذاذى من حببى بالفكر 
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وهى من بهجتها فى عرس 


بأبى أفديه من جاف رفيق- 


أقحوانا عصرت منه عه 
وفؤادى سكره ما إن يفيق 
كل اف ف ا 
وهو من إعراضه فى عبس 


؛ والعارض : السحاب 2 وأراد 3 


المطر:؛ والمنبحس : المتفجر بالماء » لزيد ابتشالا دا الربا عند نزول المطرعلها . 
(9) انحن : امغر مدر هه ١)‏ ! 
(5) المة يضم اليم - جتمع شعر الرأس » واللمى ‏ بالفتح مقصوراب 
الريق » واللعس - بفتح اللام والعين ‏ سواد في الشفة » وهو 0-0 العرب . 


يفن 


لا 0ه 
أخذت شمس الضحىمن وجنتيه 
ذهبت أدمع أجفانى عليه 
يطلع الو مستت نم 
لك دري ااع دثنا 
كا أمخكر اليه 
الال 0 
ا أشكره فلنتنسةا بق 
فهو ءعندى عادل إن ظما 
ليس لى فى الب حك بعدما 
ننه انار لحان اضطرام 
وهى فى خديه برد وسلام 
أتق مق على َ الغرام 
قلت نا ارق اندى امنا 
أ الى التشهكم 


تفح الطيب : الجزء التاسع 





لى ينى الذنب وهو المأنب 
مشرقا للصب فيه مغرب 
وله خد بلحظلى مذهب 
لاحظته مقلتى فى اتللر© 
ار م اسان 
غاارتتنى مق اه دزنن9) 
ل ام 
كا لك ع مانن 
وعذولى نطقه كلخرس 
حل من تفسى حل الس 
يلتلى فى كل حين ما يشا 
وهى ضر وحريق فى الْشا 
أمنكد الات راحو كا 





ومن ألحاظه ف حَرْسِ 
ار 2 كلدل 


بع أهل وقد عارض هذا الموشح أيضا بعض متأخرى المغارية فقال : 


المغرب يعارض 


ابن سبل 


رت المى 6 الجى 
5 06 ع ودادى بعد ما 
من عذيرى فى الذى أحببته 
بدرتم أريلت مقلهبه 
إن تبدى أو تتقى خلته 


أتم عششرىق وأتم يك 
خم ال وومةه القن 
مالك قلبى شديد البرحا 
لك لكت عدم 
غصن بان فوقه 0 ضحا 


)0( الخلس : جمع خلسة ‏ بالفم ‏ وهى الاسم من « اختلس فلان الثىء » 


إذا أخذه فى نبزة وعخائلة . 
(م) الصف : 


(9) دنفا بفتح فكير ‏ مريضا . 
جمع صفاة » وهى الصحرة الملساء 


القسم الثانى : الياب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره) م 


تَطكْمْ الشمس عشاء عندما 
ررى الل أضا .يا 
ياحياة النفس صل بعك النوى 
م الم حتى ذا الهوى 
آه من ذكر حبيب باللوى 
لكاو الطيف ان كام 
هل يعود الطيف صبا مغرما 
همْتْ فى أطلال ليل وأنا 
ما مرادى رَامقئة والفحنى 
كا سؤلى وقصدى والنى 
أمد الخار طه من سما 
خاتم الرسل الكر ب المنتعى 


ا رات التاكة” 


ل 1 
مثل ها شرح غزابى عاما 
فى انين عن فؤادى تقرا 
وعذولى فى هوى الحب فرّى 
أنت أعبى يا عذولى ما ترى 
وله تمر إذا ماابتسما 
وقلاه حدر نظا 


سيل ل ل 0 
وترى الصبح أضا فى المَلْس ”1 
ا 0 
كد لفت يفْضى به العاف 
وزمان الى الم سعف 
ار ل ل اك 
بسنا اه ل تنعس 
ليس فى الأطلال لى من أرب 
لا ولا ليل وسعدى مطلبى 
سيد العجم وتاج العرب 
الشريفابنالشريف الكيّنٍ 
طاذر الكفال رك 0 


مارى حدي سم قد كمى 
ار ع 
وقؤادى مكتو من ع 
علام موي 1 وده 
بانع الورد ندا من خسده 


ده 





يق اوتقق ن للقي 
فعبياها فى الدحى كالقس 


» أضا : أصله « أضاء » غذف الهمز حين اضطر »ء وعامله معاملة الممدود‎ )١( 
غ‎ ٠ وهذه ضرورة أخرى‎ 
الواله : الوصفمن الوله - بفتمالواو واللامجيعا 35 وهواايرةمنشدةالُب‎ 52) 
لمح قفحو)‎ 


0 


"7: 


3 ترى سحرا يحفتيه ندا 
أبن ستحر 
رشن ميا 
يا إله اعرش يارب السما 
قلبى الولمان يشكو ألما 
أَغّْد يسى البرايا بالمقل 
لور أنه الشم سأضحت ف حَحَلٌ 
ل معالى حبننة وق الغزل 


مقلتى هذا سدى 


بارع الل ركنا صلم حك 
مثل دينار وها قد صرفا 
فاعذروا القلب الذى قد شغفا 
ندر تم أهيف ا 


2 عهدها قد قدما 
قهوة بكر موز عنقت 
هى لما فى زجاج أشرقت 
ل 31 قد مزقت 
ا ا ا 0 
فاسقتى عيرافاً ولا تمزج بما 


تفح الطيب : الجزء التاسع 


لنؤاد فى الموى أضح ى كلم 
يافؤادىإن شتى السحر البقم 
راحلا صبرى وهاشوق مقم 
لسن 
من 0 ظى أغن أكيس 
أدعج الجفن بعينيه حون 
وهو ل لر وحه قدثر 
ال قد ف تار 
رمق الصب بطرف أنس 
أضبها تفلك ذرى غير قبى 
باويلات تقضّّت بانشراح 
فى ألذ العيش مع حب وراح 
بحبيب ماله عن 


َه« 


ريقفه شهد شهبى امس 
تنحجل 0 1 درس 
5 ف 00 ا قبل وح 

0 راح غرَ بت فى كل ال 
قلبَ صب فى 0 وصبوح 


ال ا ل 


را احة كك أذهيبت من عس 





ادق 


0 60 


)0 وقع فى ب و لفؤادى فى الطوى » وهو بدون باء المتكلم الوق وأدق ؛ وقد 
وقف على هم كلم » المنصوب بالسكون » طىلغة ربيعة » ولغة الخهرة من قبائلالعرث 
أن يوقف عل :المنضوب المنون بالآلف » فيقال « أضحي كلما » . 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( »ن نثر لسان الدين وشعره )2 هلام 


فى رياض قد شدا شحر وره عاطنها يين,أ كناق: اله 00 
وانضم الشمل ودع منثوره دون ورد وأفاح وَرَهَرُ 
وإذا الطل نذا ختكبيوره ‏ كلل الأوراق مله الدرر 
ما ترى الريحان عبدا دما حيث أضحى واقفا فى الجلس 
جلن النسربن لكن رما" استحت منه حيون الترجس 
0 فى رياض خضر وغصون غئدت فبها هزار 
واننشق عرف زهور عطر ياسمينت زيته اللتار 
د واقبل العلذر لابن البزددار 
طامع فى رجمة الله وما خاب عبد طامع لم ييأس 
ال لد طون ا التي فل سد الأهين 
رجع إلى موشحات ابن اللخطيب ٠‏ 0 
قال لسان الدين بن اللخطيب رمه الله تعالى : وما قلته من الموشحات التى للسان الدرن 
انفرد باذتراعها ان وطمس الأن رمعها : 

رب ليل ظهرت بالبدر وتوم السماء لم تدر 

حفظ الله ,ليلنا ور أى شمل من الموى سا 

غفل الدهر والرقيب معا ليت هر العبار " حر 

2 الله للى على الفجر 
علل النفس يإأخا العرب 2 بحديث أحىمن الصّرب 
فى هوى من وصاله أَرَتى د م دري 
فلت يا برده على صدرى 





)١(‏ شدا : غنى » والشحرور ‏ بزنة العصفور ‏ طائر أسود فويق العضفور 
حبس لسن صوته » ويقال له « شحوز 6 أيضا » وعاطنيها : اسقنها» وأ)كناف 
الشجر : نواحيه وجوائبه » واحدها كنف » بالتحريك . 





افق تقح الطيب #أزء التاسع 





صاح لا متعم ات 5 بين 59 


نين حبر و بلبل غسرد” ٠.‏ وغضنون تيل /من طكر 
أَعلتَت يغام بالشكر 0 
يارادى ومنتبى أمل2 هاتها عَسْجَدِية الحلل 
حلت الشمس منزل لجل وبروذ الر بيع 0 
والصّبًا عنبربة ل 
غرة الصبحهذه وضحت 0 لم2 
وكآن الصباإذا تحت وهنا طييها عن | عثر 
مدحة فى علا ببى نصْر 
م ملوك الورى بلاتتّيا ههدوا الدين زينوا الدنيا 
وحى الله منهم التليا بالإمام ارقي ادر 
والغام المبارك القطر 
إعا بوسف إمام ارفك د 
تر لح سك سسا امد عه عل الله 
كافتخار الر بيع بالزحر 
لس ا طل لشن 
ووفى الفتتح فا ا اف لس 
غُرَدُ من طلائع النصر 
قتهنأ من حسنه الهج بحية التفوس والمهج 
واستسهاودعمقالشجى - قسما بالهوى لذى حِجْر 
ما يِل ره ق من خُر 





(1) يدابيد : أى مقايضة لا يتأجل فها أحد البدلين . 


(؟) التشر ء هنا : ضد الطى » من قولهم « نشير ثوبه 6 مثلا ٠.‏ 
م) النشسر » هنا : طيب الراحة . 


القسم الثانى : الباب الخامس (من ثثر لسان الدين وشعره )2 لإلا؟ 


ومن بديع موشحات لسان الدين رمه الله تعال قوله : 
0 الراك دن فس ل فر لك 
نرفع الأمر فيه والقصة2 للولى الج 
اك يقطم البيدًا سفين النياق 
ا تتلم انكر | رعشن رذن 
22-7 الل لقاع فى وا اناف 


5 





لت اليسة ف وساي 
تع دالا اخنمة .كياد 7لسشان 
ومنه ى ده 6 
يا إمام اللاء والفخر ذا السنا المبيج 
حا لاا سن اي اسان رد 
عارّضت قول بايع القر بمقال شجى 
غر نوك لجال احفقة | اسن مان تكد 
١‏ ل ا ارك 
وقد ألف ‏ رحمه الله تعالى! فى هذا الفن كتابه المسمى يجش التوشيح » وأتى 0 
بالغرائب » وذيل عليه صاحينا وزير القم بالمخرب الم الشهير المنفرد فى عصره يؤل ف كتاءا 


بجيازة قصب السبق ف البلاغة سيدى عبد الءز يز بن مد القشتالى رحمه الله تعالى!_ ف الموشحات 
وشيل عليه 


بكتاب ماه « مَدَد الجبش © واستهله يقوله : حمدا من أَمَدَّ جيش عمد بترت .وروي الى 


وأنى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من المغاربة » وضمنه مت كلام 
ل ل الا اش ل شان ذلك 


)١(‏ الغصة ‏ يضم الغين وتشديد الصاد ‏ الشسرق و “وه ء ويراد منها هنا 


الضيق ؛ والعميد : فعيل ععنىمفعول » تقول «عمده الحس» أى أضناه وأوجعهوقدخة 





موشحة 
بن العقاد 


كذ تفح الطيب : الجزء التاسع 


ورضواك علدا ما راد وباك و اط فاك كل اسل 2 لهل 
العصر فى أمير المؤمنين ولأمير امؤمئين المذ كور أز يد من ثلمائة موشح » ولا حرج 
فى إبراد بعضبا هنا » فنها قولٌ أحد الوافدين من أهل مكة على عَمَبة السلطان 
مولانا النصور » وهو رجل يقال له « أنو الفضل بن تمد العقاد » وقد عارض بها 


موشحتى لسان الدين وابن سمهل السابقتين : 





حت فى ان اضف لالس ل رف 0 
وترى عيناى 3 ١‏ 0 
ار الثم بن لواو الأري 
هد من 00 اصطبارى والقوى 
حين عز الوصل عن وادى طوى 
قساكم أ رد ريا 
وتداووا قاب صب مغرما 
ل اك الي 
واعترالى من جفاك قلتى 
حرق 
فانعموا لى ثم جودوا لى بما 
ساعة لى من رضاكيم مغنا 
0 قبل اليوم فى زهووتيه 
ومعى ظلى” 


ارناق شخ عرد دنه 


وتناهت اوعتى من 


بإحدى وحنتيه 


1 02000 
مك 


حاتت 
3 الجر قاد رأسسر 
مبدلا أجفان نوى بالسبر 
هت أعين دمعى كلمطر 
بنقاكم فى سواد الحتدس 
من حراحات العيو نالنعس 
عن الشرف إل عن 
لكا 
ثم زاد الوجد فى التلفا 
يف نيران البو ىذى القبس 
وتداوى حَدْتى مم 0 
مع أحبابى سلع العسب 
6 


ضارب البين فقلى متعب 


)١(‏ اللحي - بفتح اللام مقصورا ‏ الريق » والثغير ‏ بزنة التصغير ‏ مصغر 
غر » وهو الفم » والألعس : الوصف من الاعس » بالتحريك » وهو سمرة الشفة 

(؟) القدود : جمع قدء وأراد القامة » والموس - بتشديد الياء ‏ جمع مانن » 
وهو المتبختر 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) 4لا" 


دك إن الهم هنا 


ار نا ل سا 


ومنها قول بعت للر| اكشيين : 


واخَخلنا للصتبلح 
1 لكر 
قادنة ا فى الدائة 


ا انان 


ا من عنان 


يسعى بها من ملاح 
بالحسن حدى الجليسا 
شر كامنَ وجسدك 


سطو علينا ‏ شد 





أضدكق بعشق وودذى 
من ذى الوجوه الصباح 
ا 


وهات لْنا تفلس. 





ف 0 من اد طفلا 


ف ا 


فىء دله قال قولا 





ف 0 دى السماح 
لمر 





غير مدذحى للامام الأرأس 
الخ يفا الدر يف اللكس 


موشحة لبعض 

ا دي لك 

ا الى 
-300 ذا وتزهر 
من عهد 5 تروق 
تدار فينا وتعبق 
حر -- 

ل التو للد 


مَنْ كان باللحظ يسكر 


و ستخف الوم 
ل 
بزرى 2 بغصن قوم 
فى حذ 3 





ونيم 
اتا 2 دل 
01 ليم 
ترو به 0 0 


2 





ذى البرايا وفاقا 
ا الأنام .وفاقاً 
يسرى فيع دو العراقا9) 
فى الشرق والغرب ينصر 
دل م 





ل قيصر 


() الحؤذر - بشم اليم وسكون الهمزة ‏ واد الها 
)0 يعدو العراق. :. تحاوزه.» وكني بهذاا عن سمرعة نفاذ قوله 








رد تفح الطيب : الجزء التاسع 





ع - 1 
برآة سم لطا وحريا سر رأبه ف 522 
يختال 1 عع حم | موت عرزة ف برود0) 


الا 0 











ات 





غار أه ل البطاحع ‏ وعز مر قد تمصن 
ثناه يملا الطروسا عن صورة المحد عبر 
ملك بنى فى البديع 0ك 
فاه مرن صنيع الروض والاء جارى 
وقل بصوت دفيم إذبان لخر البار 
الم نسم الصباح 55 ا رن 


وجىء ا حنتكدر ينا من < ال شافيةه تفصر 
و بلاطن 1 لد ررر؟ 
لاسلطان : 
0 ريان من ا الما اهرك وتفتكل البرد 


اكالعضن عزن المشع رف )ا الك 
ا ا در 





كن 


7 0 . 
من عينه ستل ظبا وعم بدها قلبى9) 





أسرفى ماغى الشبا. أوطف مر الد 





يا فاضح الروض سنى ومخححل البدر 
وقاطعى كلكا عدا 5 مقره ص دذرى 





رى 


علقته من الطب ١‏ اس لطر عل الأسر 





)١(‏ بريد أن له جنودا يعاونونه من رأيه 
(2) البرود : جمع برد ل الثوب 
09 الظنا : جمع ظبة ب يضم الظاء - وهى حد السيفء شه الخاظه ا 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعرء ): إير» 





ل له وقد 0 وح قّ 2 رف 
المستتك نر إن 3 





ا إل 0 
ول يحضرنى الآن تمامها . 
ومنها قوله يعارض لسان الدين وائن الصاهوتى : 
وليال الشعور إذ نسرى 2 هالنهر الهارمن لسر 
حبذ الليل طال لى و-حدى لوثرانى جعلقفه بردى 
وه لش لهاك اك ىا لتر 
فأبن أنت با أبا در 
كك سقطنا ا 0 
وانترجنا من كاشح 00 رك لل طورف بالكدن 
ونجوم السماء تدر 
ال الى ومطيع 0 
ا وقان متكا" فل رياط افسمتى (صدرئ 
نين وناظر: ى ندر 
اذل فى له كيار عر رواسا اللا 
قام يشدو ينى فىو ماد قنسما بالهموى لذى حخر 
ما لليل اللشوق من خِر 
ثم عن لنا أن نورد هنا جملة من مقطوعات مولادا السلطان المنصور مما تلقيناه عنه 
أيام كوننا فى إيالته الشريفة ؛ فن ذلك قوله راداً على من قال فى ابن أبى الحديد : 


)١(‏ الطل - بفتح الطاء وتشديد اللام ‏ خفيفف المطر » وأراد به الندى 
(م) الألمى : الأخمر باطن الشفة » وهى صفة تودة عند الغرب 


مو شحةأذر ى 
لاسلطان 


المنصور 





دن كع ات 
السلطان 


الماصور 


نينا تفح الطيب 
فل أ ا لا 
فر ع اك 

5 صورته : 


لف أن غايكا صما 
شديد 0 متى بيعادى 


ومن نظمه قوله : 





طَُ 
دعع حت 


حتمعا 


حسئنلهدة 


وقوه مسا ف ف عل ريه ااه 


سان رن 11 
اااي إذ قال ألا 0 
وقوله: 
تبدى وزند الشوق تقدحه النوى 
ا لتوديعى رك مقا 
له ا لل الاعدا 
كلدك 
وقال قدس الله تعالى روحه موريا : 
إن وما لناظرى قد تبدى 
قال حفى ا لصنوه لا تلاق 


0 التاسع 


و برث ذاك من بعيك 


أشهر ما كان فى ال1ديد 


و لت ذاك من بعيك 


قله اللا فى الحديد 


وافى عل البشرى انطوى 
و افا ا 004 


لل 6 شكه فى الا 
قلت عن بالطرف قلى رى 


درك أ لط سه 
ك1 حرا وقلب يقسم 
ولكنها تعزى إليه فتكرم 
على أنه ظى الكناس ويقدم 


فتملّ 6 حسئه 0 


إن بينى وبين لقياك ميلا 


24 5 3 : 3 
وقد تبارى خدام حضرة هذا السلطان فى مخميس هذين الببتين » ومن أشهر ذلك 


 ديعبلا فى هذا البيت تورية » والمعنى القريب هو نوى العر » والمعنى‎ )١( 


وهو المقصود ‏ البعاد 





القسم الثاتى : الباب الخامس (من نثر لسان الدين وشعره  )‏ “م 





قول الأستاذ الحافظ سيدى أمد الزمورى رحمه الله تعالى » وكان يصلى بالسلطان 
التراو 2 : 
ورقيت" بزدد اللحفظ ‏ رذا ١‏ الس رك سوى ازديادى 0 
ساه الطرف مذدنى الخدوردا إن نما لناظرى قد تبدى 
وتصدى من شه فى استباق 2 ينم الح 4ن حي واعاف 
أيأس العين من للاظ: اثتلاق قال حفنى لصنوه لا تلاق 
إن ىو بين لقياك ميلا 
ومن نظ السلطان أذ كر » وهوهمن أولنات شعره قوله ف وردة مقاوبة بين 
نا 
ل 2 0 افك رع ها راطق 
كن ا ون ل الخال بعل ده ع ع و" 
5 1 5 0 
شان 7 6 عراقه 0 خلاصى من سهام كامته 
شإ ل( بلول الا دراه 
وقال فى وصف رقيب ملازم : 
ا ا لا لك الطرك فى رد 
مقم بوجه الوضل حتى كاأعا - وصالى هلال والنواد صداه 
وقال : 


أيا روضة ضنت على بزهرها و1 يتلق. ناظراى سواك 


)0 الخال : تكتة مالف لوتها لون سائر الجسد » وتكون ممراء فى ال+دالأبيض 
وهذا يشمهوتها السك » والعبق ‏ يفتح فكسر ‏ وو الريع الطيب ٠‏ 





0 نف الطيب 3 الخزء التاسع 


ا ان ل الس لك 
وقال ا : 

على جَدول غطت عليه بشعرها اثلا برىالشمس الرقيبة طرف 

ف أرى فى جدول بدر وجهها غريقا ونقطات العبير به كلف" 
وقال : 

طرقت حاه والأسود حَوَادر به فتولى بالظيا وهو يبعد 

فملنت آشاد الشرى كيف تقدم وعل غزلان النقا كيف تشرد 
وقال : 

ا 6 احرف رف لى الدجى الف يعللى 1 ا 

أولى غراب البين ردك يا حشا والبين مراف الصباح كواك به 
وقال معمّيا اسم حَظيته الشهيرة الحسن والإحسان « نسم 56 

اشع ست عع رس اع ل 
ترايت بخطه على هذا ال ما صورته : قولى «إن سبهما» تنصيص » ودغادرما» 
إسقاط » وهو إشارة لإسقاط رعا» من هذا الم » وقولى « لو تناهى » انتقاد » 
راحم امسر ان سي اح لل ل وي الاسم المانيكاه 5ن 
ةا الصدر أو التاج أو الرأس » ويعنى به الحرف الأول من الكلمة» 
والقلب والجوف والمسًا والحصر » و يراد به الوسط » والآخر وامتتهى وائلتام » 
ويقصد به آخر الكلمة » فقولى < لوتناهى > معناه أنه أخذ لفظة مم غير متناه » 
فبقيت اللي من ها » وقولى « ماشك آخر قلى » انتقاد أيضاً » وأردت بآخر 


عاق ك انكر , 2 اكاك -- مك التلاء 
020( شك آخر قلى : أصابه 5 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) 8م7٠‏ 


قلبى الياء ؛ ويسمى أيضا التسمية» وهو : أن تذكر الاسم وريد المسمى » كر 
لي وتريد لدم 3 وقد م الاسم 

واعلم أنهم ل يشترطوا فى استخراج الاسم بطريق .التعمية حصوها. تحركاتها 
وسكناتها » بل 1 كتفوا حصول السكلمة من غير ملاحظة لحيئاتها الخاصة فإذا وقم 
ذلك فن المحسنات » ويسمى العمل القذبيل » انتعى كلامه على الببتين فى 
اسم 2 . ٍ 

وقال فى اسم «غزال» وقد جمع تعميتين 0 : 

الآ ا ل دار أنإذا لم يكنوصها] 0 

بنصف اسعهبرى القاوبوعكس ها بق 7 م 
0 عليه ما صورته : قولى«أملر» رض به بعم ل الترادف غصن » و « مطوى 
المشا » انتقاد » و «زالردفه» قضيت به غرضين » أزلت به النون بعمل الاإسقاط 
الباق بعد طى الصاد التى بوسطه اك أعنى «زال» فىموضعها : أى النون 
من غصن 2 والمال 3 الصاد حدوفة 3 وذلك يعمل الانتقاد 2 لفطك ذلك 
بقولى « فلاخصر » وإن كنت لا أحتاج إليه » لثلا يكون فىالببت ثىء خارج 
عن التعمية » انتهى تفسيره » رمه الله تعالى ! . 

٠‏ ويعنى بقوله « بنصف اسمه برمى القاوب » غن ؛ لأنه نصف غزال » ويععىق 

بشوله « وعكس ما بق ري لفظة «لا» لأنا مقلوب ما ىوه أل : 

وقال ف ا «سلاف» على منهاج ما تقدم : 

ال قالطلل ري و2 يفف 

2 

ا ل شل زه فى 
وفسره بقوله : قولى « تلاه » من طر يق التسمية » و « فى » من العمل التذبيل 

() الأملد : الناعم من الناس والغصون » ومطوى اأشا : ضامر البطن » وهو 
تما يتمدحون به » والودم ب بالفتيح العيب » وقد سقط ما بين ' المعقوفين من 
أصلى ب » وأثيتناه تبعا لناثمرها . 
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وهو أن الى بالتكلية يجركاة) أو سكنانا .وه من اعسات 5 سر + 
وقال فى اسم « امنة 6 من التعمية أيضا : 
شان مد رو و 0 
ارا لم ل ل را لك لكان عزلت 
وك عليه ما صورته : قول نأل » أردت للق بعمل النشبيه » و« خصر 
منه » انتقاد » وأر دت بالخصر و سط لفظة « منه » وتحلله : أنينحل مئه السكور ل 
اذى عل التون » وقول « وتثى > أى الال من التثنية » لا التأنى » فم الاسم 
حركاته وعدده » انتبى تفسيره . 
وقال وقد ابس منصورية من النوع الذى ةلله «قلب ححر» والمنصورية : 
نوع اسن معروف بالدرث اسعدر ده السلمطان امد كور وإضافة إل اسم : 
ا ع ا ل لاك 
قلى له ححر » فتلت مغالطا لعاذل المؤذى أنا فيه 
ال ل عد ال ا ا ا الك 
الى الى رحدو د بن ل ل ل ل لمكن 
هو الفرق بينه وبين مركب » وقلَ سَنْ فرق بينهما » ومنها الانسجام » 
ومنها الاستخدام . 
وعهدى بالفقيه على بن منصور الشيظمى تعرض إلى شسرحهما اآرانة ١‏ 
والتعمية فىهذين الببتين بالعمل الحساى وهو كتير » إلاأن هذا العمل أحسبى 
أبا عذرته إذ ل أره لغيرى ؛ ومادة التعمية فيه « أنا أنافيه » قلى له ححر » فقولى 


«أنا أنافية» معناه أن تعره أن » ىق وقوك! ٠١‏ ف 00> لص فى بالعرك؟ 


)١(‏ قنصته : صدته » والخشف ب بسكون الشين وتثليث الخاء المعجمة ل 
واد الظبية . 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره )2 لالم» 


وجرج من هذا مائتان وستون عدد حروف همانى وحقك ى » وقولى 2 قلى له 
حجر »6 بعمل القلب يصير «رجح» فصار المجموع د هوانى وحقك يرجح »> » 
وفيه التور ئة » و«همانى وحقك» الخارج من هذا الضرب فيه تب؟ بالواثى » فهو 
من الحسنات أيضاء أعنىقوله «وحقك» و يصلح أنتسمى هذه التعمية بالافتتان» 
لأن الافتتان عندهم : أن يفن الشاعر فيأنى بفنين متضادين من قنون الشعر فى بت 
واحد » وهذا وقع التضاد فيه فى كلة واحدة » فظاهر « أنا أنافيه » يضاد « همانى 
وحقك هه « الذى 7 بطر يق المذاك - فأفهمة 4 و حكن استخراج تعمية 
أخرى من قولى للعاذل المؤذى « أنافيه » انتعى . 
والاستخدام الذى أشار إليه هوفى قوله « أنا فيه» أى فى هذا الثوب المسعى 
بقلب ححر »كا دلت عايه الجسكاية » وأما الممنى الثانى لقوله «أنا فيه» فظاهر . 
وقال وقد قاف وردة من روص لقره ف رمن الترجس 3 
ا لت رونا 
أهدى العبار 0 وأ ع1 له وقته كيا تكو خدودا 
شا 1 0 1 ررس التضير فكوا 
وقال : 
لى حبيب بأتى بكل غريب2 هو عندى متكر ومعرف 
اسَث أشّكو لصيرق وحوى إنه 4 مم وى تصرف 
ل اف درم 0005 خلشرد ومصعفث 
وقال 2 
لاوطيف عل ا ا 
)١(‏ اللقوام ‏ بالفتيح كسحاب القامة » والقنا : جمع قناة » وهى الرمح » 
وإضافة الرمح إلى انقط النذى هو مرقاً بالبحرين لأنه موطن ابتباعهنا غ٠‏ ونهد : 


ماض من باب فتح : أشرف 
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ووس لاح لا يت ار تت 0000 


باعلال ١"‏ الأدى لامر 2 سد حا رعلا لك 
ولذا عاش قليلا لحار ٠‏ كيف لاني نحولا من حسد 
وقد تعن قوله « ما هلال الأفق » أديب زمانه الشيخ إمام الدين الخليل الوافد 
على حضرته من بيت القدس فقال : 
ات رك الى ل 10010 
تا هلول الاق إلا 0 د ا 0 
وقد اتفق لإمام الدين هذا أنه اح جتمع بالحضرة المنصور بة » هو والعقاد الى السابق 
والشريف المانى » وهو رجل وافد من أهل المدينة انتمى إلى الشرف » فقال 
إمام الدين : يا أمير المؤمنين » إن المساجد الثلاثة التى تقد إليها الرحال شك أهلها 
إليك الرحال : هذا مى » وذاك مدنى » وأنا ممُدسى أنشد: 
إن أمير الؤمنين أحمد بحر الندى وفضله لا يححد 
فطية كك عا والمسحد الأقصى بذاك شسبدوا 
رَجْع إلى نظ المنصور » وقال : 
كت بقلب فى هواه مقّب وأنى له بين الضلوع مقام 
فياشادنابرعى الحشا أنت بالحكا أما ل أنت فيه ذمام 
وقال يخاطب رئيس كتابه صاحبنا سيدى عبد العز بز القشتالى السابق الذكر : 
اكاب اماما ىف فاه 


لك 





)0 الوميض : اللمعان والبريق » والبرد ‏ 6 الياءوالر راءجميعاً حبالنيام 
(») الغيد ب بفتتح الغين والياء جميعاً لين الأعطاف . 


القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره) ‏ 4م 


وقال مو ريا تمصاتغه الثلاثة : البديع» والمسرة » والشتعى : 
كان حنك أبعت 08 ولك نهيت القلب عنة فا التجى 
وقوام. غصتك #المسرة سَقْتى يا حسسنه رقانة للفشتعى 
واولا خوف ' الإطالة مله اذ 6 عاد اولان أمير المؤمتين المنضور: رمه الله 
تعالى !- بعضَ ما انؤدى به حقه » شق الله تعالن عهاده !:وقد بسطث السكلام على 
السلطان المذكور فى كتابى « روضة:الآس » الغاطرة الأنفاس » فى ذ بكر من لقيته 
من أعلام غراكش وفاس »> وأطال التكلام على ترجمته صاحُينا الوزير الكبير 
الجيد فيه العز نز بن تمد القشتالى فى كتابه المسمى « بمناهل: الصفاء فى 
مضائل ال عرفا » وعهدى به كل منه تمان ارات » وهو مقصور على دولة 
السلطان المذ كور وذو به 2 ا تأر عداك مدن عسى 
فيه كتابا سماه «الممدود والمقصورء من سنا السلطان المنصور» وهذه التسمية وحدها 
مطر بة » رحم الله تعالى اللبيع ! 
رجع إلى التوشيح عود إلى 
ل ل 0 ذكياء الأسماب الأعيان موشحا عدحنى به فى آخره التوشيح 
عارض به موشح لسان الدين السابق الذى أوله : 
ادك النيث إذا القيث تمتى يا زمات . الوصل بالأندلس 


اوري 10107 سا خلال الصيح قد الناس 
وأتت شعن الضعى تنسخ فا يقرأ السَِنالُ لنا'من عضن 
ظاف بالكأس من الزهرقتى مُولع بالضد غنى مذاقتي"© 


» فى يفى ل بوزن رضى يرضى - فت » وفتاء » وقتوة : إذا 'صار فى‎ )١( 


والولع بالثنىء : الغرم به . 
وتم ه) 





5 تفح الطيب 


فتن الألباب لما التفتا 
وأنا ما بين حَىّ ومتتى 
اث 
حمرة ضتفراء فى الباورما 
بادر الامستلة واجمع ثملها 
الات 3 أت 
وافر الأرداف عانى مله | 
كل أترع كان انا 
لكرسم 
فرص الأيام حكن متتهزا 
ورحاب الأنس ّي منتجزا 
واجْن من زهر الموى محترزا 
لا نخف لوما ويم حيثا 
امم أدن وواف داكا 
للرياض اذهب ترى “بلبلها 
وخغددود الورد قد ككاها 
وقدود البان قد قاملما 
والر با فاحت تحاى حدما 
جيها زرر بالزهر كما 


. احتسى : شرب‎ )١( 


: الجزء التاسع 


قي م يعض الس 
مدا امك 
أرجت بالعرف أفق لاا 
أشبه. الحان بروض الترجس 
دام وفلام مُطرب 
من فنون السحر ما يلعب بى 
ناحل الخصرء وذا من حب 
ل 
ف ار ل دفن 
ميتداها قبل حذف الخبر 
قبل أن تمشى كلمح البصر 
من جنايات مجوم الكبر 
لاحت الست ال 
كان ذا الدهر لنا بالحرس 
لا شتياق الورد مثل الكل 
دم َل لاشتياق البابل 
مانع الوصل بحد الأسل 
وعلمين ثياب السندس 
زر بالفضة ثوب الأطلس 


(؟) أرجت : تعطرت ء والعرف - بالفتح طيب الرامحة . 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان.الدين وشعره ) 


٠‏ وجلا ااروض لنا أشجاره 
وترى فى جلها نواره 
خلم اليل به أطاره 
وقااء رت فلل أنا 
عن لكا 
حبذا الصبوة أيام الصا 
فإذا أيقظها دهت ر” صَبًا 


2 لا لعن إلشمًا 


يمضى هدرا 
وارْق بالجهد من السؤل الذرا 
إغا الأياء أشال الخرى 
ترك الوم سقس رقت 
ليس يحقلى بالمنى إلا الذى 
6 لالكة كالمسد 
مثل ماقد بات ذا طرف كَذَى 


فى طلاب العم حتى عنما 





لون 


مائبات فى قبَاء. أخضر 
يلآلا كتقود الب وهر 
ففدا كالصبح. باهىالمنظر”"» 
0 0 
فى شفاو الغيد حسن اللعسنٍ 

ل 01 امسن 
وعيون الشيب ف سمو الوسن 
لصروف حد شفزيها وسن 


واقنق شرخ شاب وظعن 


فبدا 


واعتراه لاعج من وجس 
واغتمام الوقت شفل الكيْس 
51 دك باس عائل 
واجتهد والضرع ضحم حافل 
والجرىء الشهم ليث باسل 
بارداً كر الممترس 
وله لمزم أضا كالقبس 
2 شا 
لط أناطنا 
يقطع اليل جميعا سهرا 


أنه يملا بروح القدس 


٠ الأطار : جمع طمر  بالكسر  وهو الثوب البالى الخلق الرث‎ )١( 
. (؟) اللعس  بالتحريك  سمرة فى الشفة‎ 


ولك 


أحخدَ الناب فينا عنما 
حَلَ فى مصر وإ نكن الغلا 
ورياض الفضل لا أن علا 
ارَدَوّت أغصائهاء دى خلا 
تفرت إذ خل فيهنا كالها 
حوله الطلاب كالشهب سما 
أيها الطالب للعل ائتد 
إن نرم ندل المريجّى فاجتهد 
عل من يعمل إاكسير فزد 
والزم الأعتاب واتزل: بالجى 
باعتقاد فاز من قد لما 
مذ حَبَرْتُ الناس طراً نظرا 
لأجد إلا مالا عذدا 
غير ما يمليه فانظر لترى 
ببديع النطق الملا نكا 
ناك مخضع جم الع 
ا الرفيع الممتعطى 
دع المرفوع كالمببط 
د ا الل 
كل من أم ماه قد حمى 
فإذا جرد منه اتقصها 


. يأنسيه : يقلده وبحعله أسوة له‎ )١( 


تفح الطيب : الزء_التاسع 


التق فز أنه من ياس 
قد عفتنا اغتراهانى خلل 
قم جول جف منهن البلل 
قاعْها من عَذْتِ مايش الغلل 
وهو اندر بال مكتس 
انر دراب ارد الفصيري 
لين إلا .ابه .يتف ىكا 
ف اتباع . للذى يرفمكا 
جه ورك سا يدفمكا 
خالع الريقة من قوك اللمسى 
ع رلك ا فاق لباو 
الاك اح ل مها الاق 
0 دعاو أخلفت عند العيان 
الأفاظ فى سمط البيان 


0 
50-5 
عت المنطيق مثل الأخرس 
رات اله ف للم 
ارين لكيه قر دوم 
2 لتازل على مهدا 


1 
ف عر الى 
حسام العم هش املس 
جَامد الصخر بذاك المبس 


(؟) البلس : التحير الذى أصابته الدهشة . 


00 


(02 





القسمالثا بى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره ) و 


لسن الوسر يا لصو ب وير لانو 
قطره الشامخ قد أحدى تنا ستذااقد قاف معي الى 
كل عن نانته إيات لل السلاء ‏ للثراء ددني 
قل من برجو سوي المذكورم.:2 ينبت, الزهر , بأرض اليس 
لاء ولا اناس سواء نما رأئ مَن سوا فى هوسن” د 


بشبم وَرِمَن. أثله بنوال فاق شح الحأفبل"”" 


وعظ ام 


أتقل اللؤدد إذ حله وَقرَ فضل مستبين شامل 
وما الأمن من أملهء بلغ القصد فبشرى د 
بحره الواقر بالعلم 21 كز الاطداد 1 مسن 
ل ا ستاك ددن 
رجع إلى مُوشّحات اسان الدين بن الحطييب » رحمه الله تعالى! 
فن النسوب إلى محاسنه قوله : ا 
دك امسر ا رلا الاج 0 
عاك اليل حت الجناح 
وهذا مطلع موشح بديع له م يحضرنى الآن تمامه ؛ لكونى تركته وجملة ص 
كلام لسان الدين فى "كتبى بالمغرب جيرها الله تعالى على » وهو معارض للموشح 
الشبير الذى أوله : 
فى ا 2" اليك 
كت كت 


. يبر : أراد يفوقه ويزيد عليه » وحرفيته يصيبه بالبير وهو الإعباء‎ )١( 
. سح الحامل . اتصباب المطر واتسكابه‎ )0( 
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وهذا لس ا ابن "نبآنة إذ قال مادحا لجلال الدين الخطيب. 
دحم الله تعلى الجيع :1 
ما سح شمر دموعى وساح على اللاح 
إلا وفى قلبى المعنى .:جراح 
فى من: بى الأثراك حاوالشباك ممه ,العا 
عشّقته حين عدمت الصواب مر اللطا 
شدر ا ادرلان لآ للشلا 
ور بها نشكو القمررن عا 110 اننا 
اما ذلك الع ار لوشاح إلا وراح 
قول عذولى كله فى الرياح 
آهالصب دمعه حيث كان دمع : دق 
هذا اير فى وى المان ذل الك 
أ حت الا ب ان كل ا 
نها أنا اليبوم لله يا فلإن ‏ عيد, رقيق 
ات 2 ا رتياح 3 ان 
مثل جلال الذين بوم السماح 
حبر له فى أخلق 0 ل 
3 ملع على 0 الثهام كن 0 0 © 
ما رأت المين له من مثيل ولا ا _ترى 
رفشم و أله ال ار اللضيق 





(1) الواح : جمع لاحية » وهى 2 الفاعل الؤنث من « لاه يلحاه © إذا 
لامه وعذلة ٠‏ (*) لا فترى 5 ولا هال كك ! 1 02 
(#) امحل : الدب . 3 0 


القسم الثانى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدبن وشعره) 6" 
ات 1 ست 2 


شرارها لكين جر صخاح لما اقتدابح 
لكنها فى القاب عذب قراح 
لك العم وفيض الندى 2 جزت المدى 
فابق وكل العلمين الفدا دع العدا 
أت الذى أصبح غيث كيدا صبح ار لي 
0 م منك وم وفعحهيته 
عم أجل ونوال صر صفو " مباح 
زوع د ا الرجا عن رياح 





ومغرم لا يختثى من رقيب2 ولا عذول 
معلق القاب بشجو يجيب ولا وصول 
0 ل الال الل 
لما رنا الظلى 1 كرل 
كم ينتضى جفنك وعطفك صفاح عل رمج 
ماذى محاسن » ذى خزائن سلاح 
و المومدات 0ك ارس للتارة توك ختان الل عل د 
القاضى الفاضل : ل 0 0 
لاط دن ونم ليك من ف ادع 
فى له إفذاة مقه المفاحظى ا 
وم أقف على تمامها » وقد بارى بها التوشيح المشهور للغاربة » وهو : 
عقارب الأصداغع فى السوسئ الغض 


5 الحدا - يفتح اليم معصورا العطاء‎ 01١ 
بفتح الشين  اسم مر‎  لومشلا‎ )0( 





الح 1 ِ ١:‏ تقح ا : الخزء التاسع 


تمي تقى من لاذ الات 5 


ع 


من قبل أن عدو الل 1 | 
أن بحن الأدد ري ار 
طبايكه جلي اصيص عدي 
وشلدن ‏ يبدو ف صدغه عقرب 
رقة زه الباغ فى جسمه الفضى 
وقسوة الأفلاذ فى قليه الفا 
سيفهف 2 ا مغرى نه 
قلبى له رَبْمُ 0-7 فى قلبه 
أصابق صدع مذ فى 
السبدة والدمع حظى من قرابه 
والعين لا يناع الا جنى الغمضٍ 
والدقع ذو إغذاذ ناهيك من حظ 
ومن أحسن ما للمشارقة من التوشيح قو الشمهاب المزازى يعارض أد 
موشحة و ١‏ : , 1 
0 ا وعا اع الوصبلى ِ 
الدراري با ليلة لوصل وكأس العقار دوت استتار 
1 00 عَلمتَانى ف خلم التكخترار 
اغتم, اللذات قبل الذهاب 2 واشرب فقدطاب تكؤس الشراب , 


مك قررها انكزا بك 





. نسبيه : تأسرء » والراد تغليه على أمره » ولاذ بكذا : لأ إليه‎ )١( 
(؟) الجؤذر : ابن البقرة الوحشية » والررب - بزنةجعفر  جاعة ب#رالوحش‎ 





القسم الثاتى : الباب الخامس ( من ثثر لسان الدين وشعره  )‏ لاه" 


.على خدود تنبت الملنبار ذات احمرار 
طرزها الحسن بس العذار 
الراح ل اشر 0) عاطلات التحوين 
رس لدت وين 
ل ل ا 
ا 1 عا © 
ا 1ه لكا ل ارط الأضا هد را 
رات 2 رهز إيى 
مَكلٍ الهو بكاس تدار على افتار 
للنوتار اغب القطلار 9" 
الكو الل لاو 71210 امن لكات ع لمكم 
مع طيِ عه ار اطي 
عقلة أفك مر ذى الققآر 5" 
تصررة الأحيان لكان 
زار وقد حل عقود الفا وافتر عن شغر الرضا والوفا 
ققلت والوقت لنا قد صما 
بالية أن فها وزار شمن انبار 
حيدت من بين الليالى القصار 
و 
ما على مَنْ هام وَحِدَ]ا بذوات العلا 
(9) للنضار ‏ بالفم ‏ الذهب » شبه اجر به فى اللون ٠‏ 
)2 النثار ‏ .بالكسر ‏ ما ينثر فوق رأس العروس عند الحلوة . 
(©) القطار : جمع قطر ؛ وهو الطر . 
(6) القلة ب بالفم العين ء وذو الفمار : سيف أمير المؤمنين علي بن طالب 


للعزازى 





14 تفح الطيب : الخزء التاسع 


مكل | لان الشرد واضمة الطلا ١0‏ 
ل 022 لوث رك 
3 توق قتل و5 عذبى" بالتوى 
قد هوى فى حبه قلبى 3 ا موى 
واصطلى- نار.. نجنيبه ونار الى 
ا سي دن ص ترم اناا 
هل ترى2 يجمعنا الذهر ولو فى الكرى 
أم رى اعيئ ع مَنَ لمسى برآق 
بالسرى: ٠‏ يا حاد فى راكب مى بليل سرى 
عتررد اس ع ان عكر 
وان د دون الجى » حى الجى مثلا1 
فى 6 دمعى جرى 2 هواه فشا 
رشك رد نادف 
مشى إلا انثى فى سكره وانتثى 
ا ل الا 
ل إذا انار لاط ال تاه 
هل يلام من غلب الخثت عليه فهام 
مستم_ام2 بفائر اللحظ رشيق القوام 


ذىابتسام أحسن نظا من حَبَابٍ المدام 


(1) الحدق : جمع حدقة » وأراد بها العين » والطلا : الأعناق . 
(9)الرم- بالكسر ‏ الظلى » والفلا : جرع فلاة » وهى الصحراء . ' 





القسم الثانى : الباب الخامس ( من نثر لسان الدين وشعره ) 8ه" 


ل تار 
رفت اخيرات ا امكل 
لوهفا قلبك عن ها 
ا لمكن كاد أو كالصفاً 
بالوفا سََ عن فى عذبته بالجنما 
هل خلا فؤاده من خطرات الولا 
1 0 ري الأرلا 
وقوله أيضا يعارض الموصلى : 
0 الأعين الفوائر 2 من غمد ا الصفاح موشحة أخري. 
١‏ للعزازى 


إلا أسالت دم انار سن غير رب ولا تفاخ 
اك ل اللا اتاد 
مت كس اس ادر ارا 
: 2 
من كل جفن وناظر 


ا ا لت 


و وك الع الكنائن 


كن أذ 
عراب إذ 


طلت علينا من الحاجر 
حب ما تطلع الجيوب 
كر لاط د 
ههات أن تعذل القاوب 
01 0-0 الكاار 
فانهزم الليل وهو عار 





(1) شيه العدود نال لرماح الق يطعن بها . 
0000100 


00 الكنان : : جمع 


طلائع 2 الكل 
منها وما 1 الكل 
وأعْصُن , . زانها اليل 
عنها ود عاية اقل 
سََرْنَ عن ,أوجه صباح 


يله واختنى الصباح 


موشحة 


للوصلى 


اق لقاب 
وأهيف ناعم الثمائل 
فى كالقضبب؛ مائل 


له عذار ار كال سائل 


لا عا سه الرار 
تكرء فى وصفه الخواطر 
اال 


وطرفة الناعس الكحيل 
َمِل ١‏ باحر كل ساحر 
يخول فى باطن الغمائر 
أما ترى الصبح قد تطلع 
والبدر نحو الغروب در 
والبرق بين السحاب يامع 
ونحسب الآنجم الزواهر 
فللمزم النبر وهو سائر 


: الجزء القع 


ل 
5 اشى شارب ومال 
لله 1 من دم كال 


من داخل الأنفس الصحاح 
بيس الأدن السب" 
الع ال و 
ومنتهاه 


هيبات من سيفه التاه 


١ 0‏ تسيا 
فهو له خافِض الجبساح 
ا نيجول القضا الماح 
عن حك أعين الغسق 

ا 


وموشحة الموصلى التى عارضها العزازى هى قوله : 


رنا بأجفانه الفواتر 
تاظره حركد اله 
وعامل القد فهو أملر 


() الأهيف : الوصف منالهيف - 


(0) تكل : تضعف . 


ار ا 
ل لك 
فدرعته بيد الرياح 
لما انث واحد اللاخ 


وهز من عطفه رماح 
وغده 3 ل 


يطعن للقاب إن مشثى 


بالتحريك ‏ وهوضمورالبطنورقة الخصر 
(ع) الفرق ‏ بالتحريك ‏ الخوف م 


() الصارم : السيف ٠‏ وعشتق - باليناء للمجهول ‏ إسل ومحرج من غمده . 











والنارجن القام " الزرد 
والحاجبالقوس بالفوائر 
ومشرف الصدع فهوجائر 
خننه القاتك الكتآنى 
وهو اتلفاحيءٌ قد غزالى 
1 لط العاف 
من العامر 


وخصره من عشم صاءر 


واأردف بدعى 


فوجهه جَنّة وكوثر 
والنار فى وحنتيه 'سعر 
تحبيت من خاله المعنبر 
يحرق بالنار وهو كافر 
كال حتت معناهوافر 
طلسم ميلك أي 
عر كل حت وول 
من ربقة البذر إذ نجل 
4 8 بالوجه دائر 


شق على خذده المرائر 


القسم الثاتى : الياث الخقامس (ثن تثر اسان الدين وشعره ) 


لفتنة الثاى قد كنا 
لتثمله فى الحشا جراح 
حلا ال 20 
2 

1ت 26 

من لوقل لك ال 
هلال 
م رسيدى بالدلال 


42 امن الى 


7 ضح الصّلتمن صباح 
ندور من حوله وشاح 
رُضَابه العذب 'لى حلا 
لل حلا الكل 
د 


وما سق ريقه القراح 
سيط وص فكالمك فاح 
يآمنه 06 
ولم يخد للحنى طريق 


فى هالة الةارض ار 


وخر العقل حين لاح 
وقطم الأنه س الصّحاح 


الشقيق 


'()) لكان : تورية » برآد النسوب إلى كانه قيلة ان لسرت إل كاه 
السهام وهى وعاؤها » وثعل : قبيلة من طىء مشهورة جودة الرى وإصابة الغرض. 
وقها. يقول امرؤ القيس : 
رب رام من بى ثعل 2 متلج كيه فى قتره 


ومتلج : حل ع ا د الصائد الدذدى يكن 
فيه للوحش لثلا برأه ف 9 تمر منه ٠‏ 





اويا 


تفح الطيب : الجزء التاسع 


ورب بوم أنى وحمّا 
بالكأس والراح والمحيا 
وقال م يندم مَيّا 


ف _ ل علي المزاهر 


وطافت اراح بالمجامر 


1 95 7 أ زيز»» 3 
ومما يطر بنى من الموشحات قول” بعضهم : 


مالى 


مول 


َه ها يدر 


قتيل 
0000 
حر حت للحين 


فهو 
حال الرحيل 
أمارى البذرا 


أحى دل 
قلت وقد شرد 


جسمى نحيل 
تجحاوز الأشاد 


ليلى طويل 


. الحلاك 2 (#) أراد بالآس العذار » وبالياسمين الخد‎  حتفلاب‎  نيملا‎ )١( 


لا يرن 
من الدموع 
أودى به <-ؤدر 
ا لان 
كف بكنى 
لاد ةكاين 
ولى 


در السب عوه د 


عت 


إذا اشى نضرا 
مت ياح رين 
التوم عنى 
مك اففظا مدن 
لا ستبيكت 
لكشك 
3 
ولاامه 


وقذمد 





ين 


كالشس والنجم والقمر 

ثلائة تمتن البشر 

اقض بنا لذة. الوطر 

من اغتباق إلى اصطباح 

من عنبر الزهر فى البطاح 

مزاجها فى الكاس دمع هتون 
00 د اران 
بع لقاع 

بين" الريجا والياين 0ل مون 
وحيل ما ينى وبين إلفى 
يكون حتق 

إن رَذَّها الغباس - فهو الأمين 
ا 1 الررة 
من.. الدود ؛, 

ا ا يا 
وأيأس الود الستم مى 
فرك سق 

يطلبه الجلاس حيثالأأين"» 
كان اللمم د بو كان 
بدن ين ١‏ 
ياقلب بض الناس ٠‏ أمَا'تلنبيك 


(ث) ينول : اولا أنننى ما عّفنى خَلانى لأني لا أظهر الشدة نولل . 





لبا جتاون 


' فى مصتفاته فى الننون » ومؤْلئّاته الحمّقَة للواقف عليها الآمالَ والظنون ‏ 
كا : ره دون إعامه انون م6 ٠.‏ 


. 


اعلم أن تصانيف لسانالدين التى عات نمو” الستين » وكلها فى غاية البراعة » 
بحيث إنه لم يأت أحد من أهل عصره بمثل ما جاء به يل كوي قيراال 
'غصره رمه الله تعالل » وقد وقفت بالمغرب على كثير منها » وفيها أقول مضمنا 
تعض تغيير : 
اضافت ار ابن الخطيب ألذ من الصّبا العَض ارتطيب 
فأبة راجة ونعم عيش توازى كتبه أم أى طيب 
قال رسعه أن شال فى تر نه شه ار و الإخاطة» ما ضور 
التواليف : «التاج الى » فى مساجلة القدح المعلى » » و«الكتنبة الكامنة » 
فى أدباء المائة الثامنة » » وه الإكطيل الزاهى : فما فضل عند نظ القاج من 


اسان الديىن 


يذ كر مؤلفاته 


ل اهس » ثم « النقاية » بعد التكفاية » هذا فى نحو القلائد والظمحين لأبى 


نصر النتتح بن تمد » و« طرفة العصر » فى دولة بنى نصر »> فى أسفار ثلائة » 

وه ستان الدول » موضوع غريب ماسمع عثله » قلأن شد عنه فن من الفنون » 
يشتمل على شجرات عثشر :.أولها شحرة الساطان » ثم شحرة ليقلية شجرة 
الكتابة » ثم شجرة.القضاء والصلاة » ثم شجرة الشرطة والمسبة » ثم شجرة 
العمل » ثم شجرة الجهاد » ومى فرعان : أسطول » وخيول » ثم شجرة ما يضطر 


)١( .‏ النون : النون.» واخترمته : أخذته » وآلنون يذكر ويؤنث . 
)لض : الطرى . [9) توازى لك تساوى. - 


ع8 تفحالطيب : الجزء التاسع 


باب املك إليه من الأطباء والمنحمين والبيازرة ”'" والبياطرة والفلاحين والندماء 
والشطرنحيين والشعراء والمغنين » ثم شحرة لرعايا » وتقسم هذا كله غر يب يرجع 
إلى شعب » وأضول » 6 »:وتمد » وقشر » ولخاء » وغصون » وأوراق » 
وزهرات مثمرة » وغير مثمرة » مكتوب على كل جزء من هذه الأجزاء بالضيخ 
سم الفن المراد به. ». و برنا جه صورة بستان » "كل منه نحو من ثلاثين سفرا » 
ةر ودنوان شعرى فى سفر بن ميته د الصيب واعهم » 
والماضى والكيام» واف عرس اط ات ره وكات الس بالروسق 
ف صناعة الطب سفر بن كيير بن » كتاب متع » و« عائد الصلة » وصلت به صلة 
الأستاذ أبى جعفر بنالز بير» فى سفر ين » 00 «الإحاطة » بها تيسر من ناريخ 
غرناطة 6 كباب كبير فى أسفار تسعة » هذا متصل بآخرها » و «تخليص الذهب» 
فى اختيار عيون الكتب الأدبيات الثلائة »» و« جِيش التوشيح » فى سف ربن » 
ومن بعد الانتقال من الأندلس وما وقع من كياد الدولة « نقَاضة الجراب 6 فى 
علالة الاغتراب » موضوع جليل فى أر بعة أسفار» وكتاب 9 َل من علس لمن 
حب » ومنزلته فى الصناعة الطبية عنزلة كتاب أبى عبرو بن الماحب الختضر فى 
الظريقة الفقهية » لانظيرله » ومن الأراخيز المسماة « برقم الخلل » فى نظر الذول » 
والارلخوزة المنياة ا باخال المرقومة » فى اللمع المنظومة > ألقيّة من ألق ببت“فى 
أضؤك |الفقه »' والأركتوزة المنماة أ« بالمقاونة »> منعارضة للمقدمة المنهاة بالخهولة فى 
الغلاج من الرأس إلى القذم إذا أضيفت إلى رجز الرئيس أبى على كات نا 
التصناعة كلا لا نشينه نقص » سر كسا بالتقمدة 2 فى الأغذية المفردة » 
والأرججوزة “فى السياسة 'المدانية » إلى ما شد عن الوصف كال رجز فى تمل القزياق 


» الببازرة : جمع ابنزر  إبزنة تعفر والناء للتعريب عن الأتجمية‎ )١( 
. فنا أختشس  العام بالأدوية الفردة ومنافعها ؛ ولست من ذلك عل أت‎  رزبلاو‎ 








القسم الثاتى : الباب السادس (مؤلفات لسان الدين) 35 


الفاروق » والسكلام على الطاعون المعاصر » والإشارة » وقظم الاوك .وا «اممل 
الطر بقة » فى ذم الوثيقة » حتى ف المويسيتق » و «البيطرة» و.« البيزرة 6'» هذر 
"كت أنه اطحاك ء ولحت ب بالنفض الإيجاب ٠»‏ وضاع الزمان ولا نسل بين: الره 
والقبول والنق والإيجاب» وش نه در القائل : 

والتكون أعرالك: دويق الى .الورك .لتفسو :< خرة: . فازت 

إزن 1 تحن معرفة الله قد أورطها الثتىء الذنى حازت 
وكل مرا تسر لما خلق له » ولا حول ولا قوة إلا به الملى العظلم » انتتعى ماله ف 
آخر الإحاظة بحروفه . 

قلت : ولنذ كر ما تأخر تأريخه عن الإحاطة أو أشيرإليه فنها عملا فنقؤل : 

من أشهر تواليفه رجه اللّه تنال كيان در يحانة اللَكيَابٌ» وتنم اللؤاب » 
ففعدة ارات » وهو داخل فىقوله السابق ف الإحاطة «والنث فى غرض السلطانيات 
"كثير 6 وهذا الشكتاب قد اشتمل من الأنشاء عل كير 0 00 
خاطبات الملوك على اختلاف أجناسهم وصدقاتمم وغير ذلك من أحوا أحواهم دا وأحوال 
المكبراء عابم ع لك اناري ارد ١ق‏ مدر سق الل كته 
إن كن كن مام رخاف لجار مفرركة ري ركه وبالجلة بو كنات 
مفرد فى يانه . 

وقال الأمير الشهير العلامة أيو الوليد إسماعيل بن الأمر رمه الله تعالى فى 
كانه د رانك ان ا سي ]كران | سورك لان اللطتك 
الأوضاع لمكن رم لطن امن فى لا لاد لمن نس لاا 
ادرف 0 لدي اك اع لقاو إل شل تدرف ف سات ان 


)١(‏ قرّطه : ألسه القرط » وهو حلية تلشن فى شخمة الأذن ‏ وعنفة ا الشنه 
الشنفت: ‏ بالتكسر. وهومن حلى :الأذن بلس:فى أعلاقا'» هسذا هو“ الأضل»فى 
استعمال هذبن 'اللفظين » و قد بزاد مهما محراد التدسين والتزنين ١‏ 

افد حا ا وان 


استدراك 
عا ألف بعد 
كتابئه ترحئة 


ابن الأحمر 
يتحدث عن 
مصنفات 


لسان الدين 





حدرث عن 
«روضة 
التعر ف 0 
أحد مؤافات 
لسان الديبن 


بقية مؤلفاته 


كلم ١‏ نفع الطير 8 الجزء التاسع 


بالحب الشر يفن 6 انتهى » وسَرَدَ غير هذا الكتاب مما قدمنا كر وغيره' . 

وهذا إلكتاب ‏ أعنى د روضة التعرريف »> غر يب المتزع » وعارض, به 
« ذيوان الصيئائة.» لابن أبى حجلة صاب السكردان » ونه .من التضوف 
وعبارات أهله العجب المُجَب » وتكلر فيه على طريقة أهل الوحدة الطكقة» 
وبذلك جل عليه أعداوه 0 كك قدي ال كميك قرا شب موسو الله 
مذه طاول وغرهء مات ١‏ كره يطول حسما ما ألمعنابذلك » وقدجعل هذا الكتاب 
شجرة ذات, أفنان وعمود » مشتمل على القشر والعود » وأوراق »؛ وصورة طائر 
فوقها » ول أر فى فنه مثله » جازاه اله تعالل عن نيته ! فإنه فى الحب الشريف 
الرباتى » مبلغ الناظر فيه غابة أمنيته . 

» ومن تواليفه رحمهاللهتعالى غير ماسبق « اللمحة البدر به » فى الدولة النصربة‎ ٠ 
وكتاب < 0 لك 4 ف و اناا د رساي ا‎ 
» و « خطرة الطيف » ورحلة الشتاء والصيف »> وقد ذ كرها فى الريحانة بنصهما‎ 
وحعلهما من جلة ما اشتملت عليه » و« المساثل الطبية » فى >لر » و, « الكتدبة‎ 
» الكامنة » فى شعراء الماثة الثامنة > ورسالة « تكون الجنين » » و« الوصول‎ 
6 ليطا الضحة فى الفصول 4 وكتاب 2 الورارء > و ف مقامة السياسة 4 و ل القرة‎ 
عل لفل افيه ووه حل اتاروم ها التاق اللتتيرر وار بده كرت‎ 
ود الرد على أهل الإباحة 6 و « سد الذر يعة » فى تفضيل الشربعة » و « تقرير‎ 
الشبه » وتحرير الثشبه » و « استغزال اللطف لموجود » فى سر الوجود » و « أبيات‎ 
الأبيات» فيا اختاره رمه الله تعالى من مطالع ماله من الشعر» « وفئات الوا ان‎ 

ولقط الصوان » فى سفر يتضمن القطوعات فقط » وه ,كناسة المكان » بد تقال 


)١(‏ الحلول : عبارة عن انحاد الجسمين يحيث :سكون الإشارة إلى أحدهما 
بإشازة: إلى..الآخر ,كحاول.ماء الورد.:فى الورد:.. ورسمن: السازى نالا ,, ويسمى 
المسرى فيه محلا:. وهذا'هو اللاول. السريان' » ولارافضة مذهب حتث زعون أن 
البارى ‏ حل وعلا !ب بحل فى أجسام بعض رجالاتهم» لعنهم الله 1,٠1‏ 1 0./ 





القسم الثانى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) ب 


السكان > و « الدرر الفاخرة » والاجج الزاخرة » جمع فيه نظ ابن صفوارن » 
و « أعمال الأعلام » فيمن بويع قبل الاحتلام » من ملوك الإسلام ء وما بجر ذلك 
من شجون الكلام » و « والمباخر الطيبية » فى المفاخر الخطيبيه » و « خلع 
الرسّن » فى أمرالقاضى ابنالمسن 76" وتدو بن شعر شيخه ابن الجياب » وجمم نثر 
ددرا وسماه « تافه منج » ونقطة من م"» ف لكات كه درم الحلل . 
فى نم الدول » ؛ فهذا ما حضرتى عامه من تواليف لسان الدين رحمه اللّه تعالى » 
فأما البيزرة فى لد » وأما البيطرة. فكذلك فى مجلد جامع لما يرجع إلينه من 
اسل و2 ذلك ) وأما 1 اضر > فنع سه ناص القضاة 
!ا عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ المشهور » وأما « رتم 
الحلل »فى نظ الدول» فهو فى غابة الملاوة والعذوبة والجزالة » وقدكنت بالمغرب 
أحفظ أ كثره » فنسيته الآن » وابتذأه بقوله : 
اد و التى ل مك وكيك ل كاك ان 

وعلق محفظى الآن منه قوله فى الوليد بن يزيد : 

الايد بن يزيد العانث... قدهّلت من فمله خبائث 
ده 5301ل 

وصار قَصّر املك من أميه فهر ريا د ديار مَيّهُ 
وفى الأمين : 

باع الما بشادن وكاس20 وصحبة الشيخ أبى واس 7 
وى التتصم : ا 
ال ال الراك ١‏ سول ريه الأفكك ا 


)١(‏ سق أن تقل الؤلف من هذا الكتاب فارجع إلى الجزء السابع من بحزثتنا 
)2( الشادن : الى إذا شدن وترعرع . 


حديت عن 

مكتاب 

1 الاحاطة »« 
وعمرء 


بوقف كتاب 
« الإحاطة » 


م تقح الطيب : الخزء التاسع 





هرا الجا ولاه 
وَبَفْسّدُ الك بالاحتجاب كذاك بالدَهُو وبالاحاي”” 
وما أحسن قوله فيه عند د كرموت بعض اللوك : 
لا لح و ار لي لقا 

وأما كتاب « الاحاطة » فهو الظائر الصنت بالمشرق والمغرب » والمشارقة أشد 
إيحابا به من المغار بة» وأ كثر هجا بذكره » مع قلته فى هذه البلاد الشرقية » 
وقداعتنى باختصاره الأديب الشمبيرالبدرالبشتكى » وسماه « مر كالإحاطة » ىأدباء 
غَرْنأطة» وهو فى >لدين خطه ؛ رأيت ارم ا 0 ل اد 
هذا آخرما أردتإراده» وَوَّفْتُ أبرادَهُ » م نكل طرفة » وتحفة » وفائدة أدبية » 
ونادرة تار مخية » فى كتاب « الإحاطة » بقاريخج غرناطة » ولماكان المعول عليه » 
والباعث الداعى إليه » ذ كر أديائه » ومآثر علمائه » سميته د مركن الإحاطة » 
بأدياء غرناطة > والجد لله أولا:وآتخراً » و باطنا وظاهراً » علقه لنفسه ثم لمن شاء 
الله تعالى من بعده الفقينُ إلى عفو ر به حمد بن إبراهم بن محمد البدر البشتكى » 
لطف الله تعالى به نه وكرمه ! مستهل صفر سنة ثلاث ونسعين وسبعائة » 
وحسبنا اله ونعم الوكيل » انتعى . 

وقد جع لكل أر بعة أجزاء من الأصل فى ار » إذ هو فى ارين كا سبق > 
ونسخة الأصل فى ثمان مجارات» فنقص من الأصل ثلاثة أرباع أو نحوها . 

ولا وقف ساطان الأندلس من كتاب الإحاطة نخة على بعض مدارس, 
ضريطة اف ان عاصم حجة لوقه حل ١‏ لتنا ) د 2 موتك فال 
الأديب الفقية أو عبد الله تمد بن الحداد الشبير بالوادى آمى تزيل تلسان. 





)00( اازهو : الكير . 
)0( درت : حك 7 


القسم الثاى : الباب السادس (مؤافاتاسانادرن) ا 


الحروسة : كان على ظهر النسخة الرائقة الال » والفائقة التكال » من « الإإحاطة» 
بار يخ غرناطة » النّسة على المدرسة اليوسفية » من الحضرة العلية » خط قاضى 
الجاعة » ومنفذ الأحكام الششرعية المطاعة » صَذْر البلغاء » وعَل العاماء » ووحيد 
السكيراء ؛ وأصيل الحسباء » الوز بر الرئيس المعلم أبى يحبى بن عاصيم رحة الله 
تعالىعليه!- ما نصه : الجد لله الجاعل الاستذلالَ بالأثر علىالمؤثر مما سمه الأعلام » 
وشهدت به العقولٌ الراححة والأحلام » وهو المجة المعتئدة حين تتفاضل الألبا 
وتتقاصر الأفهام وله الاستمساك إن طرقت الشكوك 1 و2 الأوهام 2 
وحَسْبك ما يسم فى هذا المقاء العالى من الأدلة » وما يعتمد فى هذا الحال المتضايق 
من البراهين الستقلة » لحقيق أن يتاتى هذا النوع” من الاستدلال فا دون الفن 
المشار إليه بالقيُول » و يستنبل”"المهتدىلاستنباطه لا فيه من التبادر للأفهام والتسابق 
مول ١‏ ا تلت أن معدل بذ الاادلة سالك عل يواء سبيل وم رسن 
1 
ححة النظر إلى أ كرم قبيل » فلا خفاء أن كتاب « الإحاظة» للشيخ الرئيس 
ذى الوزارتين أى :عبد الله ان 'الخطيب .ره “الله تعالى ! - هن أثر هذه الدولة 
التسربةاأدامها الله تعالى بكل اأعتبار » .مآ ثزتها أالتى :هئ عيزة .لأولى الألباث 
ود كزى لناوكى الأأنصار». أما'الأزل:فلان الأماء«الى أظهرت بعتا وأوضدحك 
حو عرفت لفك وكرت عزفا ]عا فى ساف ركه الاك 
ومكارم خانائها الأعلام » أو أخبار من اشتملت عليه دولتهم الشريقة من صداور 
<لة السيوف والأفلام » وأفذاذ حَمْظة الدّن وآلدنيا » والشرف والعليا » واللك 
والإسلام » أوما برجع إلى مفاخر حضرة للك » وينتظم نظ" تلان فى ذلك 
السلك » من حصانةقاعتهاء وأصالة مذءتها » وقد اختطاطهاء وكر بم جهادها ور باطها 


(١؟)‏ يستنيل : يعتبر ويعد نبلا . 


60 منثم : منتسب ء 








37 تفح الظيب:: الجزء التاسع 


وحسن ترتبهها روضعها » وما اشتمل عليه هن مقاصدالاً نس آهل زعي اوناسرى 
هذه الأقسام الثلانة فن قبيل القليل» ومايرجع إلى شرف الحضرة من انتايبا”"» 
من أهل الفضل الواضح والحد الأثيل » وأما ثانيا فإن راسم آياتها لمتلوة » ولمبدع 
غاسنها الاوة » وناقل صورتها من الفعل إلى القوة ‏ إنما هو حسنة من حسنات 
هذه الدولة النَضْرأبة الكر عمة » ونثأة من نشآت خودها الشامل التعمة الحامل 
الدعة 7 فاه عليه من كلات الأوصات » على الانصاف:؛ - فاتكاق”227 هذه 
الكارم النصربة 'أرضعتّه » وعناياتها الجيلة أسمته فوق الكوا كب ورفمته » 
وإليها ينسب إحسانه إن انتسب » ومن كر يم تشريفها 1كتسب » والحضرة عى 
منشؤء الذى عتم فيه كرد بل لاه الذئ أشرف فيه 'بدره + والتشرة قات 
السلطانية التى فقت الاها بالأهات ؛ واحتلت من عراق الدر قوق السهاء وأمكد". 
الأبدى من الذخائر والأعلاق » وطرقت الْن كالقلائد فى الأعناق » وقلدت 
الرياسة والأقلام أقلام ؛ وثنت الوزارة والأعلام أعلام » فبهرت أنواع الحاسن » 
ورد معين البلاغة غير المطروق ولا الاسن » و نرعت التواليف ف الفنون المتعددة» 
واشتهرت التطانيف ومنها هذا التصتيف. المشار إليه ماله من الأذمة المتأكدة .» 
إذ أظهر هذا الاستدلال » وأوضحالبيان ماكتءهالإجمال » فلْتمُصيح الآن با قصّدء 
ولنحقق من أنم السعادة ما رحد ب» وذلك أن الولانا أمير المسلين ؛ الجاهد 
قل رس الا 7 اننا ل ار أو 6ن مد ان الطلفاة 
النصر بين » أبدهالله ونصره ! وستىله الفتح المبين و إسسره ! مآآثر ل يمشبق إليها » 
ومكارم لم يحر أحد من وسم بالكرم عليها » لجلإلة قدرها » وضخامة أمرها » من. 
ذلك هذا اللقصد الذى أب لها كا لكتاب المذ كور وسواه » ماهو واحد فى فنه وفذ 


1 





. الربع : المنزل » وآهل : عامر بأهله وسكانه . 2 (؟) اتتابها : قصدها‎ )١( 

(م) الدعة : الطر الدائم ٠‏ (4) الأخلاف للناقة : بمنزلة الثدى للمرأة . 

(ه) اللها : جع لهاة ‏ بفتح:اللام ‏ وهى هناه بأقصى الحلق , واللها - بشم 
اللام ‏ العطايا » وقد قالوا م اللها تمتح اللها » ْ 





القسم الثانى : الاب السادس (مؤّلفات لسان الدين ) ١اسم‏ 


ف ممتاه» عَمَدَ فى جميعها التحبيس 77 عل أهل الملم والطلبة يضرت الملياهنالك 
لشمل به اللإمتاع » ويعم به الانتفاع »! والله تعالى يتفم بهذا القصد السكريم » 
ولول القوبة على هذا المقد الجسم » وهذه النسخة فى اثثى عشر سفرا متفقة 
املاط والعمل » ١‏ كتتب هذا على ظهر الأول منها ء و بتاريخ رجب الفزد امن عام 
تناعة وعشر بن وتمائمائة عر”ف الله تعالى بركته نه !:انتهى . 

وكان لسان الدين بن انخطيب برجم الله تعالى ا أرسل" فى سياته. نسخة 
من « الإحاطة » إلى مصر » :ووقفها على أهل الع ». وجعل مقرها يخانقاه سعيد 
السعداءا وقد رأيت منها الجلد الرايع » وهذا نض »وققيته : الجد لله وتحده »,وق 
الفقير إلى رحمة الله تعالى الششيخ. أنوعمرو بنعبد الله بن الحاج الأتدلسى - نفع 
الله تعالى به  !‏ عن موكله .مصنفه الشيخ الإمام .العلامة بركة الأنداس اسان 
الدين أبى عبد الله عمد ابن الشيخ أبى تمد عبد الله بن المطيب الأندلسى الكاملى- 
فَسَحَ الله تعالى فى مدته ! وقتح لنا وله أبواب رحمته ! ومنحنا وإياه من رفده 
وعطيته ! وأسكننا و إياه أعالى حنته اجيج هذا الكتاب دنار يخغر ناطة» » وهو 


وقفله 
لسان الدبن 
كا 
2 الإحاطه « 
خائقاه سعيد 
السعداء عصر 


عانية أجزاء» هذا رابعها . عن مصتقه الذ كور عقتهى التفو يض الذى أحصره» « 


وهو أنه فض إليه النيابة عنه فى جميع أموره المالية كلها » وشئونه أججمها » 
والنظر فى أحواله على اختلافها وتباين أجناسها » تفويضا ناما على العموم والإطلاق » 
والشمول والاستغراق » ل يستكن شيثاً مما تموز النيابة فيه إلا أسنده إليه » وهو 
ثابت على سيدنا ومولانا قاضى القضاة بومئذ بثغر الإسكندر بة اروس أدام 
1 5ل ا داوس ]أن عداك د ]ل 4 
الال ثبوته مؤرخ بتالث ذى الححجة عام شبعة وستين وسبعاثة » وقفا شرعيا 


 فقولا التحبيس : أراد‎ )١( 
هذا الرجل خااصة هذا الرجل : أى أنه استخاصه لنفسه واختصها به من‎ (0 
. بين سائر الأنام‎ 





الؤاف رق 
خطوط جماعة 
من العاماء على 
ل3لخة 
« الاحاطة » 


مر 


كَّ 


ا نتفح الطيب : الجزء التأسع 





على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة وتَسْحاً ومطالعة » وجعل مقره بالخانقاه الصاطية 
سعيد السعداء » رح الله تعالى واقنها ١‏ وجعل النظر فى ذلك للشيخ العلامة 
بات الدين أى الدنانى أحد بن جل © ره ا شال ! نم من بعده لناظر 
أوقاف الخانقاه الذكورة » فلا يحل لأحد يؤمن باللّه المغل 0 وبع أنه صائر إلى 
ره الكريمء أن يبطله ولا شييًاً منه » ولا يبدله ولا شيثاً .نه » فن فغل ذلك 
أو أعان عليه فإما إنمه على الذين يبدلونه » إن الله بميع علم ؛ ومن ) أعان على باه 
على حك الوقف لذ كور جعله الله تعالى من الفائزين المطمئنين الذين لا خوف 
علمهم ولاح يحزئون » وأشهد الواقف الوكيل عليه فى ذلك فى الثانى والعشر ين 
ران كان ارم عام تمانية وستين وسبعاثة » انتهى . 

وقد رأيت بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء» فن 
ذلك ما كتبه الحافظ امقريزى المؤرخ » ونصه : انثتقق منه داعيا لمؤلفه أحمد بن على 
١‏ قر يزى فى شهر ر بيع سنة ان وكا ان 

ونارقه"' مطاف الوط وسو لدت ود ال ع و الك 
واللشر ين » وكعية عيذ ار عن ب أ > ارط دن و للك 
انتهى . 

و بعد هذين ما صورته : انتق منه داعيا أؤافه تمد بن حمد القوصونى سنة 
أر بع وحمسين وتسعاثة . 

و بعده ما صورته : أنهاه نظرا وانتقاء على الجوى المنقى » لطن الله به . . 

و بمخط مولانا العارف الرباتى علامة الزمان و بركة الأوانالشيخ مد البكرى 
الصديق ما نصه : طالعته مبتهجا برياضه المونقة("2: وأزهار معانيه المشرقة » سرتقيا 

ايقة د كد وطرء” 

(؟) الوتقة : المعحبة 





القسم الثانى ؛ الباب السادس ( مؤلفات اسان الدبن ) اس 
فق: درج كاته العذاب سيراء الاقتباس ع« ممتنيا من لطائفه درزا وحواضص بل 
أعاشيها بذلك القياس » كتبه تمد الصديق غفر الله له ! انتعى . 

ورأيت ببامش .هذه النسخة كتابة جماعة من أهل المشرق والمغرب 
كاين دقمآق والحافظ ابن حجر وغيرها من أهل مصر » ومن المغار بة ابن المؤلاف 
أبى الحسن على الإطيب ,, واتخطيب الكبير سيدى أبى عبد الله بن «رزوق»» 
والعلامة أبى الفضل ابن الإمام التفسانى » والنحوى الزاعى » والشيخ الفهامة 
الشبر ع المح شار الألفية وصاحب التآليف » وغير هؤلاء من يطول 
تعدادهم 3 الله تعالى يعم إِ 

3 ع ١‏ ع 

وقد أشار ان الأحمر حفيد الغنى باللّه تعالى الذى كان ابن اللخطيب وز برأ له ابن الأحمر 

ثم اتفصل عنه <سما تقلّم إلى مايتعلق يكتاب « الإحاطة » فى جملة كلام ب . سين ماخذ 
7 8 01 ْ ابن ِ لخطيب 

وتلقينا من نثق به أن الكاتب الحيد الأصيل حسبا » البارع أدبا » أبا عبد الله .بره الاحاطة 
ابن جَُى وقد على السلطان ألى عنان صاحب المغرب فى حدود عام ثلاثة وحمسين 
وسبعاثة 6 فك حَنَابه و من تقر يبه ا 3 فانتدب إلى 0 
وطنهالأ.دلسى » وصاح بن عَذَّله أيا ويح الشجى منانلى 0غ و برع غابة البراعة 
فى التاريخ الذى جمعه » ورفع راية البلاغة ل كلف به ووضعه » فم يكن 0 
اكلام إلا قال الإحسان وأنامعه» استوعب ماشاء» وأبدع فى كل ما نقل سواء 
0 شعرا 5 إنشاء 3 كن كان ل مَنَعَ من الاومتاع عحمله ل 54 وجاءت 
الحادثة العظمى من وفاة مولانا والد جدّنا أمير المسلمين أبى الحجاج فى غرّة شوّال 
من عام فيه وحمسين وسبعانة فعان دريف صاعي المارب بالشكائنة خاص 
الدولة ورئيس الجلة أبا عبد الله عمد بن عبد الله بن اللخطيب » فوقف من تاريخ 


. الآراب : جمع أرب ء بالتحريك » وهو الحاجة‎ )١( 

(؟) هذا مثل » يقولون « .ويل للشحى من الى » ويشددون باء « الشجى» 
بوأصلها كياء,القاضى ؟ لوقوعها مع « الخلى » الشدد الياء » ومعناه : العذاب حاصل 
للعاشق البتلى من ا آلى البال من العشق . 





ولع نفح الطيب : الجزء التاسع 
ابن جر على 0 فاك ) واشت دن و8 ارام افا . رلك 
النظر فى بدائعه على أن يأخذ فى - مع كتابه المسمى بالإحاطة فما تبسر من تاريخ 
غرناطة » ووجذ لذلك موجبا 0 مجمعه » وهو أن الشبخ الحجة الشاعى الفلق 
أبا إسحاق بن لماج وَقَدَ على الأندلس بعد جَوبه الآفاق() » وترحله إلى ما وراء 
الشام والعراق » وإعلامه أنه يذهب فى بدأة تاريخ مذهب ابن جُرَى وغيره ©“ 
وكان و<يذا فى فنون الّآداب » والمساجلة لأعلام الكتاب » و ب الاتفاق على 
أثر وصول: ائن احطيْب من الزسالة للسلظان أنى عنان وجَدَ الحاجب اللطيز 
أبا النعيم رضوان قد م وظيفة الححاءة والرياسة وأقنعه بالاسم من ذلك 
المسمى » و بأن وقمَه دون طموحه إلى عادته من المرقب الأسمى » فأنتج الا نتباذ 
من تلك الرياسة الخطيبية أن ألنى الخطبة على جلالة مقدارها » وتوضح أنوارها » 
فصاتق! إجلالها و | كبارهاء وأخذ فى تأليف «الإحاطة» مستدعيا تصحيح الموالك 
والؤقيات ات ا ل ا اللصنفات » لي قصد.من 
الإطناب © ونقله العيون الرائقة من كل كتاب » وألقى جميع مقاصده » والعلم 
من 0 فرائده ااام العمدة مل الملة منا كتاب اللّه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم أبى عبد الله الدر نعى ) فذمن الله تعأإلى ضريحه ! وهذا الشيخ 
الذى يجاوز سن الكهولة فى ذلك الوقت هو الذى تولى فن المبيضات 0 
وأحم جنسه وقضله ولا تم على مجارات ستة » وما عاد ابن اللخطيب إلى الأندلس : 
عرد عدا افق ان كال 000 كلوه كن وسسانة اوكا لفروع 
من كتاب «الإحاطة» بالأصول» وأتحز من التبحر فيه الوَعْدَ الممطول » ووضعت. 
احافاء سد السعداء البح المحسحة من أن عر اشفراء شم لكايه 5 


() انتشق ,ثم . 1 (؟) جاب الآفاق : قطع النوزاحى 'سيرا . 
م الطرف جع ظرفة ت 00 وه الثنىء النادر الذى لا مين اله 
تطرف به أصحايك :أى تتحفهم به . نملا 





القسم الثاتى : الباب السادس ( مؤلئات لان الدين )2 هام 


وقد عامت أن المكتوب ف الوقفيّة كا مس ثمان >إرات » لا اثناعشر » فلعل, 
ذلك الاختلاف بسبب السكير والصغر ء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

والتكاتب أبو عبد الله بن جُردَى الذى أشار إليه قد عرافنا به فيا سبق 
فليراجع . 

وأما العلامة ابن الاج » فهو أبو إسحاق إبراهم بنعبد اللّهبن إبراهم بن خمد بن 
إبراهم بن موسى بن إبراههم بن عبد المزيز بن إسحاق بن أحمد بن أسد بن قاسم 
السكاتب القاضى القيرى » و يعرف ,ابن الاج » الغرناطى» قال ف الإحاطة : نشأ على 
عفاف وطهارة ».و بروصيانة » و بلغالغاية فى جودة اعخط » وارتسم فىكتاب الإنشاء 
عام أربعة وثلائين وسبعاثة » مع حا يق بوصو اإدرم ريسن اوور 
كفاية » يقيد ولايفتر("»» و يروى المديث معالطهارة والنزاهة » هليح الدعابة ؛طيب 
الفتكاهة » شرق وحتج وتطوف وقيذ واستكثر ودون رحلة سفره » وناهيك مها 
طرفة » وقفل لإفر يقية » وخدم بعض ملوكها » وكتب ببجاية » ثم خدم سلطان 
لغرب أبا الحسدن » ثم كتب عن صاحب بجاية » ثم تزه عن الخدمة » وانقطم 
بتربة الشيخأبى مين مؤثر الخول:» ذاهبا مذهب المكوف ببابالله تعالى » حجة 
على أهل الخرص والمهافت » ثم جبر على الخدمة عند أبى عنان » ثم أفلت عند 
موته فلحق بالأندلس » وألق ببروتنوبه وعذاية» وولى القضاء بقرب الحضرة » 
وهو الآن من صدور القْظر' واعيائه » متوسسط الاكتهال 0 روى عن مشيخة بلزذه 
واستكثر » وأخذ فى رحلته عن ناس شتى » وألف تاليف منها «إيقاظ الكرام » 
ار الام 4 وجزء فى بيان الاسم الأعفظم كثيرالفائدة » و «:نزهة: الحدق» فى 
كر الفرق » وكتاب « اللباس والصحبة » فى جمع طرق المتصوفة » الماعى أنه لم 


. كذاء واعله «امع حدن سمت © أى هيئة‎ )١( 
. لا يفتر : لا يضعف ولا عل‎ )0( 


ت رحمة 
ألى إسحاق بن 
الحاج 
الغر ناطى 








3-5 تف الطيب : الزء التاسع 


مجمع مثله » وجزء فى الفرائض على الطر يقة البديعة التى ظهرت بالمشرق » وجزء 
فى الأحكام الشرعية سماه « بالفصول القتضبة » فى الأحكام المنتخبة:» ورجز.ى 
الجدل ؛ ورج صغير فى المجب والسلاج » ورجز صغير سماه « بمثالب القوانين » 
فى التوربة والاستخدام والتضمين 4 مولده بغرناطة سنة ثلاث عشرة وسبعائة » 
اسم كدر مع جداعة بعد قتالعام ماني وستتين » ثم فكهالنّه تعالى. اتتعى ملخصا 
وأخذ عنه جماعة كالقاضى أبى بكر بن عاصم صاحب' التحفة وغيره » وهو من 
الأدناء المكثر بن »بوكان عندى بالمغرب ار من رحلته التى يمخطه » وقد ألى فيه 
بالعجب المُجَآب » وتمهر فى الحديث على طر يقة أهل المشرق » لأنه لت سماعة 
من الحفاظ كالذهمى والبرزالى والمزى » وناهيك بالثلاثة» وغيرهم تمن بيطول تعداده 
وله النغلم الرائق ٠‏ العذب الجامع بين حزالة المغاربة ورقة المشارقة » كا ستراه » 
فن نظمه يمدح الحافظ جمال الدين يوسف بن الى عبد الرحمن الى » وقد أ بصيزه 
ع اس ذا اللدي الاترية رش 
جمال الدين للإقراء ال د ات ال 
ف ل خا ل ال ار ا ال 
نين قول للمرى : 
201 لك سم ضين ام سوال 
وقوله فى الحافظ عل الدين أبى القاسسم حمد بن يوسف البرزالى : 
نوى الَوَى عل الدين الرضا فأنا من بعد فرقه بالشام ذو أ 
ذلا تَأنى على حبى دمشق ققد أصببحت فيها زمانا صاحبالع90) 


. نوى : قصد وعزم » والنوى : الفراق واليعد‎ )١( 
العم بالتحريك  الل : وهو جزء لقب الحافظ الرزالى » ومن هنا‎ (0) 
الات‎ 





القسم الثاتى : الباب السادس ( مؤّلفات لسان الدرن )0 "١0‏ 


وقال فيه أيضا 
وى النوى علم الدين الرضا فذكت 
فقات : إى من قوم شعارهم 
وقال فى الحافظ شمس الدين الذهبى : 
6 حو دمشق الثا 1 مبتنياً 
فوت اكب الاثاربحين عرت 
وقال فى الحافظ المزى أيضا : 
َال الدين أضحى فى دمشق 
فم أعدم عيزله ميلا 


نارُ اشتياق حتى استعظموا ألمى 
جود فلا. تتكروا نارى على 0 


رواية عن ذوى الأحلام والأدب 
لا 6 


سر طلز الشكر 
غفيث هو الجال هو اليل 


وقالحين بوره على الأمير الصاح الحدتث الجليل قطب الدين أبى إسحاق إبراهم 
ابن الملك اللجاهد سيف الدين إسحاق بن السلطان املك الر حم ادي ن لزلق 


ابن عبد الله النورى صاحب الموصل ليروى عنه : 


ماله 
إلى قصّد قطب الدين وافيت عندما 


وأصبحتكالأفلاك فى السيروالشرَتى 


أقت على الترحال فى الشرق والغرب 
انا فى مع دور عل الفط 


وقال فى قاضى القضاة العالم الشهير صاحب التفسير عماد الدين الكندى » وهو ممن 


أخذ عنة بثدر الإسكتدر ل : 
0 اختبيرت ذوات الورى 


0 


ع 


2 : 
توعحيت من حسن ذات العاد 


مَدَى عمرنا 1 فى البلاد 


وقال فى القاذى وجيه الدين يبى بن حمد الصنهاجى 


افر وحيه الدين ا حاب 


فى الل والملياء والخلق النبيه 


)١(‏ يقولون « فلان أشهر من نار على عَلم » والتورية فى هذين البيتين كالق 


ذكرناها فى السابعين . 


)0 من اصطلاحات الحدثين قولهم عن الإسناد الذى فى غاية الصحة و سلسلة 
الذهى » وقد أطلقوها على مالك عن نافع عن ابن عمر . 





14 


تقح الطيت : 


اللزء التاسع 





يحب الورى من سبقه وتعحبوا 
ومن ديعم نظمه رحهه الله تعالى قوله 2 

قد قارب العشرين ظبى لم يكن 

ونذا الر بيع 
وقوله ِ 

وعارض فى خ 


5 عا 


3 
ده تبا نه 





أجرى دموعى إذ جرى شوقا له 


فأح مهم لا تنكروا فك اانا 


يرَى الورى عن حبه الساوانا 
واف الر بيع يشناكذم النعانأ 


حسنته بين الورى حرا 


قات 


03 -ذا عارض مطرنا 


وقال وقد توق أو يحجبى أو بكر صاحب توس وولى إبنه أو حفص سر بعد قتله 


لإخوته : 
وقالوا أو حفص حَوَى الملكغاصبا 
فقلت لم كفوا شارَدْىَ الورى 
عا 
أون قاروا من اه عله 
ل 
وقال : 
أيا مما كيف تبوى الماوك 
ريدن وها لخد 
ل 
لي الدح بروى منذ كنت كأها . 
ارال غخشا). وحن الثاءر 


أن حفونه 


دومة 


ادر ا 


.مثل لاحق ٠‏ 


رق اك وقد جاء انكر 


ل ار 


وذاك على سمع الحب خفيف 


م إن الك مه معي 


خلى وموطن أهل ونامى 


ا إل خدم ياس 


رت اما للورى ونا 


وك كر لايقيم كد 


أسم فرس من الخيل البرزة فى السبق 


(5) المراد بالهجاء فى آآخر البيت التهحية . 





القسم الثانى 


: الاب السادس ( مؤّلفات لسان الدين ) ٠‏ ورم 


وقالىحقه القاض أ بوا البقاء خالد البلوئ : تقلت من خط سيدى ورفيق وصديق 


إمام الممدلمين » برهان الدئن » ألى إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله بنالحاج » وأ كثره 
مماكان أنشدنيه قديما من نظمه فى التور بة قوله : 


وتهأة تقول إن هن كلت 
وازر الردف إن فى الأزر منى 
وقوله : 
٠‏ وروض مجمحل حبذب المراعى 
حكى ابن أبى ر بيعة لاشجُواً 


وقوله : 
وظبى طرة عارضه وأعنى 
رق 2 شل ترا 

وقوله : 
أتونى بنام من" الروض 1 
فلاغرو لك اعباةه ار رافارك 

وقوله : 
هذه الشمس بالحجاب توارت 


ا بالنسيم عليلا 


ودعا لاما خسن دل ممازج 
ومسل رين يا طييب وعل01) 


2 سما 
لكن 1 عي الرياب01؟) 


عذارا بعد يزهو باخضراء 


0 عاد لكن 1 عدار 


سَقَمَهِ العَوَاد ىكل أَسْحم مدرار 


وح على القام ألألقاء فى الثار 


كد وها ور ع و 


26 قن أفه لان رهر 


ببعنى ذلك الوز بر 0 أل الشهير الطبيب ابن زهر اللإشبيل لأسي 2 فإنهكان 
وحيذ دهرة ف الطب 2 خاءت التوربة إسلب ذلك خكة إلى -ااغاية 3 


وقال أنو إسحاق الميرى المذ كور : 


0 


)0 يبدين وعاجل وشعان متووران ل 


'رمل :عاج » وعابٍ » أيضًا : فعل هر من المعالجة وهئ التط 
(؟) ورى بان ربيعة عن زمان الريع » ونالربات عن 1 : 





فنا 


أيا ضوء الصباح افق بصب 
وكنت بليلةة - لبلا اطالت 
وقال يخاطب شيحّه سيف الدين : 
لمولاى سيت الذبن فى الفقه “بيننا 
فتقايده فرض على أهل عضرنا 
وقال : 
اك معطار. اليم 
وأبدى حديث الغيث وَهْوَ مُسَّاسل 


نإنه 


تفح الطيب : الخزء التاسع 


تليل دقوعه اونا علد سَئلا 


فيا 'أناء اق . الووى ‏ محنون ١‏ ليا(0© 


مقا اجتهاد لبس يلحقه الميف 
ولا حب عندى إذا قلد ييف 


رك قري ندر عار بين نفدت 


وترشحت التور بة بكون الحدثين يقولون « الحديث المسلسل لا يخاو من الضعف » 
ولوفى التَزام التسلسل » مع كون متن الحديث صحعيحا »> كا قرر فى محله . 


ال ةك شال * 
نظرت إلى روض الخال بوجهه 
فصح حديث الحسن عن ورد خدها 
ل راك ان + 
بدا عارض الحبوب فار خجلة 
ل ا قدا 
وقال : 
النوم عن إنسان عينى تافر 


والدمع منها فاض طوقانا. فلا 


ا د ال كاك 


وإن كان أضحى وهو راو مضعفه 


وأهدى انا وردا به الحسن ناهض 


كنف لك فل عر 


كالوحش ليس يقارب الونسانا 
يحب إذا ما غكق الأحفانا 


)0 مجنون للى : لقب غلب على قيس بن الوح » و و نون ليلي » فى هذا 
الببت من إضافة الثتىء إلى زمان وقوعه » وكان حقه أن يكتف نو نللة» إلا أن 


قصد التورية دعا إلى هذا التغمير . 








القسم الثانى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) م 


ونال الك 4ل 
يكت شجنا فناض الدمع حك يقاى الدر إذ وى أتؤام”© 
لابن عاجيها للشو الف عل الحار: واللتائى 
وقال القاضئ خالد الباوى رحمه الله تعالى : من نم صاحبنا أبى إسحاق بن الحاج 
العيرى يخاطب شيخه وشيخنا أيضاً صاحب دنوان الإنشاء الإمام جمال :الاين 
إراهيم بن الإمام العسلامة صاحب دبوان الإنشاء ملك اكلام قسن الفصاحة 
شهاب الذين محود بن سليان الملبى » وقد تقرب إليه فى قصد الزوابة عنه : 
إلى ابن شهاب الدبن طال تغربى فلما سرت عيى له وركابى 
روريتحديثالفضل عنهفصحلى2 كا شئت مرويا عن ابن شهات 
وقوله بخاطب كال الدين بن جمال الدين المذ كور : 
اخ حك والذكة الصا اك فسلء ا اولشد يه نه شرل بان 
وملكتى فحديث فضلكق الورى 2 عن مالك تروى عن ابن" شهاقٍ 
وقال رحمه الله تعالمى : 
اك شد باسم ركه 0ت للع 
ولولم يكن ريقه مسكرا لا دارمن حوله الشارب 
وقال رحمه الله تعالى ملغرا فى اقلم : 
تاليك ا واس راد حرلئة و ووالتر بي بالنازحٌالدار إفصاحة 
تراه مدى الأيام أصفر ناحلا كثل عليل وهو قد لازم الراحه 
وقال وقد وقف حاحب السلطان على عين ماء ببعض الثغور وشرب منها : 


تعجبت من ثغر هذى البلاد ومولاى من عيب ١‏ شارك 


)١(‏ التؤام : جمع توءم » وهو الذى معه نظيره : مثل قولهم «ذوج» وانظر 
اقول البحترى : 
غرائب م فذون “النبث قبها:» . جني:الؤغلز/الفرادئ. والنؤاما 
1ع شحوم 











دللّه ثحر أرى مان 


وقال : ' 
ف لاس شير 
فلاغرو أن جاءنى سابقا 
وقال': 


روضتنا التائياء طال ١‏ ككاننا 
وأشبه مهيازا فها تلك عيته 
وقال : 
أثنان عدا فلم يظفر بنيلهما 
أخ مودته فى الله صادقة 
وقال موريا بالقائد نافم على ما اختاره الم 
600 
عن ناقم 5 


0 ناقم رد دك اق 
أَحَكُ إسناد وخير رواية 


وقال : 
إنى لأجب من فعالك فى الموى 
رست و2 تخالا 

وقال : 
ألامعصم لاصب من وَثى معصم 


قأبقت به عينى حُلى من سوادها 


نف الطيب : الحزء التاسع 





وعين بدا فوقها حاجب 


تحث على العود فى كل بت 
اللا عل مف اتيك 


بك انيما اما 
تفيض إذا شام البروق على ظميا 
رأعرزا عن ها فى الدهر مطلبه 
ودرهم من 0 طاب مكسيه 
لبخارى وجماعة أن أصح لساك مالك 


ا مالك رق بحسن صنائم 
عدَى روابة مالك عن نافم 


02 نالك اف 


لم لاك 


أطلت إليه نظرة المتوسم 


و بعض سوادخ 5 قللى الم 


” (0) قد ذكرنا فما مفى أن الحدثين سمون الإسناد م مالك عن نافع عن 


ابن عمر © مسلسلة الذهب 


)م( اجماع النفى والإثيات على شىء واحد فى وقت' 


واحد 35 لأنه مع بين النفيضين وهذا من اصطلاح المناطقة 





القسم الثانى : الباب الادس ( مؤلفات لسان الدين ) يسم 


ولس خضابا 5 علاه 4 كك 


و يعدذمئى اللون لون سَواده 





خلا ا و 00 


وقال وقد جاء الشاعر المفلق أبو العباس أذ بن عبد المنان ببت ار وق 


عينه خضرة 
أن 0 المرتفى للعلا 
تراءيت فى العلى روضا نضيرا 
د 
لك الخير عدم السب كأبدل ناظرى 
فلا تدكروا ماراع من ذاك إننى 
ولا يحب إن أعوز اليك صا 
وقال فيمن يعرف بالصصبال : 
ارت تان واس رركا 
وأَجْروا بعسهال كيتنا كا ابتغوا 


ومن حازفى صنعه كل زين 
فلا تنكرن خضرة حول عين 
زحردة حُضرة من جيه 
لصائغ تبر القول ناقد شينه 


فاوجب عدم السيك خضرة عينه' 0 


مع اليل أوتارا لم دون إمهال 
فلا تنكروا الإجراء مهم بتسهال”© 


ولاكتب الرئسس لكاتب اطايل ألو عبد الله الررفى مداعيا.: 


يا اعصية كل و2 


أجابه ابن الاج المذ كور بقوله 


0 6 


كر 1 لفتية 
ولا تطمعوا فى الرد فالناس كلهم 


وقل الؤادى اثى 


. أعوزه : عرٌ عليه وم ده‎ )١( 


فرغ اك ردوا القر 


0 2 3 0 
1 35 بالصفيح عن فعلهم قاذى 
لا له اقلم الاذى 


: تمانقات من خط الكاتب. العلامة الصدر البارع الاج 


ا ل ل الا 





م تفح الطيب : الزء التاسع 








القاضى الناضم الناثر الجامع للمحاسن والمفاخر أبى إسحاق إبراهيم بن الحاج الميرى 
ها نصه : كتب إلى الفاضل الننخبة أبو الفضل بن رضوان متمثلا بقول المأمون : 
> نك الثلاث الآنات عزاو + 00 
.فكتبت إليه فى التورية : 
مما اك الإعرو 2 503 الوه ابس السام اسه 
و إنكنتمنأهل الصلاجفلاتكن 2 بمائل قلب منك عنحب رابعه 
فأجابنى بقوله : 
ياسيدى ذ كرتنى بالرابعه لعلها لكل خير جامعه 
إنى أخاف أن تكون باقعه فتفرك المفازل الطاوعه”©» 
ولابن الحاج لذ كور من قصيدة طويلة : 
من اعليام سطت ببيض صفاح م لاكة صباح 
إن عرفت رقعت بنقم كتائب أو قوضت جمدت بسمر رماح 
وله فى .رثاء الطبيب ابنعمار» واقترح عليه ذلك ابن جِرّى : 
ألا أسعدا عينى على السهد والبكا 2 فقد واصل السهد المبريحتذكارى 
وأندىالردى فتكا:زعباد أذسطا فلا غرو أن أبى لفقد ابن عبار 
وقال بما يكتب فى الترس : 
أنا الترس قد أنشئت بالأمر غلة لبوم جهاد مطلع غرة النصر 
فلاقوا بى الأعداء ف رَحْفهم ولا تبالوا بقرعالزرق والبيض والسمر 
ما كتين عق أاكل حابل ففى أسبىكا شاهدتم أحرف الستر 





» تسكلة هذا قوله : » وحللن من قلى بكل مكان‎ )١( 


(؟) الباقعة : الداهية . وتفرك : تغضب وتكره . 


القسم الثاتى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) 0 وم 


وله مرى السلطان با عنان أمير الموستن المر بى تالا بال من امرض 


ل أن الراهقة 
الشف 1 المؤمئين و إنه 
ّ قلنتغاب البإذروالششى ضللة 
ول يَعْبَا لكنشكا الضر فارس 
لك الله يا خير الملوك وخير من 
ول 'لن واق بشيرا تنوسنا 
اقول للد اللين قي “بطوتها 
طوالع من نحت المجاج كأنها 
2 2 ككان رعالها 
فن الأعْ و جبات الصّوافن ترى 
هنيثًا فقد صح الام الذى به 
ومستأصل الفل الع حياده 
ومن خط الشمر الطوا ل كمو يبا 
وكر على أرض الأدا بفوارس 
كأن ظبام فى المياج أ كفهم 
0 رماح الخط أحسابهم » وما 
هم مام » حَددثْ عن البحر أو بنى 
من الببت شادت قيس عيلان خره 
وأحيا له ملك الخليقة فارس 





ا يه 
ع ال 
ورَانَت عل, قلبى الهموم النواصب 
وأوحش منه مجلس الملك غائب 


تحن له أختى العتاق الشوارت» 


قا إلا بشض كانت وهنا 
معقدة منها لخرب سباسب 
عام بان الصتم خواصب 
بحار َرَت فبها الصبا والمنائب 
إذا رجفت يوم القراع مقانب 
ل عات الفراففة 
لضر ب كاترغو الفحول الضوارب 
بطمن كا امتاح الركية شارب 
كأنهم فى الحرب أنسد غوالبٌ 
تجود وأرواح المداة مواهب 
حوت من نفوس المعتدين مناقب 
تين فمْجٌ القول أبلج ل حر 
فطالت معاليه وطابت مناسب 
مكثر غالتها اليلق الذواهب 


. بالبناء للمجهول  ساق‎  ىدحم‎ )١( 
(؟) العتاق : الجياد » والشوازب : ااضامرة اللابسة » واحدها شازت » ووقع‎ 


فى ب « الشوارب » بالراء المهملة ‏ محريف . 


اذا 


كر يم فلاالحادى النجائب مخفق 
ا 2256 
0 ال برو ىالورىصو'اب” حودها 


وك لت برقا الدجى نور بشزم 
لق الك أرق الابيك اا 


أعرت أمير المؤمنين .بلاغنة: 
رأطر لان الا ما 
وكيب ترى لى بعل فى اود رغبة 
وقد حيت الامال إ- شنا م إن 
اماك الكل سن 017 
حبت وما تولى » وأوليت معجيا 
اكد دم 
الا ل سس 
كذهاتيغة المذر لاللدح ؛ إنه 
بقيت بقاء.الدهر ملككك قاهس 
وعوفيت من ضر وأعطيت أجر. 

وقال رحمه الله تعالى : 
واولا - جاء جبريل سائل 
ل ا سن 


تفح الطيب : الجزء التاسع 


لديةع ولاللت اركائيب ا 
أرقيكة الأنشئ قفضت ارت 
فاولا دوام الرأى قلت السحائب 
6 ارت 
فلا الصوبهام لاولا الجودسا كب 
فى عن عر لمدحك هائب 
فإنى فى «التعليم للجود راغب 
وجودك لى فوق الذى أنا طالت 
تفقدتها لم يدر ما شب شائب 
وقدصدقت ماش ئت صدتا 57 اذب 
فلاب حَتْ تنمو لديك المجائب 
كاقيل: لكن فى الدعاء مذاهمت 
يراقب فى إخلاصه ما برافب 
هوالبحرة لهل يجمع البحرّشاجب 
وسبيك فياض وسيفك غالب 
ولا روعت إلا عداك التوافي 


لير الورى عنها لأثر'ت فقدانى 
واب وإعان _أدم وإحسالى 


2)22 


222 


(١):خلت‏ : ظننت ٠‏ وتشيم : تنظر أبن يمع مطزء و هذا أصله ٠‏ ولاراد هنا 


جرد النظر » والناجيات : جمع ناجية » وهى الدمريعة السير » والنجائبي 


وهى الكرعة الأصل . 


الي 
(؟) ,شير إلى حديث عمر بن الخطاب ل جبر 0 حاء 


فأل النى دلى الله عليه وسلم عن الإعان والإسلام, والإحسان . ٠‏ رواء الك ان 3 


وهو أول حديث فى الأربعين النووية . 


201 








القسم الثانى : الباب السادس (مؤلمات لسان الدن) ذا 


2 ان ال ١‏ نشد السلطان أ الويسن 1 عار ارس 
ان أ تل أن اللن ار رى رهيها ان شال - 
طن رن لك لاي كن ف رك لفل ل 
ساسا ااه مص ف زاف 
قلت : تذكرت بهذا البحر والروى والغرض قولَ الفقيه السكاتب العلامة الفاضم 
الثائن الم عبد الله عه يق وويتت القررق كانت 1 أ الله 
ألى حمُو موسى بن يوسف الزيانى يمدحه ويذ كر تلمسان الحروسة : 





انا الحافظون عهد الوداد حِدّدوا ادا بباب لدم 0 0 
ل ان 3001 كل ل لك 
لكك د ِ نظمن قف كياد الثفرى: عدح 


فى رياض ا الى 
وبروج مُشئدات المبائى 
رف سي 1 سني 
وزها الزهر والغصون تست 
وانبرى كل جدول كسام 
وظلال الغصون تكتب فيه 
1 م فى معاصم حو 
وكؤس الى تار علينا 
وأصفرار الأصيل فها مُدَام 
عَدَوْنا بها لأنس ورجتا 
و روحة على الدو حكادت 
ركد لقو م 


. ألم بالدار إلماما : تزلها وزارها‎ )١( 
باب الجياد : أحد لك فاس‎ (0 


بين تلك الربا وتلك الوهاد 
باديات السنى اك واد 
وصفا النبر مثل صفو ودادى. 
سنت علله ورف عر 
قرف الك ل الال 
م 1 
قضب فوقه ذوات امتداد 
بحى عفئمة وقل اعتقاد 
وصفير الطيور نغمة شاد 
جادها راتحم من المزن غاد 
أن تريح الصبا لنا وَهْوَ غاد 


أحدئت منه رقة فى الجاد 


(م) الأجاد : الأعناق ؛ وإحدهااجيد - 


أباحمو سلطان 


اسان 


مم 


جدذت بالغروب شحو غر يب 
احا الزن حَمُّهاً من بلاد 
وتعاهد ' معاهد الأنس مها 
حي مغن الموى وملهى الغواتى 
ومقر الغلا ونرق الأمانى 
كل سد عل لساك وو 
ضحك الور فى ر”بآها وأر بى 
وما تاجها: على كل تاج 
يدذعى غيرها الخال فيقضى 
و نشعرى فهمت معنى علاها 
دن ريا اللي ري 
وحبآها بكل بذل وعدل 
ملك جاوز الَدَى فى العالى 
تقل للهدى منيع النواحى 
قاتل الحل والأغادى جميما 
اط صرت الال الا 
1 هبات له و صدقات 
فأيادى خليقة الله موسى 
ركب الجود فى سيط يديه 
جل باريه ملحأ لابرايا 





لسر ل ررك 
(؟) العهاد : المطر . 


تفح الطيب : اللزء التاسع 


هاجه الشوق بعد طول:البغاد”29 
غرس الحب غرممها فى فؤْادى 

وعهود الصبا .بصّواب العهاد'؟) 
وراد المنى ونيل المراد 
ومحرت القت ونجرى 'الجياد 
وحظرض) عل اران أن 
ا ضحاكها عب ىكل اناد 
وما وهدها على كل واد 
ان جا ف رن 
من حلاها فهمت ىكل وادى 
زينةَ الل عاطل الأجياد 
وحماها من كل اغ وعاد 
فاانهايات عنده كالمبادى 
مظير لاعسلا رفيع العاد 
بغرار الظبا وغرت الأيادى 
باو لساك الي 
غائدات على القُمَاة بواد 
من وال الراك 
تقلا به تلآفق السساهد 
كايا ضامنا حياة البلاد 


القسم الثانى : الياب السادس ا كان الدين ) 


حل امن خصه بيلك لزيا 
شي حاوة الى وسَّجَايا 
يا إمام المدى وشمس” المعالى 
لك .بين ال- لوك سر 

فتكان البلاد كتلك مبيا 
فصت كنك البنان غليسيه 
8 تصلح البسلاد جميعا 
لى تزل دانها عن اليس 


أو أعيزت عءنظطق شكر: ص 


قد أطاعت؟ الب نلاد حيفا 
تراط تا اشتيزها 


واهنؤا خالدين فى عز ملك 
و ابم من مذهبات القواى 
كل وكام ل 
ذو ابتسام كزهر روض مود 


ولأأبى المكارم منديل ابنالاإمام الشهير صاحب المقدمة الادروية قصيدة ف المدحجى 


لض 


باهرات مر طارف وتلاد' 
ا 
وتمام النددى وبدر النادى 
ل ا 
كان اق تر تماد" 
فأتى بالإذعان حلفت انقياد 
إن ارام صسلاح البلاد 
كيه ل 2 العواذ 
لك المء لإصسراة 
طاعة أرعت!أنوف» الأعادى 
وأقِئُوا السيوف فى الأغماد 
قائم السسعد دام الإسعاد 
اناد 
عطر الأفق بالثناء الحكاة 
وانتظام كدلك در سناد 


لأى الكار 6 


وافقت قصيدة ة الثغرى فى البحر و بعض المطلع ٠‏ فلا ندرى أهما. نسج على منوال متديل قفاسس 
الأخر؛ إذمها متعاصران » إلاأن ذاك قالما فىتاسسان » وهذا فى مدينة فاس» وهى : 


أيها العارفون قدّر الصّبوح 


جَددوا | أنسنا بياب الفتوح 


(؟) الشماد ح بالكسر ء بزنة الككتاب - الشيل . 


(؟) بدا يبدو فهو باد : ظهر . 
إن يلتمى : نتسب . 








و عي تقح الطيب : الجزء التاسع 





يعنى يباب الفتوح أحَدَ أنواب فاس » كا أن باب الجياد فى كلام الغرى أحد 
أوابْ 'تاسان : 
ثم قال ابن جروم بعد المطلع : 
'7 جدوواثم أننائم جدوا ‏ شرح الطرف فى مجال قسيس”9© 
" حيث شابت مفارقاللوز نورا 2 وتساقطن كاللجين الصر يم" 
كل مانن شتت الل ارع 
وكان الذى ا 1 شََ من دم مسفوح 58 
وإذاما وصتم . للمص لى فلتحلوا بموضع التسبيح 
وبطيفورها فطوفوا لكما تبصروا من ذرَا كل سسطوح ”4 
ولتقداوا هناك لحنة طرفك "١‏ الترذوا ال لذفاء 0 
ثم حظوا. رحالكم وى 2 كل فى وضفه لان الل 
فوق حافاته حدائق خضر لس عنها لعاشق من تزوح 


4 


530ظ2 


وكان الطيور فيها ا هتفت بين أعم وفصيح 
وهى تدعوك إلى قبة الج زقاموا إلى مكاف مليح 
فيه ما تشتهون من كل لون مغلق فى الكام أو مفتوح 
. - . 2 
وعصون ميج رقصا إذا 6 #عمعنك صوت كل طير صّدوح 
تأخييوا دعاءها [) ال ١‏ اب وخلوا مثال كل لصيح 
6“ اواجتئحوا للنحون فهو جدير 'وخليقئرن مثلم بالجنوح 
ركس 7 للتصابى عذارا إن خلم المذار غير قبيح 


)00 الطرف - بالفتح ‏ العين » والمجال ل يفتتح الهم المكان الذدى حول 
فيه : أى تتحرك » وفسيح : واسع . (؟) اللحين ‏ بزنة التصغير ‏ الفضة . 

)0( حم مسفوح : سائل . 2( ذرى كل ثى : أعلاه : 

(ه) الذماء ‏ بالفتتح ‏ بقية الروح (1) التزوح : البعد . 


وإذا شئم” در ا هرا م ذلك فى الوضوح 
فاججموا مرك لنحو خليج جاء كالصّلٌ من قفار قسيس'١"‏ 
مان ياي ف النولك ‏ 140 درك 2 ها المنوح 
#قل الجيار إن شت شذاها "١‏ قول درا خى نر ع 
أن هذا ان م ال اك الال ا 
خسان حك الك ساف ابن كك صن الوادت 
ثم اش هدك من الهموم مرح 
له الحسن دؤْحة وروايا وانشراح لذى فؤاد قريح 
وححار تدعى حجار طبول غير, أن التطبيل غير يح 
م كن عر عن كلد لمتشا 
وسوى مَنْ هدك ,يسبى لك فل لحاظ طرف طموح 
وعيون .مها لكر عون وكلاها يأسو كلوم الجر بلح 
فرشت فوقها طتآفس زه ر لس كالعهن نسجها والمسوح 
كلا مر فوقهرن طليح عاد من حسنهن غير طليح 
فانهضوا أيا لون مثل لنرى ذات حسنها الملموح : 
٠‏ هحذا برع لمان وإلا كل عيش سواه غير ربيح 
وما أحسن قول السكاتب الثغرى بمدح تامسان وسلطانها المذ كور نما : 
تاهت تامسان بحسن شباها2 وبداطراز الحسن من جلبابها 
فالبشر يبدو من حباب أدورها منسم أومن شور حياما 
قد قابلت زهر النجوم بزهرها ‏ و بروجها بيروجها وقباملا 
اكه سن مليكها الول أبى جمو الذى يحمى حى أر بامما 
ء' 0 الصل ‏ بكس رالصاد - التعبان (5) القيصومء والشييح: من نبات البادية » 
والفضى . شجر شديد الاتقاد سريعه ‏ واارند : زهي . 


القسم الثانى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين  )‏ ١م‏ 
ا ا د 1 ل و و 1 ا ا 





للاغءري في مدح 
سلطاق تلمسان تاسان »؛ وأجاد قيها إلى الغابة » وهى : 


أرضا 





تلك تائله كزدهر ر اما 
أعلى الملوك الصّيد من أعلامها 
غارت بغرةوحهه مس الضحى 
والبدر حين بدت أشمتها له 
صدره للق ند فرع 


فالثم فى يناه يبلتها المى 





قم مبصرا زمن الر بيع المقبل 
رشق نيم الروض طاولا 0 
وانظر إلى زهر الرياض كانه 
فى دولة فاضت بداها بالندى 
بسطت بأرجاء البسيطة عدلها 
ملظم الول إر حر ارما 
تاأهت تلسان بدواتكه على 
راقت محاسلنها ورق نسيمها 
عرج عنعرجات باب حيادها 
ولتغد لاعباد منها غدوة 
وضريح تاج العارفين شعيبها 
قزاره لذن والدنا مشا 


«2 ثعاثله 8 طبائعه وسحاياه 0 واحدها ثمال 3 والندى : الحود والكرم‎ )١( 
. والعباب - بالهم بزنة غراب - معظم ماء البحر أو موجه‎ 
: خبا : حكن‎ )©( 


ك8 تامدك فى ال 


3 


0 نقح الطيب : الجزء التاسع 


وداه فاض بها كفيض غبايي"1" 
0 حينم رون ل" 
وتنقبت خحلا بشوب ضيامها 
مك من بر ا لك 
0 


واللذح فى علياه من أسبانها 


وللثغرى المذ كور قديدة لامية بديعة فى مدح اللكان أن هر رومت 51 


بجا سر لقي 0 
أهداك من عرف وعرف فاقبل 
دل كاف اك التككل 
وقضت بكل مُتى سكل مؤمل 
وسطت بكل معاند لم يدل 
ذو لئسي التاى الرفيه الكل 
كل اليلاد بحسن منظرها الى 
غلا بها شعرى وطاب تنزلى . 
وافتح بها باب الرجاء الْمل 
تصبح جموم النفمس عنك ععزل 
هك تكشرا ذاه ان 
تمحى ذنو بك أو كرو بك تنجى 





القسم الثاني : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) 


و بكيفها الضحاك قف متيزها 
ونش فى جناتها ورياضها 
تسليك فى دوحاتها وتلاءهما 
وبرءوة العشاق س_اوة عاشقى 
لوم ودام من زهرها 
راان القد بن حم اننا 
لوحام حول فنائها وظباتها 
فاذكر لما كلنى سقط لوائها 
1 جاد لى فيها الزمان بمطلب 
واعمد إلى الصفصيف نوما ثانيا 
واد تراه من الأزاهر خاليا 
1 ا 
فزلالكه فى كل قلب قد حلا 
واقص د بيوم ثالث فوّارة 
بحرى على در طينا ‏ ظإئلد 
واشرف على الشرف الذى بإزائها 
تاج عليه من الحاسن بهجة 
وإذا العشية شمسها مالت قل 
لع اكيل الفسيح عاله 
دشلة الأشاف كر 2ه 


بم 


تسرح تفوسك ف الجال الأجمل 

واجنح إلى ذاك الجناح الحفضل(© 
نمم البلايل واطراد ا 
فتنت وأملاظ التزال الأكل 

ا ا 
ل ل 
عار ل 
ل ا م 
جادته أخلاق الغام المسبل 
ونه له وعنه دأنا فاسأل 
أ وكالخسام جلاه كف الصّيْقل 
وجماله فى كل عين قد عَلِي 
وبعذب مهلها المبارك امهل 
أجل راضلت دن ريص دكن 
رق شان الملة من عل 
ا خيين بقاح بالمباء مكلل 


ا 1 دن 


اجر ارط ف اسان سمل 
ا سين 








.. أخضل القىء : ارتل » وأخضلته : بللته» لازم متعد‎ )١( 

(*) الدوحات : جمع دوحة » وهى الشجرة العالية الوارفة » والتلاع : جمعم 
تلعة ‏ بالفتح ‏ وهى ما علا من الأرض ٠‏ 

(م) العرف ‏ باافتتح ‏ طيب الراحة » والندل ‏ بزئة جعفر - من عود الطيب 


0 


كن فح الطيب. : الخزء ااتاسع 


د ار 
4 لد ار ال 
م نكل طر'ف كل”طر'ف يستبى 
0 أدعه” 0 الدجى 

ون يت لا لاظار لم 
أو أحمر قاى الأدم اد 
أو أدم كالليل الاغرة 
جع الحاسن فى بديع شياته 
عقبان خيل فوقها فرسانها 
فرسان عبد الوا آناد الوغيل 
فإذا دنت مس الأصيل لغربها 
من باب ملعبها لباب حديدها 
أن من بعد الدخول هنيهة 
فهو المؤمل والديار كنابة 
ذا أبر الإسين | 41> 
#الجد لظ فى الحقيقة مل 
بشرى اعبد الواد بال ملك الذى 
بأعرضم جارا وأمتعهم تي 


وكلاما فى “جريه لا يأتل00 
عطما على الثانى عنان “الأول 
قيد النواظر فتنة المتأمل 
أوأشهب كشهاب نج مرقالة 
م مم فى السوابق مخول0© 
أو أشقر يزهو بعرف أشعل 
كالصبح » بورك من أغر محجل 
ال ار 
ل 
اباقع ااه الك المطون 
إل سآن الأصلة اتامدل 
6 ل 
واعدل إلى قصر الاومام الأعدل 
والسر فى' السكان لافى المتزل 
فائم ثرى ذاك البساط وقبل 
د آخيل 
خلصوا به من كل خطب معضل 
وأجاهم مولى وأعظم “وثل 


ادل الدع التكرة و سامون رالهدى والكو 


: ولايألى‎ ٠ المحلى : اسم لأسبق خيل الحلية » والمصلى : اسم للفرس الثانى‎ )١( 


ورحنا كاد الطرف صر دونه 


“وؤوقغ ىاب « مهما ترف » نحريف . 


ٍ (0) مم محول : يراد أنهكريم الأبوون . 
”(م) أخذ جز هذا البيت"ءن قول امرىء القيس فى وصف قرس : 


مق ماثرق العين فيه أسهل 





القسم الثانى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) 0 وعسم 





وكفام ا رعو الذى 
ومحسن ‏ نيته الهم وده 
انه ا ا ايا 
حر الندى الأخل وكْر النتدى 
نا نا اعساو ماي 
«نئ به زمن الربيع وقل له 
دل 6 دو مه نا 


وكا أنه عارض بهذه القصيدة قطمة فى بحرها ورويها فى مدح مدينة فاس لبعض 
العاماء » وأظنه القاتى المزدغى » ؤهى : 


يناس حيا الله أرضك من ترى 
يا جنة الدنيا التق أربت على 
غرف على غرف وبجرى تنا 
اسان من سندس قد زخرفت 
ويجامع . القروين شرف ذكره 
و بصدّحنه زمن المضيف عحائب 


واشرب بتلك البيلة اللسنا به 


حى حماهم بالحسام الفيصل 
وسعيه المتقبل 
ل د دف الك الأعدل” 9 
وسَنَا الدجى الأجل وز بن الحفل 
تل 6 ق وجهه المتبلل 
بشرى بأملح من حلاك وأجمل 
ترداد نافحة اللام الك 


و لسعدهة 


للمزدغى ق 
مبدينة فاس 
وَسْمَاك من صب الام المسشيل 
هص عنظرها البعى الأعل 
لك مر ان 
يداول كالأم أو كاافيصل 
أن بذكراه ميج تسلى 
فم لكر ترف في سيق 
وا كرع بها عنى فديتك واعمل 


وقد تمثل لسان الدين رحمه الله تعالى فى مدينة فاس بقول القائل : 


لذ أعاره مله طوقيا 
١‏ فكائعا لحار فيئة ملانة 


وما أحسن قولة _أعنى لسان الدين- فى مدح تاقسان : 


اا ا 


كارش دنا الطورين 


0 شاحات الديار 0 


للسان الدين 


صدقك يحود ندرها المكنون فى تلمسان 


() الماك -- بكثر السين 1 كوكب "تير 6 وها سياكالة كال الأحدتهما : 


السماك الأعزل » وللآخر : السماك الرامح 


(؟) الناحة : ذات الريع الطيب ٠‏ 


للتلاليسى فى 
مدح تامسان 


بعس تفح الطبب : الجزء التاسع 








0 )0640 
دوف وكن لذن باولا 


ماشئت من فضل م ا 
أورى ودنيا لم تكن بالدون 


أوثئُت مندين إذا قد ا هدى 
ع 


وَرَد الني' لها بنشر حديقة قد أزهرت أقائما بغنون 


وإذا حبببة أم يحبى أنتحبت فلها الشفوف على عيون العين 


يعنى بحبيبة أم يح َيْنَ ماء بتلسان من أعذب المياه وأخفها » وكانت جارية 
بالقصور الساطانية » ول تزل إلى الآن منها بقية آثّار ورسوم » والبقاء لله تعالى 
وحذه . 

ومن مدح تامسان الاج الطبيب أو عيد الله عمد بن أى جمعة الشبير 
بالتلالسى رحمه الله تعالى » إذ قال : 


ست اللهمن صوب المياهاطلا وبلا 
ر نوع بها كان الشباب مُصَاح 
4 نلت فبها من أمان قصصية 
وكر غازلتى الغيد فبها تلامب ا 
وك ليلة يتنا على رغم حاسد 
نطبم 

وم 
وكدية عشاق لها الكسن ينتعهى 
5 ؛ وغدبرالجوزة السال الجا 


ليلة بثنا بصفصيفها الذى 


ومنه ومن عين. ام يحبى شرابنا 
وعيادها ما القاب ناس ذمامه 
به شيخنا المذكورف الأرضذ كره 


ربوع تاسان التى قدرها استه 

جررت إلىاللذاتف :دارهاالذزياا 
و متم الدهر” الضنين بها النيلا 
وك ع شنوك؟ ل أطيمله قولا 
ندب ركوس الوصل إذ بالصفا تلا 
تسائى على الأنهار إِذ عدم المثلا 
يعود امسن الشيخ م ن.حسنها طأملا 
نعمت ما طفلا ومنت بها كهلا 
لأنهمافى الطي بكالتيل بل أخلى 
9 روضة للخير قد جعلت حلا 
1 مدين أهلا به دائما: أهلا 


(1) من ليس بالممنون : عطاء لامنة فيه ولا تتغيص» أوعطاء لا يتقطع". 
(؟) قصية : بعيدة » ومنح : أعطى ٠‏ والضنين : البخيل 
(س) علا : أصله علا بالمز, ‏ فسهل الهعزة بعلا ألا 





القسم الثنى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدبن ) 


لا مبحة تزرى على كل بلدة 
نا ارد للق راق ها 
ولاع د أن كد نط زفكنا 
لات لدينا فيك منه محاسن 
مطاع شجاع فى الوغى ذو مهابة 
5 حاتمى تواله 
اه 000 0 0 
هو املك الأرق هو الملك الرضا 
عد رسفت فك ا 
إمام تاه الله ملكا مؤزرا 
من الزاب وافانا عر برا مظفرا 
بدت لمليك الغرب شدة بأسه 
َبَدَرَهُ بالصلح خوف فواته 
لكان لك ايام دم 
له فى المعالى رتيبة لا نتاها 
أطاعته كل الأدام تبادرت 
حاف مونو فإنت قاويم 
22 إن الناره لي 
فلا زال هذا املك فيه را 


ونان 


--. 


تج علا درون إذا سل 
غازت على كل البلاد به الفضلا 
ومومى الإمام المرتضى فيكقد علد 
0 
حسام على الباغينفى الأرضقدسسا 
سعيد حميد يصدق القول والفعلا 
وصارم عر وروت له 
هو الماك الأسنى هو الماك الأعلى 
حتنيقا على كل ال الى قد استؤلى 
فار فلك | در لمت ادل 
يجر من النصر المفوط ابه ذيلا"» 
وإنعامه لمعتفين وما أولى 
نشل د كن ذاك 4 أو 
به طابت الدنيا وجزنا به السبلا 
ال 
فيا سعد من وافى وياويح من كَّ 
يحمر الفضى مما بها أبدا تصلى”» 
طقف انان ره ماتيف ماه 
وصارمه الأمضى وخادمه الأعلى 


وما مدحت به تلمسان قول الإمام الصوفى أبى عبد الله حمد بن خميس الذى قدمتا 


)١(‏ ينهل : يتكسب » والودق : ماء المطر » والصارم 
وصهف الخد : صققه ومحدده 0 و ١‏ لافلا » دعاء له بان ببق على السلامة 


(©) تصلى ؛ حرق 


0 ناطة به : علقه 


0ح فح و) 


: السيف القاطع » 


م الطيب + الخو لايع 








لحرن ل 0 فى “هنذا التكتاب :و عض نما يتعاق به 6 وذاكرنا أيضاً “فها مر بعض 


فمتح تلسان أمذا حه نط : 


اطق 


تمان جادتلك: السعابك الرواتح 
وستعم على .ساحات:بات جياذها 
يلير وزام ‏ أكلا لالم ٠‏ لمم 
فى كل شفر من جفونى مأتح 
قا الما إلا خماءتبسة مداحتى 
ليأ لا علي :كلوه - طاريق 


نظت قلا ضواء من الصبيح ظاهر 
ع كن الملام “وسا 
لد علق واعذرالى فقما 


كتمت هواها شم 2 ى الأسى 
لساقية الزوى مزابة 
لى عليها من-غدو: وزوحة 
فطرف على تلك البساتين سارح 
تار بها “الأذهان وهى ثواقتٍ 
غباء امنان)” وار تسواطفف 
تقتلهم :ها عيون «نواظر 


2 


على ' قرانة البمتحاذ مي انهية 


عندى 


وجاد ترى تاج المعارف دية 


وأسّت بواديك الرياخ الاواقح 
ملك :بيصا اتربها ويصافح 
وال ديعي ١‏ كلا ناسم صادح7؟ 
وى كل شطر من فؤادى قادح 
ولا (النار 'إلا..ما ةن الجواس؟ 
بلقل .ولا وه 0 5 
لعينى: ولا م إلى الغرت جام ”ا 
كل اللخل إلا الأستامعم 
برد عنانلى عن :عُلية نضح 
وان لطي الك والدمء فاضح 
و إن رغمنت تلك الزواسى الرواشح 
عن لك الى ب والخاس 
وطزف إلى تلك الميادين جاممح 


ها انثل 


وتيفو بها الاخلام ؤهى بوارح 
وطير مجانيها شؤاد .صوادح 
وتبكيوم منهم عيون «نواضح 
كا فاح من ملك اللطيلمة فانح 


تغص .ها تلك ١‏ الزذبا والأباطتح 





: اواقح : جمع لاقخة » والمراد أنها حمل لقاب النبات “.فى القرآن الجكريم‎ )١( 
وأرسلنا:الرياح لواقح ) (0) الضادح :“المغى » وأزاد الطير‎ ( 
(ع) عن الجواعع :لق وتكم (4) جنح للغزوب : مال‎ 


الباب الثانى ::القسم السادس 


إليك شعيب بن الحسين قاو بنا 
سعيت .شا قصرت عن نيل غانة 
نسيت وما أنسى الوريط ووقفة 
مطلا على ذاك الغدير وقد بدت 
أماؤك أم ذمعى عشية صَدّفت 
لذن كنت ماد ب ب اتنا 
وإن كان هر فى تلاغغك سانحا 
قراح أ ينطيثمن رأس شاهق 
أرق.مندالكوقٍ .الذي . أنا كتم 
أما وهَوّى من لا أسميه إنتى 
1د عا ١رإمتكاف‏ الخلون 
لبعت رشادى "فينه +بالتى «خلة 
وا لام اسروك فده اسل 
ادل لان اللاي يرا 
أمخمل ذ رَى عندم وهو تأنه 
بدور إذا حن الظلام 0 ل 
اراكتك درو ال لاعن تارق 
وإلى وقلى فى ولاك لامع 
أياأهل ودى والعشير مورت 
وهل ذلك الظى النصاحى للذى 


:(1) نوازع : مائلات ».بتقول « نزع فلان إلى كذا » تريد أنه مال إليه » 
ونوازح : مفترقة متباعدة . 


) و لفات لسان الدين ) بس 


توازع كن الجسوم توازح 
فشعيك مشكوز ا رام 
أنافح .فيها روضّة وأفاوح 
لإنسان بعيى من عقا ضفاتم 
00 ما يقول اللكاشح 
ذف سكران حبك طافحم 
فذاك غزالى فى .عبايك سايم 
عل جلاه تدتتحث القراتم 
3 0 
لعرضى كا .قال : النصيح 0 
يقال ,فلان .ضِيق الصدر بانج 
وك صائم مثلى غذا وهو طالح 
وأئ مقال ليس فنشية فادح 
“فد جاء؟ مق اللككاى التكافح 
وبغمط شحوىعندتم وهوك اكم؟ 
وأند إذا' لاح الصباح كوه 
وكيف وظبى ساع فيك مارح ؟ 
وناظر ونمى فى سعاطك .طامح 
افك دبونى أم 0 قالح 
مس طق كيه تمن 


زطق 








عدت عن 
تامسان 


.وس تفح الطيب : الجزء التاسع 


كنيت بها عنه حياء وحشمة2 ووجه اعتذارى فىالقضية واضح 
وتلمان هذه هى مدينتنا التى عُلَت بها الائم » وقد نزها من سلفنا عبد الرحمن 
ان ارارق بن على صاحب الشيخ أبى مدين » الذى دعا له ولذريته مما ظهور 
قهم قبوله وتبين » وهو الأب اعكام سكا سبق فى “رجمة أخبارهم » وهى من أحسن 
مدائن المغرب ماء وهواء حسما قال ابن مرزوق : 

يكفيك منبا ماؤها وهواؤها * 

وءل السكاتب أنو زكريا يحبى بن خلدون فى كتابه « بغية الرواد » فى 
أخبار بنى عبد الواد » وأيام أبى حمو الشائة الأطواد » بعدكلام فى شأن البربر» 
ما صورته : ودار ملكهم ب بين الصحراء والخكل تسن يلقة البرر تفن » 
اكلة ل من «تل» ومعفاه ” 0 ومعناه اثنان إلى لعي راء والقل 
فيا ذكره شيختًا العلامة أنو عبد الله الأبلى رحمه الله تعالى ! وكان حافظا بلسان 
القوم » و يقال « تلمشان »6 وهوأيضاً رك من «تل» ومعنان ذا ء و ررشان» كط 
ها شأن » وهى مدينة عر يقة فى العّدن » لَأنَة المواء 2١7‏ عذبة الماء » كر عة المنبت > 
اقتعدت بسفحجبل » وذو بنَرأسه بسيط 7(" )أطول منشرق إلىغرب » عروسا فوق 
منصة » والشمار يخ مشرفة عليها إشراف التاج على المبين » وريطل منها على فحص, 
فيه" معد للفلاحه نشقظهوره الأسلحة عن ءارف طرك 
عند تلم نام عن مثل بطون العذارى » و بها املك قصور زاهرات اشتمات. 
على المصانع الفائقة » والصروحالشاهقة » والبساتين الرائقة » مما زخرفت عروشه» 
ومقت غروسه » ونوسبت أطواله وعروضه ٠‏ فأزرى بالكورنق » وأخجل الرصافة 
وعبث بالسّدير » وتنصب إليها من كَل أمهار من ماء غير أن » تتجاذبه أبدى 


)١(‏ لدنة الهواء : أراد أمها طيبة الهواء معتدلته لا هو بالحار ولا بالبارد 
(؟) أراد بالبسيط الأرضالمنبسطة المتدة فى سهولة 2 (ع) أفيح : واسع 
(4) المهارى : النوق . واحدها مهرية » المنسوبة إلى مهرة بن حيدان 


القسم الثانى : الياب السادس ( مؤلفات لسان الدين ) عم 


ل المكفورة خلالها ثم ترسله بالمساجد والمدارس والستايات 
انين حجان دور ور فرع فيفم الصباريج » ويفهق المياض »؛ ويسق ريعة 
ريا مغارس الشجر ومنابت الحب » فهى التى سحرت الألباب روا ؛ وأصبت 
الْنّعَى جمالا ؛ ووجد المادحون فيا المقال فأطالوا وأطابوا » إلى أن قال : فأنا أأنشد 
ا قول ابن خفاجة لاستحقاقها إياه عندى : 

2 كن إلى منازلكم ركد اكيم ركف كار 
ار ل ا عر ار 
وتوسطت قطرا ذا كو رعديدة تعمرها أمشاج الب بر والعرب مر يعة المنبات » منجبة 
للحيوان والنبات »كر يمه الفلاحة » زااكية الإصابة » ف ريما اتتمت فى الروح الواحد 
ا ا دير ثم أطال فى ذلك ابن خلدون المذ كور بما بوقف عليه فى 

الكت انكر 

وما نسب للسان الدين بن الخطيب ره الله تعالى فى وصفها ما دورته : 
تامسان مدينة معت بين الصحراء والريف » ووضعت فى موضع شر يف 00 مها 
ملك على رأسه تأحه » وحواليه من الدوحات حَشّمه وأعلاجه » عبادها يدها 
وكيفها "كنها » وزينتها زيانهاء وعينها أعيانهاء هواها للقصور بها فر يد » وهوازها 
الممدود صحيح عتيد » وماؤها بر ود صَريد » حجبتها أندى القدرة عن المنوب » 
فلا يحول فيها ولا شحوب » خرزانة زرع » 0 أعديدة 
الأنواع » ومتاج رها فريدة الانتفاع » و برانسها رقاق رفاع » إلا أنها بسبب حب 
الوك » مطمعة للملوك » ومن أجل ج-ها الصّئْدَ فى جوف الفراء مغاوبة للأمرا» 
أهليا لبيك عندم الراحة » إلافما قبضت عايه الراحة » ولافلاحة» إلا نه ن أقام رسم 


)0 المذابٍ : جمع مذنب ‏ بوزن منير ‏ وهو مسيل الماء إلى الأرض » 
وهو أبضاً الجدول يسبل عن الروضة عائها إلى غيرها . 


لسان الدرئن 
صف تالمسان 








تقلباتالمؤلف 
فى البلاد 


ترحمة الشيخ 
5 مد بنق3 


يم تفح الطيب : الحزء التاسع 





ا الم العقارب » إلا فما بين الأقارب » ولا شطارة(20» إلا فيمن 
ارتكب الخطارة » انتهى ٠‏ 


لك انقرف ركان أججمع فى شأمبا كتابا متها أسميه د بأنواء نيسان » 
ار و ل لالت ببى وبين ذلك العزم الأفذار » 
راتسا اك ةلي حيث ملك الأششراف ممتد الٌواق » فشغلت بأمور 
الإماءة والفتوى واتخطابة وغيرها ء» “م ارنحات بنية المحاز» وجعلت إلى الحقيقة 
الحاز » وها أنا ذا إلى الآن فى البلاد المصربة » وفى علم الله تعالى مالا نعل » 
والتعليم لأحكام الأفدار أسر ٠‏ وال تعالى عتم نا بالطدى باه نبية ومصطفاه 
ل الله عليه وس . 


وما ولدت أنا واف وحدى وحد حدى » ورا اك م ريات إلى 0 
ارتحلت عنبها فى زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة نسع وألن » ثم رجعت إإبها 
1 ر عام عشرة ل 5 ثم عاودت الرجوع إلى فاس نه راث عشرة اليك 7 
إلى أن ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان سنة سبع وعشرن والف » ووخلك 
مصر برحب من عام عانية وعشرين الك 0 والشام شعيان عام سبعة وثلاثين. 
الك 6 رابك منها إل مصر أواخر 00 0 العام ؛ وشرعت ف هذا امؤلف 
بالقعدة من العام 1 

وقد تخرتج بتامسان من العاماء والصلحاء مالا ينضيط » ويكفيها افتخار 
دفن ول" الله سيدئ أبى مدين يا » وهو شعيب بن اأسين الأنددى ٠‏ شيخ 


المشايخ » وسيد العارفين » وقدوة السالكين » قال الشيخ أو عيد الله تمنيد 


(1) الشطارة د بفتح الشين ‏ الحبث » وتقول « شطر فلان ل هن ناب 
ضرب -ه شطارة 5 فهو شاطر. «( وذلك إذا أعيا أهله حنثا . 





القسم الثاتى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين  )‏ سوم 


بن التامسانى فى كتابه « اللنجم الثاقب.» فما لأولياء الله تعالى. من المناقب » : كان. 
الشيخ سيدىأ نو مدين فردا من أفراد الرجال,» وصدرا من صدور الأولياء الأندال » 
جَمَالله له عل الشر بعه واليقيقة ء وأقافه ركن الوجود هاديل وداعيا للجق ,. فقصد 
بالزيارة من ججمبيع الأقطار ». واشتبر بشيخ الشايخ » وذكر القادلى وغيره أنه خرج 
عل ياه أل شيخ اراي إل ك2 كت ؛ رول آل العي دير مشايخ 
وقته #كان أو مديئن زاهدا فاضلا عارفا بالله تعاق 3 خاض بحار الأعرال 2 ونال 
ا ل شيل الرو كال 
التادلى :كان ميسوطا بالعلم ٠‏ مقبوضا بالمرافية » كثير الالتقات بقلبه إلى الله تعالى 
حتى خم لكات ١‏ احرف تن اد وله اه راع ف لكر ارين ستول ب أنه 
الحق » وكان من أعلام العاماء » وحفاظ الحديث » خصوضا جامع الترمذى » 
وكان يقوم عليه ؛ ورواه عن شيوخه عن أ ذر» وكانيلازم كتاب « الإإحياء »> 
و يعكف عليه » وتزد عليه الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب عنها فى الوقت ». وله 
مجلس وعظ يمك فيه » فتحتمع عليه الناسُ من كل جهة » وتمر به الطيور وهو 
يتك فتقف السمع » ور بما مات ل 5 تله عاب المن » 
نخرج عليه 1 0 العاماء سين وَأ باب الخال ٠:‏ وكان شضيخه 
أو يعرزى يثى عليه ميلا » ويخصه بين أحعابه بالتعظيم والتبحيل » قرا ا 
بعد قدومه من الأبداس على الشيخ الحافظ أبى المسن بن حرزهم » وعلى الفقيه 
ا ل لك كل 2 كت دول أي 
وقراءلى على الشبوخ إذا ممعت 2 أ مونى حديث قنعتٍ به وانصرفت 
لموضع خال خارج فاس أتخده مأوى للعمل با فتتح به على » فإذا خلوت به تأتينى 

)١(‏ لا يشق غباره : لا يلحق ولا يدرك » وأصله أن الفرس السريع إذا سار 


2 ارس 12 كنت الل إلى خرى وا شق عار يفي لا تركس 
من باب الأولى » فهذه العبارة كناءة عنهذا . 





عو تفح الطيب : الخزء التاسع 








غزالة تأوى إلى وتؤنسى » وكنت أعره فى طر يق بكلاب القرى المتصلة بقاس » 
"قينا اا انرو ل تن زراك 
بالأندلس سل على » فقلت : وَحَبت ضياقته » فبعت ثوبا بعشرة درام » فطلبت 
الرجل لأدفمها له 5 فل أجده هنالك » خليتها معى » وخ رجت نلاوتى على عادلى » 
فررت بقريق » فتعرض لى الكلاب » ومنعونى المواز » حتى خرج من القرية 
حال سس واسة » ولا وصلت نلاوتى جاءتى الغزالة على عادتها » ذلما تعتنى 
:مرت عنى » وأتكرت على » فقلت : ما أتى على إلا من أجل هذه الدراهم التى 
معى » فرميتها » فسكنت الغزالة » وعادت الها معى 6 ولما رجعت لفاس جعلت 
الدراهم معى » ولقيت الأندلسى » فدفمتها إليه » ثم مررت «القرية فى خروجى 
لاخلوة » فدار بى كلاميًا و بصبصوا”'" على عادتهم » وجاءتنى الغزالة فثمتنى من 
مفرق لقدى » افك كاتا 0 0 لاك وخا سدق أبى 
يعزى ترد على » وكراماته يتداولها الناس وتنقل إلى » قلا قلى حبه » فقصدته 
مع جماعة الفقراء » فلما وصلنا إليه أقبل على الجاعة دوتى » و إذا حضر الطعام 
منمنى من الأ كل معهم » و بقيت كذلك ثلاثة أيام » دأحهدنى الموع (5), ونحيرت 
من خواطر ترد على » ثم قلت ت فنفسى : إِذا قام الشيخ منمكانه أسسغ وجهىى 
المكان » فقام »ومرغت وجعهى ب ا ا روف لل اي كي 

اما أصبح دعانىوقر بنى » ققلت له : يا سيدى » قد عميت ولا أبصر شيئا » سح 
بيده على عينى » فعاد بصرى » ثم مسح على صدرى » ثرا 0 تلك اللخواطر» 
وفقدت م الجوع »وشاهدت ف الوقت تجائبمن بركاته » ْم استأذنته 0 
بنية أداء الفر يضة » فأذنلى » وقال : ستلق فوطر يقك الأسدقلاي د درف 





)0 ع الع والظى والبعير : أى حرك ذنيه » وإعا يفعل ذلك عند 
الأنس وقصد العلق 8 ولهذا. قالوا « تصيص فلان » وثم بريدون معنى علق . 
[ 6 أجهدنى الجوع : أورثنى المهد والمشقة والتعب . 


القسم الثانى : الباب السادس (مؤلفات لسان الددين ) ميم 


عليك فقل له : بحرمة يدنور إلا انصرفت عنى » فكان الأمركا قال » فتوجه 
الشيخ أو مدين للشرق وأنوانٌ الولابة عليه ظاهرة » فأخذ عن العلماء » واستفاد 
من الزهاد والأولياء » وتعرف فى عَرّفة بالشيخ سيدى عبدالقادر الكيلانى » فقرأ 
عليه فى المرم الشر يف كثيرا من الحديث » وألبسه خرقة الصوفية » وأودعه 
0 سرمت وحلاه لاد دن ا مان هشكن ين عدر سيو م 
ام الا كا 

وعن بعض الأولياء نا فى النوم قائلايقول : قللأبى مدين : 56 
1 ولا تبآل » ترتع غدا مع العوا الى » فإنك فى مقام آم أبى الذرارى » 0 

عليه ققاللى : عزمت على روج للجبال والفيافى”''حتى أ بعد عن العمران » ورياك 
هذه تعدل بى عن هذا العزم » ار بالجاوس » فقولك م 8 غدا مع العو ا لى» 
إشارة لحديث « حلق الذ كر مراتع 0 عات عل 0 
قوله « أبى الذرارى » ادن دس الك وآأء أمر به» ول يجعل له قوكة 
عل كون در بته مطيعين مؤمنين » وكذانحن أعطانا الله المر زاكر نا كله وساف 
ولا قدرة لنا على كون أتباعنا موفقين . 

كان بعر كانت الأري داعام مسسجوات” ياضل لل ليك رسلا 
وطر رقتنا هشذه احذناها عن أى رددى لسنده عن انيد عن درى السقمى عن 
حبرب العجمى بالسند إلى رب العزة جل جلاله . : 

وعن العارف عبد ارح الف فال عقت شيرق أبامَدين يقول : أوففى 
ربى عز وجل بين دديه وقال لى : يا شعيب ماذا عن ينك ؟ قلت : يارب 
عطاؤك » قال : وعن مالك ؟ قلت : يا رب قَضَاوَّك » فقال : ياشعيب قد ضاعفت 


)0 بث العلى : انمره على الناس 
0( الفيافى : الصحارى ٠‏ وكأن واحدها قيفاة - 


5 ا 





لك هذاء وغفرت :لك هذا ». فطوبى من راك أو رأى من رااك.. 

وعن سيدى أن العاس المرسى كك فى ملسكوت الله تعالى » فرأيت 
سلدى إن مدين متعلقا ساف الدر وهر ررد شد أزرف © متاك لد 
وما علومك ؟ وما مقامك ؟ قال : علوبى أحد وسبعون علما ». وأما مقانى فرابع 
ل ررك ال" 

وسئل رضى الله عنه عما خصه الله تعالى به » فقال : مقاتى العبودية » وعلوى 
الألوهية » وصفاتى مستمدة من الصقات الر بانية ». ملأت علومه سرى وجهرى » 
وأضاء بنوره برى وبحرى »: فالمقرب.من كان به عليا » ولايسمو”'" إلامن أو 
قلبا سلما ». الذى يس مماسواه » ولا يكون فى الوعاء إلا ما جعل فيه مولاه » 
ققلب العارف سرح فى الملتكوت بلا شك ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى 
0 الحا )- 

وسئل عن المياء » فقال. : أوئله دوام الذكر » وأوسطه. الأنس بالمذ كور » 
ار ل مر 

واختلف أهل مجلسه : هل الخضر”" ولى أم نبى ؟ فرأى رجل صالم منهم 
معروف بالولاية الى صل الله عليه وس تلك الليلة فقال صلى الله عليه وس : 
االخضر نى » رسيم ول . 

وذ كر التادلى وغيره أن رجلا جاءه ليعترض عليه . لاس ف الحلقة » فأخذ 
صاحب الدولة فى القراءة » فقال له أبو مدين : أههل قليلا » ثم التفت لارجل » 
وقال له : لم جئت ؟ ققال :الح ررك 2 شزاكه كيف كان 
قال له : مصحف »ء فقال له : افتحه واقرأ فىأوّل سطر يخر جلا » ففتحه وقرأ أوّل 


)١(‏ لا سمو : لا يرتفع ويعلو قدره 
)02( هو الرحل الصاح صاحت موسى عليه الصلاة والسلام : 





القسم الثاتى : الباب السادس ( مؤلفات لسان الدين  )‏ 5900م 


سطر فإذا فيْه ( الذين كذبوا شعيبا كن 1" ْنا فيهاء الذين كذبوا شعيباً كانوا 
مم الماسربن) فقال له أبو مدين : أما يكفيك هذا ؟ فاعترف الرجل. » وتاب »> 
وصلح حاله . 

وذ كر صاحب الروض عن الشيخح الزاهد أبى تمد عبد الرزاق أحد خواض. 
أحابه قال : مر شيخنا أبو عدن فى بعض بلاد المغرب ©» فرأى ل 
حمازا وهو يأ كله » وصاحّه جااس بالبعدعلىغاية الماجة والفاقة”' أ» خاء أ بومدين 
وأنمن بناعة' ”" الأسسد » وقال صاب كار : اناك الاسد رادها وإسسساء فى 
الخدمة موضع جارك فعالل لهه: ناسيدى أخاف امد فقال + لاامرف ؛ لا يستطيع 


أن يؤذيك 2 


رت الرحل يقوده والناسٌُ ينظرون إليه » فلما كان آتر النهار جاء 

الرجل ومعه الأسد الشيخ لظ لاد 2 رشادهفء 

ونا شديد اناوف منه» لا طافة لى بعشرته » فقال الشيخ الأسد : اذهب ولا تعد» 
م 

00 مور فاتك كه نكا ريا دان لاحل ىك ام 


وم آذيتم بى: ألم تاطتيع ا علي؟ ؛ 


وجعلوه فى سفينة فبها جماعة من أسرى المسامين » فلا استقر فى السفينة توقفت 
عن السير » ول تقح تقحرك من مكانها 03 مع قواة الرريح لال )اك يقن الروم اع 
و درو على السير » فقال يعضوم 3 أتزلوا هذا المسلم فإنة قسيس » ولعله من 
أصحاب السرائر عند الله تعالى » وأثاروا له بالنزول » فقال : لا أفءل إلا إن 
أطلتم جميع من فق الدنينة:من الأسارئ »لوا أن لا بد هم من ذلك » وأتزلوهم 
كلهم وشارت اللفينة فى الخال ؟ 
ومن ؟ إمانه أنه ذا الختلف طلبة بحاية فى حديث « إذا مات المؤمن أعمطى 
)١(‏ الفاقة : الفقر . 
)م( ناصيته : اه 3 








م تقح الطيبت : الحزء التاسع 


نصف المنة » وأشكل علبهم مره ار اردق اسطان ال ال م 
فداوؤًا إليه وهو يتدكام على رسالة الققبرق » فكاشفهم فى الال بلا سؤال » وقال 
لم ٠‏ اراد أله صل لصفا سه عوك فيكشف له عن مَقعده ليتنعم به » وتقر 
عينه » م المالا 0 يوم القيا 

وكان أولياء وقته يأتونه من البلدان للاستفتاء فما يعرض للم من المسائل . 

وذكر تلميذه الصالح سيدى عبد امكالق التونسى عنه أنه قال ؟ سمعت براجل 
انر لضا عار رق رركو مض ال الللد وتان رطال أي عد مدي 
الفح فيسألنى عن مسائل لا يفهمها الناس » فوقع ايلة فى نفسى أنه موسى الطيار 
الذى سمعت به » وطال على الليل فى انتظاره » فلما طلم الفحر نهر الباب رجل » 
دا ااا ساد ا قات اه الف سرض الطيار؟ فقال : نتم 00-6 
وانصرف » ثم جاءنى مع لالض فقال لى : صلينا الصبح 00 ؛ وقدمنا 
مكة فوجدنام فى صلاة الصبح » فأعدنا معهم » وجلسنا حتى صلينا الظهر » وأتينا 
القدس فوجدنام فى الظهر » فقال لى صاحبى هذا : نعيد معهم :فاك لا فال 
لى : ول أعدنا الصبح بمكة » فقات له : كذلك كان شيخى يفعل . و به أمرنا » 
داه للحواب » ققال/بومدين : فقلت لم : أ إعادة الصبح عكة فلأنها 
باعين ا لم ألا 7 من عل اليقين ؛ وصلاكم 
الظهر بمكة ‏ وهى”'" أمالقرى ‏ فإذلكلاتعاد فىغيرها » قال : فقنعابه وانصرفا . 

وكآان استوطن نحابة ويقول : إمها معينة على طلب الخلال » ولم بزل مها 


)0 «أم القرى » من ألماب مكة المكرمة وورد هذا اللقب فالقرآن الكرم 
وذلك قوله تعالى ( ولتنذر أم االقرى ومن حواها ) ولقبت بذلك لأنها مكان أول 
بيت وضع لاناس ٠‏ أو لأنها قبلة أهل القرى كلها وحجهم » أو لأنها أعطٍ القرى 
شانا » وقال فيها بعض الذين جاوروا البيت فبها : 

فن بلق فى عض القريات رحلة فأم القرى ملق رحالى ومنتابى 





القسم الثانى : اباب السادس ( مؤّلفات لسان الدين ) وعم 


بزداد حاله على مر الليالى رفعة » ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الأفاق » و خبر 
بالوقائئم والغيوب » إلى أن وَعَى به بعض” عاماء الظاهر عنديعقوب المنصور » وقال 
له : إنا نخاف منه على دواتم » فإن له 0 بالإمام الهدى » رباع كشرون 0 
بد فوقع فى قلبه » وأهمه شأنه » فبعث إليه فى القدوم عليه ليختبره» وكتب 
#لصاحب بحابة بالوصية به والاعتناء » وأن مل خير تمل » فلا أخذ فى السفر شق 
5 34 2 --0 5 5 0 5 
على أصحايه » وتغيروا 2 | 2 فسكتهم وقال ص أن 0 قر بت » ولغير 
كا ا ل ل 2 لا شيخ كبير ضعيف ل صر كال 
المركة » فبعث الله تعالى مَنْ يحملنى إليه برفق » ويسوقى إليه أحسن سوق » 
وأنا لا أرى السلطان ولا برانى ؛ قطابت نفوسهم » وذهب يؤسهم » وعموا أنه 
بو اناك و ران دم العم اله حي ولف يا زر «السارن أن اف 
له ل فل لاست 02 مله ري فض رس موف فلك وصل 
وادى شر اشيذايه امرض » ونزلوا به هناك » فكان اخ ركلامه : الله الحق . 
وتوف رمه الله تعالى سنة أر بع وتسعين وخمسهائة » فحمل إلى العباد » مدقن 
الأولياء الأوتاد » وعم أهل تامسان منازته فكانت من المشاهد العظيمة » 
والحافل الكريمة » وفى ذلك اليوم تاب الشيخ أبو على عر الحباك » وعاقب 
اتن لان قف ان ل ا ا 
وتقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عند قبره مستحاب » وجر به جماءة » وقد 
لات ددرت ]كن ا ع عا أر حر فولك؟ 
وقد أطال فى ترحمته التادلى فى كتابه « التشوتف » لرجال التصوتف » وقد 
)١(‏ المنية : للوت » وهى فعيلة من « هن الله الثذىء عنيه ‏ بوزن رماه رميه 
إذا قدره وهيأ أسبابه » أى مقدرة » والتاء ليست للتأنيث لأن فعيلا عمنى مفعول 
يستوى فيه المذ كر والمؤنث » ولكن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . 
(0) الحوز ‏ بالفتح الناحية » وبيضة الملك » والطبيعة . 








وم تقح الطيب :«اليزء التاسع 


أفردها ان اليب القسمطينى بتأليف مهاه « أنس الفقير» . 
وم نكلامه : من رزق خلاؤة المناجاة زال عنه:النوم :» ومن اشتغل بطلب 
الدنيا ابل فبا بالذل » ومن لم يحد من قابه زاجرا فهو خراب 
وقوله : بفساد العامة تظهر ولاة الجور » و بفساد الخاصة تظهر دجاخلة 
الدين المفتاتون 
وقوله: منعَرّف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليه » وم نخدم الصالحين ارتفع » 
ومن شرمة الله سال الخترايم انقلاه اله بالقت من حلقه » واتتكسار”العاصئ نخير 
207» الطيع 
وقوله : من علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق فى مشاهدة الحق . 
وسئل عن الحو(") والشيخ » هقال : امحومن شهدتله ذاتكبالتقديم » وسرك 
00 والطم » والشيخ مَن هذاك بأخلاقه » وأيدك بإظزاقه ٠‏ لأأنار يالك 
شراقه » إلى غير ذلك من كلامه النير » وهو بحرلا ساحل له 
وله ال م كثير را ع لاي ء 0 ينسب له قؤله: 
كت ا فأضحكت ليكائها الرياض تؤفا غات لالا كان 
وقد قبلت مهس الإذار ككل “خصراء وى أمراضيفا عار 
وأتىالر بيع خيه وجن وده فتمتعت فى حسسدنه الأبصار 
والوردانادى لالؤرودإللة ال تعى ١‏ تتنايق ‏ الأظيار لخر جار 
والك سن قصل والعقان تتشت ٠‏ ولبلوت يتنك بالوب /20 





. السطوة والقدرة والقهر‎  حتفلاب‎  ةلوصلا‎ )١( 
» الحو بفتح فسكون  هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعبان‎ 0 
. السك 6 حى الدين 8 نه رقع أوضاف العادة » وقيل : إزالة العلة‎ || 5 


زع الورود : مصدر ورد ارد» حل معناه إتيان' المناء للشفيا . 
(6) العقار سح ابالضم 0 : سكت ويلك الأ ذال تعفر ففل؟ شاو هاذ » 


.ولشعشعت : مزحت . 





القسم الثانى ب الباب السادس (مؤلفات لسان الدبن) ‏ اوس 


الا رقم اناي عرب وس اائة افتية او" 
الا ا اشاح ادك 
وشرابنا مرى لطفه » وغناؤنا نعم الحبيب الواحد التهار 
25 لكك 2 رانك وتان 
دان رلا ادي تالت فدهرك 5 
را ا حم ا 0 من والدبه فإنه غعمار 
ثم الصلاة على الشفيع ار ا م ع لتر 
وإتماذ كرت ترجمة سيدى الشيخ أبى مدين للتبرك به » ولكونه شيخ حدى » 
فأنافى بركته لقول جِدّى : إنه دعا له ولذر يته.عا ظهر قبوله » ولأنا ذ كرنا فى 
هذا التألي ف كثيرا م نأ نباء أبناءالدنيا » فأردنا كفارة ذلك. بذّكر الصالمين » والله 


الموفق عنه 0 


دار 








)0 الغيد : جمع غيداء » وهي الناعمة . 





قد ثم ممونة الله تعالى » وحسن توفيقه ‏ الجزء التاسع من كتاب 
« نفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب » والقعريف بوزيره لسان الدين 
ابن الخطيب» لاشيخ أحمد بن مد امقّرى» التامسانى» ويليه ‏ إن شاء الله تعالى- 
الجزء العاشر مفتتحا بقول المؤلف « الباب السابع » فى ذكر بعض تلامذته » 
ال إن أن سن عل كلها عه وريه | اا 


ص 


3 


5 
7 


6 


17 
5 
5 


56 


01 
0 


"4 


فبرس الجزء التاسع 


من كتتاب « نفح 


الطيب ؛ من غصن الأنداس 


الرطنب» 


للشيسخ أحمد بن تمد المقرى التلمساق 


ا موضوع 


فاحة الليزء التاسسع 
تسكلة الباب اتخامس 


من القسم الثانى | 


من السكتاب :“من ثثر لسان الدين | 


وشعره 


خائمة كيتاب الحبةالدى أ لفهلسان الدبن 


/ من كلام لسان الدين :فى عد ماعدد ١‏ 


من فرق الاعنزال 
من كلامه فى عض تراجم كتَات 


الروضة » وهى الخاعة الى تيه 


النفوس الصية » عل َ الحبة 


من كلامه فحركاتالعزعة (الوعظ | 


٠. ( ا‎ 

موعظة من إنشائه 

اموعظة أخرى من “إنشاثه 

من إنشائه مخاطب بعض من استدعى 
فنه موغظة 20 

قصيدتان لا العتاهن ةعم هما 0 
تثييه شتمل على سؤالين وجراما | 
عن الواعظ, 

من كلامه فى ذم ساك 


5 


فلت 


الموضوع 


من كلامه فى نظر الإنسبان لنفسه 
قبل غروب ثمسه 

رسالة من إنشائه على لسان سلطانه 
إلى شيخ الوحدين بتونس ابن 
رحن 

من نثره خطبة يبششر يها بالفتح 
من ثثره ما أنشأه عن لسان سلطانه 
الغنى بالله يخاطب سلطان فاس بعد 
أن رحع ابنه معن فاس 

1 إنشائه ما كتبه على اسان الأمير 
سعد ابن سلطانه الغنى بلله ليبعث به 
إلى أنه > 

من إنشانه ظهير كتتبة ع ان 
سلطائة ول الأمير يوتف 0 
لان 0 

من إنشائه ظهير كه ع لسان 
0 سعدا ب نالسلطان 
من إنشائه ما لت نه من سلا 
إلى سلطانة الغنى:بالله:» وقد عاد إلى 
ا 0 





/اة 


مه 


54 


مم 


2م 


كم 


له 


3 


0 


انا 


ال موضوع 


من 
لأى عبد اته بن عمر التوننى 


اص 


أ 


من إنقاه ها كاله عن لكان | 
سلطانه إلى رسول الله صلى الل عليه ١‏ 


و 


كرا 


رسالة أخرى تيبا عن لكان ) 


سلطائه للرسول الأ كرم ‏ صلى الله 
عليه وم ! 

من إنشائه من رصالة فى العزا 
خاطب بها ملك الغرب 


64 





ومالة اؤلف هذا الكتابفى العزاء ١‏ 


على تمط رسالة لسان الدين 
زسالة من:إنشاءلسان الدين مخاطب 


٠ 


ها السلطان أنا زيان سلطان الغرب ١‏ 
١‏ من إنشائهما خاطب به تر بةالسلطان 


مانم له الأمر 


من إنعاثه فى مخاطبعة السلطان ١‏ 


أن زان الذ كور اما 

من رسالة له خاطب يها شيم الدولة 
ان رحو 

من رسالة له خاطب مهسا شيخه 
أنا عبد الله بن مرزوق التلساق 


فى شفاعة 


من رسالة أخرى خاطب مها أ 


ابن مرزوق ف شفاعة أيضا . 


امن رسالة ا اط ليه رار ئس ا 


أبازيد بن خلدون 


١ 


اها 
1 


١ 


1/ 








الموضوع 


إنشائه ما كتب نه مخاطباً ‏ .وه من رسالة له كتب يما إلى الفقيه 


أى زكريا بن خ-لدون لما ولى 
الكتابة عند أنى حم و سلطانتاسان 
من إنى زبان 

من مخاطتات لان الدين ما كت 
به إلى صاحبه العلامة أنى القاسم 
ابن رضوان 

من كلامه مخاطن شيخ العرت 
البارك بن داهم 

من إنشائه مخاطب شيخه أبا عبدالله 
ابن مرزوق 

من إنشائه ظهير كتيةعل لننان سلظانه 
لأحد الفقهاء » وقد ولاء استكشاف 
أحوال الرعية 


أنى لاسن المريى وقد لأ إلى ولده 
من إنشائه مخاظب الوزير المتغاب 
على بلاد المغرت 

من إنشائه إلى وزير المغرب أيضا 
على أثر الفتتح الذى كيف له 

من إنشائه وهو سناكدن بسلا إلى 
وزير اللغرب 

من إلشاثه' يعزى ‏ الرثرس عامر بن 
محمد الهنتانى » وقد امات أخوء 
عند اله 0 بن عد 

من إنشائه مخاطب الرئيس عامر بن 
عه الهنتاتى أيضا 


١ 


١ 


1١ 


1١6 
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- 


وكا 


مو 





الموضوع 
من إنشائه بخاطب شيخ الدولة وقد 
أبل .ن مرض 

من إنشائه مخاطب أبا عبد الله بن 
مرزوق » جواباعنكتاب منه » وقد 
استقر خطيب السلطان بتونس 


من إنشاثه خاطب شيخه ابنمرزوق ١‏ 


أيضا 
من إنشاثة حواب عن كتاب ورد 


إله من الفعيه الكاتب عن لسان ١١‏ 


سلطان تامسان 

من إنشائه قصة عن الرشيدفى سياسة 
الدولة » ومنازل رجالاتها 

من ثثره تماذج قصارء فى لية أهل 
زمانه » وفى وصف يعض الءلدان 
وصمفاسطة لاقلصادى 

وصف بسطة لابن الأررق 

من إنشاء لسان الدين ماخاطب به 
السلطان على لسان جدته 

من شعر أسان الدين فى مدح النى 
صلى الله عليه و سل 

قصيدةلهأخر ىف مدحالر سول نشدها 
فى ينوم الميلاد النبوى من عام جا 
قصيدة له خاطب بها السلطان أ بإعنان 
على إثر انصرافه من بابه 

قصيدة له مهنىء بها السلطان » وقد 
أعذر أولاده: وتشتمل على وصف 


له 0 2 


اص 


| 9د 


16 
| كما 


أ 
١|6م١‏ 





كما 


14 


1 





الموضوع 
هن نظمه فى أغراض مختلفة » عن 
لكا اندي وكات الأياق» 
والكتاب المسمى« الصيب والحهام» 
من شعره يتشوق: إلى قصر بادرس 
من لاميته المسراة « النح الغريت » 
فى الفتح القريب » التق خاطب بها 
سلطانه حين عاد لملكه من الغرب 
من نظمه يخاطب عيد الواحد بن 
زكريا ابن سلطان إفريقية 
من نمه وقد أدرف ل اطفرة 
الراكشية 
من نظعة ماكتب عل مدرسة بناها 
السلطان أبو الحجاج . 
إجازة بنه وبين ابن الحاج وقد مرا 
الك امل 
من نظمه فى تورية طبية 
من نظمه بخاطي ابن مرزوق 
من نظمه يخاطب أحد الثعرفاء 
من نظمه وقد مر بدا رأحد الأغنياء 
من نظمه فى الشييخ ابن بطان 
من نظمه وقد انتابه ابرغوث 
من نظمه يخاطب حمد بن <سونفى 
صدر رسالة 
عن نظمه فى عَثان بن بي 0 
من نظمه وقد وقف على هرا كش 
من نظمة بخاطب أ وق 


بوسمفب 





ص 


158 


مذا 


اناا 


5 :الموضوع 
عاذج قصار من نظمه فى أغراض 
شي 
ترحة العارف بالله أحمد بن حمر بن 
ممدبن عاثشر » الأندسى » نزي لسلا 
رجع إلى. نظم اسان الدين : 
من مداعياته 


من شعره وقد وقف على قبر العتمد 


: لل فى مذينة أغمات 


44 


ا 


5 


"1 


16م" 


:الميعة 


من نظمه فى ااتورية 

من نظمه فى السعيد أبى انكر بن 
ااسلطان أنى عنان 
يسيك 
منشعزه ييخاطب السلطانأباالحجاج 


من أظمه فى التورية والتحنيس 


من شعره » وقد وجهه إلى ألى حمو 
سلطان تلمسان فى آخر سنة 4 لاا فى 
5 

مقطوعات من شعره 

بين أبى. عبد الله بن خزى وبعض 
أغل فارس 

رجع إن مقظوعات من شعر 
سان الذن 

تسد لأى زكر الع إن خلدون 
فى مواد عام م١‏ محذو فبها حذو 
قصيدة للسان الدين 

حديث غن احتفال السلطان أبى 
حمو بالموك التبوى 


0 


"84 


55 


5506 


4 
5 


تكفا 


كف 
١:؟‏ 


0 


او" 
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اللوضوع 
مقطوعات للكاتب أبى زكريا بي 
ابن خلدون 
حديث عن الوشحات والأزجال 
١‏ نشأتها » وتدرحهاء وأنواعها ) 
مرغحة إن سمل الى عاركيا 
أسان الدين 
الزجل 
ترجمة أبى بكر بن باجة آخر فلاسفة 
الإسلام ببلاد الأندلس (ابن الصائغ) 
ترجمة محمد بن أحمد بن الحداد 
الوادى آثى 
رحع إلى ترجمة ابن باجة الفيلسوف 
ترجمة الفتح بنخاقان » وفيها ذكر 
سيب العداوة التى كانت اثيئة وين 
ابن باجة ٍ 
تماذج من تراجم الفتح فى كتابه 
« الطمح » 
من ترجة أبى بكر الزبييدى اللغوى 
من ترحمة أبى مروان عبد الله 0 
من ترجمة رفيع الدولة أبى محى بن 
امعتصم بن صمادح 
من ترجمة الوزير أنى الوليد بن حزم 
من ترجمة أب بكر الغسائى 
من ترجمة أبى عاص بن عقمال 
من ترحمة الفقيه أبيمر وانعبداللك 
بن زيادة الله » الطببئ 
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ااا 
31> 
1م" 
ذن 
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:أجمد بن : عيد رنه» صاحت 


اللوضويع 


.من:.ترجمة الفقيه العالم أى عمن 


تتا 


و العقد القزيد » 

من ترجمة أنى القانتم النيشى 

من ترخجمة أبى الحسن البرق + 

م نترجمة أبى. الحسن على بن جودى 
نماذج من شعر الفتتح بن خاقان 

فن ثثر أبى نصر الفتح بن نخاقان 
تام موشحة ابن سهل التى عارضها 
لسان الدبن 

عض" أهل الغرب بعارض موشحة 
ابن سهل 

معارضة أذرئى لوّشحة ابن سبل 
موشخة للسان الدين بن الخطيب 
لسان الدين رولف كتابا اسمه 
وجيش التوشيبح » لم يديل عليه 


وزيرالةه لغرب عبدالعزز التشتالى | 


موشحة لابن العقاد تعارض مؤشحة 
ابن سهل 

موقحة لع لل /كديان 
درك للسلطان التصوار 

موشحة أخرى لاسلطان النصور 


مقطوعات من نظمالسلطان النصور. 
موفعة اكنها بعص الاذكاء فى | 
مديح القرى مؤلف هذا الكتاب | 


وقد عارض بها موشحة ابن سهل 


امم 
ص موصوع 
ا +: من موشحات لسان الدين -- 
| هوم موشحة لعمان اللطى » في مدييح 
القاضى الفاضل 
595 موشحخة للشهات الغزازى 
بة؟ موشحة أخرى للشهاب الغزازئ” 
وة؟ :مؤشحة أخرى لاشهاب 'الءزازى 
..م! موشحة ,اللوصلى الى 
الشهاب الغزازى 


عازضهنا 


ا ؟ .م موشحة مظرية 
| سرس البات النسادس » مزْنالقسم الثانى 
من الكتاب 
فى مصنقاتٌ لسنان الدين بن الخطيت 
| .سم لسانالدين نذكر مؤلفاته فى الترحمة 
ال عقدها لنفسه فى الإحاطة 


م.ء استدراك للمقرى مؤلفهذاالكتاب 
ذكر فه ماألقة لسان الدين 
“كتابته ترحمة نفشه المشار إليها 
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- ابن الأحمر يتحدث عن مَوْافات اسان 
الدين 
.م. حديث. عن 2< روضة التعريف »© 
أحد مؤلفات لسان الدين 
... نب يقية مَوْلفَات لسانالدين 
حديث عن كنات 2 الإحاطة» أحد 
تاليف لسان الدين » ومختصره 
« مركزالإحاطة » فىأدباء غرناطة» 


للبدر البشتكى 


.م 











رو 








ص الوضوع ص الوضوع 


ل حب ةسلطانية بوقفكتاب والإحاطة» | وسم للقاضى المزدغى فى مديئة فاس 
عن د امدار ين الك مسسم للسان الدين بن الخطيب فى تلمسان 

1 سان الدين يتقف أسخة من كتاب | جسم لأنى عبد الله التلاليبى فى تامسان 
«الإحاطةع عخاتقاءسعيدالسعداءيمصر | برعم لابن خميس فى تلنسان 

م الواف يرىخطوط جماعة من ااعلباء | . م حديث عنتمسان للكاتب أبى زكريا 


على هوامش نسخة والإ<اطة» صر ى بن <لدون فى كتابه « يغية 
عنس ابن الأحمر يبين أصول:ابن الأطيب الود لحان ا 6 ارام 
فى كتابه « الإحاطة » وأيام أبى حمو الشاعنة الأطواد » 
6م ترحمة ألى إسحاق إبراء بنعبدالله ”4١‏ وصف تامسان للسان الدبن بن 
ابن الاج الغر ناطى (عن الإحاطة ) الخطيب 
07" قصيدة لحمدبن يوست الثذرى عدح ؟1 المقرىمؤاف هذا التكتاب ,تحدث 
فيها السسلطان أباحموساطان7لمسان عن تقلياته فى اليلاد وتوار ها 
5-5 لأى الكارم منديل ابن صاحب | 548 ترجمة الشيخ اذل احارفف يله 
المقدمة الآجرومية قصيدة فى فاس تعالى شعيب بن ابلسين. الأندلبى 
١عم‏ قصيدة أخرى للثغرى دح تاءسان المعروف بأنى مدين 
وسلطانها أباحمو «وم خاتمة الجزء التاسع وق كعاب 
باسام قصيدة أخرى ثري فى تامسان د نقح الطيب » من غدن الأنداس 
وسلطانها الرطيب »6 


ثم فهرس از ءالقاسع من حكتاب «نفح الطيب » 
من غَصن الأندلس الرطيب » والجد لله تعالى 
أولا وآخرا» وصلاته وسلامه على سيدنا 
2 دراه رةه 
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